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«استئساد» الاسد على خصومه
عبد الباري عطوان

فتح الرئيس بشار الاسد نيران مدفعيته الثقيلة باتجاه اكثر من هدف 
فــي الايام الثلاثــة الماضية، ابتداء مــن الجامعة العربية التــي قال انها 
ناقصة الشــرعية، ومرورا برئيس الــوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
الذي وصفه بالكذب، وانتهاء باحمد داوود اوغلو وزير خارجيته الذي 

لم يتورع عن اتهامه بنقص التربية.
الرئيــس الســوري اختــار صحيفــة «ايدلنيــك» ومحطــة تلفزيــون 
«اولوصال» التركيتين المعارضتين لشــن هجومه الكاسح على السيدين 
اردوغان واوغلو، وهو هجوم يذكرنا بمثيله الذي شنه ضد زعماء عرب 
لتقاعسهم عن التصدي للعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان في تموز 

(يوليو) عام 2006 عندما وصفهم بـ»اشباه الرجال».
هجوم الرئيس الاسد على خصميه التركيين عائد الى دعم حكومتهما 
للمعارضــة الســورية المســلحة، وتحويــل الاراضــي التركيــة الى ممر 
للاموال والعتاد العسكري، بل واستضافة مؤتمرات ولقاءات سياسية 
وعســكرية لايجاد ســلطة بديلة، آخرها اللقاء الذي تــوج فيه الائتلاف 

السوري السيد غسان هيتو رئيسا للحكومة المؤقتة.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقــوة هو حــول لهجة هــذا الهجوم غير 
المســبوقة والعبارات والاوصاف القوية وغير المألوفة المستخدمة فيه، 

وتوقيته، والقراءات المستخلصة من بين سطوره؟
قبــل الاجابة عن هذا الســؤال لا بد من التذكير بان الرئيس الســوري 
تعــرض لهجمات لفظية اكثر شراســة، من الســيد اردوغــان على وجه 
الخصــوص، الــذي اتهمــه بالجبن وعــدم تحريــر اراضيــه المحتلة في 
الجــولان، والكــذب عليه (اي اردوغان) وعلى الشــعب الســوري الذي 
يرتكب المجازر في حقه، في اكثر من مناسبة في بداية الازمة، ولكنه، اي 
الرئيس بشار التزم عدم الرد، والتحلي بفضيلة التغافل، وان بادر بالرد 
فردوده كانــت انتقادات تتعلق بالاداء السياســي والاقليمي والتدخل 

في الشؤون الداخلية السورية.
٭ ٭ ٭ 

هناك تفســيران لهذا الهجوم الكاســح من قبل الرئيس الاســد، وفي 
مثل هذا التوقيت بالذات لا بد من التوقف عندهما:

*الاول: ان يكــون هــذا الهجــوم نابعا مــن زيادة جرعــة الثقة لدى 
النظام الســوري نتيجة صموده في الحكم لاكثر مــن عامين على عكس 
التوقعات العربية والدولية، واستعادة بعض المواقع المهمة على الارض 
مثــل حي بابــا عمرو في حمــص، ورفــض الولايات المتحــدة الامريكية 
التدخل عســكريا فــي الازمــة، ومعارضتها تســليح الجيش الســوري 
الحر، وحذو الرئيس الفرنســي فرانســوا هولاند الحذو نفسه، واخيرا 
حالة التوتر المتصاعدة بين كوريا الشمالية والادارة الامريكية وتصاعد 
احتمــالات انفجار حرب نووية، الامر الذي حرف الاضواء والاهتمامين 

الاعلامي والسياسي عن الملف السوري.
*الثاني: ان يكون الرئيس الاســد اطلــق هذه الهجمات نتيجة حالة 
مــن الغضب انتابته وهو يــرى جامعة الدول العربيــة تقرر اعطاء مقعد 
سورية في قمة الدوحة الاخيرة الى الشيخ معاذ الخطيب زعيم الائتلاف 

السوري المعارض بضغوط من المحور التركي ـ القطري ـ السعودي.
فاللافت ان الاعلام الســوري شــن حمــلات اعلامية لا تقل شراســة 
علــى كل من قطر والاردن، الاولى لانها اســتضافت قمة تكرســت لنزع 
«الشــرعية» عن نظــام دمشــق، والثانية لانهــا تفتح اراضيهــا لتدريب 

«ارهابيين» ومن ثم تسهيل دخولهم الى سورية.
يصعــب علينا ترجيح احد التفســيرين لغضبة الاســد غيــر المفاجئة 
هــذه، فكلاهما جائــز، وينطوي على اســباب وجيهة يجــب اخذها في 
عــين الاعتبار في اي محاولة لفهم ما يجري من تطورات في ازمة حيرت 
جميع المراقبــين تقريبا، لشــدة تقلباتها وتغييراتهــا وتعقيداتها طوال 

العامين الماضيين من عمرها.
الخطــأ الاكبر الــذي وقع فيه معظم السياســيين والمحللين، يتجســد 
في اعتقاد راســخ بان النظام السوري سيســقط في غضون اسابيع او 
بضعة اشــهر على اكثر تقدير، اما الخطأ الثاني فهو ســوء تقدير حجم 
الدعــم الروســي والايراني وحــزب الله له، عــلاوة على بعــض القوى 
الداخليــة مثــل الاقليــات العرقية والمذهبيــة الى جانب قطــاع من ابناء 

الطائفة السنية.
٭ ٭ ٭ 

انتقاد الرئيس الاسد لزعماء عرب، وخاصة في السعودية ومنطــــقة 
الخلـــيــج، اوغر صدورهم عليه، وباتوا يخططون لرد الاهانة باســقاط 
نظامه، تماما مثلما تواطأوا مع امريكا لتدمير العراق فوق رأس الرئيس 
الراحــل صدام حســين لاحتلالــه الكويت وتوجيهــه اكبر طعنــة اليهم 

ولكرامتهم.
اســقاط نظــام الرئيس صدام كان اكثر ســهولة لان هــذا النظام كان 
منهكا وخارجا من حرب اســتمرت ثمانية اعوام مع ايران، ولان امريكا 
واسرائيل ادركتا حجم الخطر الذي يشكله على هيمنتهما على المنطقة.

حالــة النظام الســوري مختلفــة بعض الشــيء، فــالادارة الامريكية 
منشغلة بكوريا الشــمالية وايران وخطرهما النووي اكثر من انشغالها 
بمصير الاســد، وفــوق كل هــذا وذاك ان جــروح هزائمها في الشــرق 
الاوســط (العراق وافغانســتان) ما زالــت تنزف ماديا وبشــريا حتى 
الآن، وتتجــه نحو التقيح. بالاضافة الى وجــود فلاديمير بوتين العنيد 
في دعمه للاســد، وايران التي تبني له حرســا ثوريا اكثر تأهيلا لحرب 

العصابات.
هنــاك تطــور ربما يقلق الرئيس الاســد اكثر بكثير  مــن قرار الجامعة 
بســحب الشــرعية مــن نظامه، وهــو ان المنطقــة الآمنة التــي خطط لها 
الجيش الحــر وطالبت بها المعارضة منذ بداية الازمة توشــك ان تتبلور 
فــي درعــا، حيث يقــدم الاردن تســهيلات لوجســتية حاســمة في هذا 
الصدد، فدرعا في حال ســقوطها ســتتحول الى نقطة ارتكاز رئيســية 

للتقدم نحو دمشق.
الرئيس الاســد يراهن على عنصر الوقت الذي يعتقد انه في صالحه، 
بينمــا يبدو خصومه فــي عجلة من امرهم، ولذلك من المتوقع ان تشــهد 
الاشــهر الثلاثة المقبلة تصعيدا غير مسبوق، وان كنا نعتقد ان الحسم، 

سواء بالنسبة الى النظام او المعارضة ما زال بعيدا.

جمعت اقباطا وصوفيين.. ومرسي يهدد بـ «ثورة ثانية».. واشتباكات جديدة في الاسكندرية

مصر: مظاهرات ضد «اخونة الازهر» وضغوط لاطاحة شيخه
وسلفيون يهاجمون منزل سفير ايران رفضا لاستقبال سياحها

انتخابات حماس تطيح 
بالزهار والرشق وخاطر 

خارج المكتب السياسي
■ غـزة ـ «القـدس العربـي»: اطاحت 
انتخابـات حركة حمـاس الداخلية التي 
جرت في القاهرة الاثنين الماضي باعضاء 
بارزين من المكتب السياسي وعلى رأسهم 

محمود الزهار. 
وكشـفت مصـادر فـي حمـاس لوكالة 
معا، عـن ابرز القيادات التـي لم يحالفها 
الحـظ فـي انتخابـات المكتب السياسـي 
العـام لحركة حماس، وهم عزت الرشـق 

وسامي خاطر ومحمود الزهار.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشـف 
عـن اسـمه «أن هـؤلاء القـادة أصبحـوا 
خـارج دائـرة صنـع القـرار العـام داخل 
حركـة حماس، رغـم ان الرشـق وخاطر 
وتوقعـت  مشـعل».  خالـد  مـن  مقربـان 
المصـادر أن خروج الزهار يعود إلى كثرة 

انتقاداته العلنية لقرارات الحركة.
حظـوظ  ان  المصـادر  كشـفت  كمـا 
هنية كانـت قويـة للفوز برئاسـة المكتب 
السياسـي، وعلـم ان الفـارق بـين هنيـة 

ومشعل كان 7 اصوات فقط.
وانتخـب خالد مشـعل مجـددا للبقاء 
فـي رئاسـة المكتـب السياسـي وتعيـين 

اسماعيل هنية نائبا له.
محمـد  عـودة  الانتخابـات  وشـهدت 
نـزال، اضافـة الـى انضمـام اربعـة قادة 
جـدد للمكتـب السياسـي وهـم، يحيـى 
السـنوار، وصالـح العـاروري، وروحي 

مشتهى، وماهر عبيد.

وفاة منصف الطرابلسي 
صهر بن علي في السجن 
مسـاء  توفـي  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
فـي  الاعصـاب  بمستشـفى  الخميـس 
العاصمة التونسـية منصف الطرابلسي 
لليلـى  الاكبـر  الشـقيق  عامـا)   69)
الطرابلسـي زوجة الرئيس المخلوع زين 
العابدين بـن علي، بعد اصابته بورم في 
الدماغ بينما كان يقضي عقوبة بالسـجن 

بتهمة الاحتيال.
وتوفـي الطرابلسـي حوالي السـاعة 
الـذي  بالمستشـفى  تـغ)   19:00)  20:00
نقـل اليـه منـذ 18 آذار/مـارس الماضـي، 
حسـبما ابلغ وكالة فرانـس برس حبيب 
السـبوعي مدير الادارة العامة للسجون 

والاصلاح التابعة لوزارة العدل. 
فـي  الطرابلسـي  منصـف  ودخـل 
غيبوبـة «منـذ اربعـة او خمسـة ايـام»، 
كما قال السـبوعي.  وخضع الطرابلسـي 
يـوم 25 حزيران/يونيـو 2012 لعمليتين 
جراحيتـين لاسـتئصال ورم فـي الدمـاغ 

وفق وكالة الانباء التونسية. 
وقـال حبيـب السـبوعي ان المتوفـى 
أدخل مستشـفى الاعصاب فـي الفترة ما 
بـين 26 شـباط/فبراير و13 آذار/مـارس 
الماضيـين ثـم اعيـد الـى سـجن المرناقية 

قرب العاصمة تونس. 
لكنه اعيـد مرة اخرى الى المستشـفى 
نفسـه فـي 18 مـارس بطلـب مـن طبيبه 
المباشـر بعد أوجاع ألمت به. وحمل وسام 
السـعيدي محامـي منصف الطرابلسـي 
الحكومـة التـي تقودهـا حركـة النهضـة 

الاسلامية مسؤولية وفاة موكله. 
وقـال لفرانس بـرس ان الطرابلسـي 
الذي اصيب بشلل نصفي منذ شهرين لم 

يتلق العناية الطبية اللازمة. 

هنية: القاهرة 
ستبحث مع تل أبيب 

خروق التهدئة
■ غـزة ـ يـو بـي آي: أعلـن رئيـس 
الحكومة الفلسـطينية المقالة، إسـماعيل 
هنية، الجمعـة، إن القاهرة سـتبحث مع 
إسـرائيل خروق التهدئة، مجـدداً رفض 
حركتـه الاعتراف بإسـرائيل، أو الالتزام 

بشروط اللجنة الرباعية.
صـلاة  عقـب  كلمـة  فـي  هنيـة  وقـال 
الجمعة وأداء صلاة الغائب على الأسـير 
العبـاس  أبـو حمديـة بمسـجد  ميسـرة 
بغـزة، إنـه بحـث فـي زيارتـه الأخيـرة 
لاتفـاق  المصـري  الراعـي  مـع  للقاهـرة 
التهدئة مع إسرائيل، ما وصفها بالخروق 

الإسرائيلية المتكررة للاتفاق.
المصـري  الراعـي  أن  وأضـاف 
للالتـزام  الاحتـلال  مـع  «سـيتواصل 
بالتهدئـة خاصـة ملـف تقليـص مسـافة 

الصيد والخروقات العسكرية».
وقال هنية إن اللقـاءات التي تمت في 
مصر، لاسيما مع وزير المخابرات المصرية 
رأفت شحادة جرى خلالها تبادل «الآراء 
والأفكار لخدمة العلاقات ومنظومة الأمن 
المشـترك»، لافتاً إلـى وجود «نفـي (من) 
الرئاسـة المصريـة وقيـادة جهـاز الأمـن 
القومـي وجهـاز المخابـرات أن يكـون أي 
طـرف فلسـطيني متورطا فـي أي هجوم 
علـى مصـر، وأن الحملة التي تشـن (في 
بعـض وسـائل الإعـلام المصريـة) علـى 

حماس والمقاومة لا غطاء لها أبدا».

القاهرة ـ لندن - «القدس العربي»: 
اتسـعت حالة الصـراع في السـاحة السياسـية 
المصريـة لتشـمل مؤسسـة الازهر للمـرة الاولى، اذ 
انطلقـت عـدة مسـيرات بالقاهرة الجمعـة، باتجاه 
مقـر مشـيخة الأزهـر تأييـداً ودعمـاً لشـيخه أحمد 
الطيـب ضـد محـاولات «الإطاحـة بـه» وعمليـات 

«أخونة الأزهر».
بالـدم  «بالـروح  هتافـات  المتظاهـرون  د  وردَّ
نفديـك يـا أزهـر»، و»ولا إخـوان ولا سـلفية الأزهر 
هـو الشـرعية»، و»نمـوت نمـوت ويحيـا الأزهر»، 
و»يسقط يسقط حكم المرشد» في إشارة إلى المرشد 
العام لجماعة الإخوان المسـلمين. ورفعوا علم مصر 
وصـورا لشـيخ الأزهـر الحالـي وعدد من شـيوخه 

الراحلين.
وشـارك في المسيرات أقباط ونسـاء ومواطنون 
مـن مختلـف التيارات السياسـية ومشـايخ الطرق 
الصوفيـة. كمـا أقيمـت منصـة بالميـدان اسـتعدادا 
للتظاهـرات التـي انطلقـت فعالياتهـا عقـب صلاة 
الجمعة. وكانت مسيرة ضمّت بضع مئات من طلاب 
جامعة الأزهر انطلقت، عقب صلاة الجمعة، باتجاه 

مقر مشيخة الأزهر، دعماً وتأييداً لشيخ الأزهر .
د المتظاهـرون هتافـات «لا إلـه إلا اللـه أزهر  وردَّ
مصـر الشـعب وراه»، و»صـوت الأزهـر حيفضـل 
عالـي»، و»يـا إمـام يـا إمـام .. إحنـا وراك للأمام»، 
وحملـوا لافتـات كتـب عليهـا «لا لأخوَنـة الأزهر»، 

و»الأزهر قبلة العلماء وقلعة الوسطية».
وفـي غضون ذلك تجـددت الاشـتباكات العنيفة 
بمحافظـة الإسـكندرية السـاحلية بشـمال مصـر، 
مسـاء الجمعة، بين معارضين للنظام ومجموعة من 
شـباب جماعة الإخوان المسلمين أسفرت عن إصابة 

أربعة أشخاص بجروح.
المتظاهريـن  عشـرات  حـاول  اخـرى  جهـة  مـن 
السـلفيين اقتحام منزل القائم بالاعمال الايراني في 
القاهرة الجمعة اعتراضا منهم على مساعي الحكومة 
المصريـة تطويـر العلاقـات مـع ايـران التـي يغلب 
عليهـا المذهب الشـيعي. وحاول بعـض المتظاهرين 
الغاضبـين القفز فوق اسـوار منـزل القائم بالاعمال 
الايراني مجتبى اماني في حي مصر الجديدة شمال 

القاهرة، لكن الامن المصري حال دون ذلك. 
والقى المتظاهرون واغلبهم من الملتحين الحجارة 

على المنزل. 
ورفـع المتظاهـرون الاسـلاميون لافتـات تطالب 
بطـرد الدبلوماسـي الايراني من مصـر واخرى ضد 

«المد الشيعي». 
وهتـف جمع منهم «مرسـي بيـه يا مرسـي بيه..

بص الشـيعة بتعمل ايه» بالاضافـة لهتافات اخرى 
تحمل شتائم واهانات للشيعة. 

علـى صعيـد اخر هـدد الرئيـس المصـري محمد 
مرسـي في الخرطوم امس بـ«ثـورة ثانية» ضد من 
سـماهم «الفاسـدين»، وتعهد بتوسـيع التعاون مع 

السودان. 

بري وحزب الله وعون يؤيدونه وفرنجية يعترض على تسميته من بيت الحريري
لبنان: تكليف تمام سلام يعيد رئاسة الحكومة الى بيت والده

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
بات طريق النائب تمام سـلام الى القصر الحكومي معبّداً بشـبه 
إجمـاع نيابي تظهر قبل انطلاق الاستشـارات النيابية للتكليف في 
قصـر بعبـدا الجمعة، بعد انضمام قـوى 8 آذار الى تسـمية قوى 14 
آذار والنائـب وليـد جنبـلاط ما يجعل النائب سـلام ينـال ثقة 124 

نائباً من اصل 128.
وأول الغيـث إعـلان الرئيـس نبيـه بـري باسـم كتلـة التنميـة 
والتحريـر، السـير بخيـار سـلام في حكومـة وفاقية وطنيـة وفتح 
صفحـة جديدة بين الاكثرية السـابقة والمعارضة السـابقة وصعود 

السلم الوسطي مع النائب وليد جنبلاط الى سقف الوطن.
وهكـذا فـإن تمام بك سـلام سـيعيد من اليـوم رئاسـة الحكومة 
الـى المصيطبـة مـن خلال حملـه لقـب دولة الرئيـس للمـرة الاولى 
منذ العاشـر من نيسـان (ابريـل) 1973 وهو تاريخ اسـتقالة والده 

الرئيس الراحل صائب سلام من آخر حكومة ترأسها.
وقـد حصد النائب سـلام في الجولة الاولى من المشـاورات امس 
اصوات مختلف الكتل النيابية التي قاربت 86 نائباً، بمن فيهم نواب 
حـزب اللـه والتيار الوطني الحر الذي غاب رئيسـه العماد ميشـال 

عون عن الاستشـارات ولم يحتسـب صوته بسبب عدم إرساله أي 
تفويـض، علـى عكس ما فعـل الرئيس سـعد الحريري الذي أرسـل 
تفويضـاً خطياً الـى جانب تفويض مـن 5 نواب من تيار المسـتقبل. 
وبحسـب المعلومات فـإن عون ينتظـر الزيـارة البروتوكولية التي 
سـيقوم بها سلام على رؤساء الحكومات السابقين للتداول معه في 

مسألة الحصص والحقائب.
كذلـك لفت امس فـي يوم الاستشـارات تمايز رئيس تيـار المردة 
النائـب سـليمان فرنجية عـن حلفائه فـي 8 آذار وإعـلان مقاطعته 
الاستشـارات النيابية اعتراضاً على تسـمية سلام من بيت الوسط 

بيت الرئيس سعد الحريري.
تزامناً، فإن الرئيس نجيب ميقاتي الذي بدا أنه ضحية التسوية 
أكد أنه سـيعود الـى أهله في طرابلس، حيث سيسـعى الى تكريس 
الحالة الوسـطية. وقد سـمّى ميقاتي النائب تمام سلام، وقال «هذه 
الديمقراطية اساسـية وهي جزء من الحياة السياسـية التاريخية، 
ويجب ان نعرف اننا على بعد فترة قصيرة من الانتخابات النيابية 

نتمنى ان يتغير الدم السياسي».
وفيمـا تحدث فريق 8 آذار عن حكومـة وحدة وطنية، فإن رئيس 
كتلة «المسـتقبل» النيابية فؤاد السـنيورة شـدّد بعد الاستشـارات 

علـى «أن الظـرف يقتضـي تأليف حكومـة من فريق عمـل متجانس 
تسـتطيع أن توحي بالثقة للبنانيين بعد فترة أنهك فيها اللبنانيون 
بسـبب الممارسات التي شـهدناها ونحبذ ان يكون اعضاء الحكومة 

غير مرشحين للانتخابات».
اما حزب الله، فأوضح باسمه النائب محمد رعد «ان الكتلة سمت 
النائب سـلام لتأليف الحكومة الجديدة، تأكيـداً منها على الانفتاح 
على اي خطوة قد تدفع باتجاه التفاهم والاستقرار في البلد، وتفتح 
آفاقاً لتشـكيل حكومة جامعة تضم مختلف الاتجاهات السياسية»، 
متمنيـاً لسـلام «التوفيـق والنجـاح في مهمتـه وللبنان الاسـتقرار 

والتعافي».
بـدوره، أعلـن النائب وليد جنبـلاط «ان جبهة النضـال الوطني 
تسـمي تمام سلام على اساس تشـكيل الحكومة المقبلة، وفي الوقت 
نفسـه نسـجل تقديرنـا للجهـود الجبـارة للرئيس السـابق نجيب 

ميقاتي في عملية الاستقرار والوفاق».
وتوقفت مصادر سياسـية مراقبة عند ابعاد موقف الرئيس بري 
لجهة صعود السـلم الوسـطي معتبـرة انه يحتمل اكثـر من تأويل، 
خصوصـا ان بـري كان له اليـد الطولى في اقناع حلفائـه في 8 اذار 

بتسمية سلام، بعدما تحفظ اكثر من فريق. 

سلفيون يرفعون الاحذية امام منزل القائم بالاعمال الايراني في القاهرة الجمعة

■ الرياض ـ وكالات: دعا مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن 
عبد الله آل الشــيخ، إلى «ضرورة تصدي الأمة الإسلامية للتشيع الذي 

يستهدف عقيدة المسلمين».
وقال آل الشــيخ في خطبة الجمعة، بجامع الإمــام تركي بن عبد الله 
بالرياض، إن «الدول الأجنبية تســتغل أموال المســلمين في الكيد للأمة 

والحرب عليها». 
وحث المســلمين علــى مواجهــة «المنصرين والتشــيعُ الباطــل الذي 
يســتهدف عقيدة المســلمين». وقال، إن الدول الأجنبية تســتغل أموال 
المســلمين في «الكيد للأمة والحرب عليهــا». واضاف المفتي، وهو أيضاً 
رئيــس هيئــة كِبار العلمــاء، ورئيــس اللجنــة الدائمة للبحــوث العلمية 
والإفتــاء، خــلال خطبة الجمعــة إن «الأمــة لا تنقصها ثــروات طبيعية 
ولا أمــوال ولا أيدٍ عاملــة، ولكن تنقصهــا الإرادة والعزيمة للتغلب على 

مشكلاتها».
وانتقــد بشــدة «أبناء الإســلام الذين يضعــون أموالهم فــي البنوك 
العالميــة خارج أوطانهم للحصول علــى الفوائد الربوية»، وقال إن «هذه 
الأموال تســتغلها الدول الأخرى المعادية للإســلام والمسلمين في الكيد 

للأمة والحرب عليها».
كما انتقد «وضع الأموال الإســلامية في البنــوك العالمية في الخارج 
وحرمــان المســلمين منهــا»، معتبراً أن «هــذه البنــوك الربويــة العالمية 
تســتخدم هــذه الأموال في نفع بلادهــم، وإلحاق الضــرر والكيد ببلاد 

المسلمين».
على صعيد ذي صلة، دعا إمام وخطيب المســجد الحرام الشــيخ عبد 
الرحمن السديس ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن يتقوا الله 
فيما يقولون ويكتبون، مستغربا زعمهم برغبتهم في الإصلاح والمطالبة 

بالحقوق. 
وأوضــح أنــه فــي هــذه المواقــع يغلــب الهــوى (غالبا) علــى طريق 
الهدى لاســتمالة الدهماء بالتأليب والضجيج والتشــويش والتحريش 

والعجيج. 
وأضــاف الســديس فــي معــرض حديثــه عمــن شــاركوا بالتخابر 
والتجسس على الوطن «بئس القوم هؤلاء الذين تنكروا لوطن احتواهم 
وبلــد احتضنهم وآواهم فلما اشــتدت ســواعدهم رشــقوه بســهامهم 

ونبالهم جحوداً وعقوقاً».

مفتي السعودية يطالب الامة الاسلامية بالتصدي لـ«التشيع» 

Twitter:@abdelbariatwan

بعضهن يرتدين «ملابس مثيرة ويضعن مكياجا» لجذب المارة

فتيات سوريات يزاحمن العراقيات في التسول «على طريقتهن» في الموصل
■ الموصــل-  د ب أ: أبــدت أم خديجــة (50 عامــا) وهــي 
امرأة عراقية متســولة معروفة في شــوارع الموصل العراقية 
انزعاجها من انتشار المتسولات السوريات في شوارع المدينة 
بشــكل غير مســبوق، مما انعكس ســلبا على ما تجنيه يوميا 
حيــث انخفضت من 50 ألــف دينار يوميا إلــى 10 الاف دينار 

(الدولار الواحد يساوي 1158 دينارا عراقيا). 
وقالــت أم خديجة، وهي متســولة معروفــة تقضي معظم 
وقتها في التســول بالشــارع الرئيســي لمنطقــة النبي يونس 
فــي الجهة اليســرى لمدينــة الموصل الشــمالية، «المتســولات 
الســوريات المهاجرات هن السبب الرئيســي في قطع أرزاقنا 
في الشــوارع والأزقــة بالموصــل، كونهن جميــلات ويحققن 
يوميا مبالغ طائلة ما انعكس سلبا واثر على إيراداتنا التي كنا 
نكســبها بمعدل 50 ألف دينار يوميا، أما اليوم فقد انخفضت 

الى 10 الاف دينار يوميا». 
وأضافت أن «النساء (السوريات) وغالبيتهن من الفتيات 
انتشــرن بشــكل كبيــر فــي التقاطعــات المروريــة وأصبحن 

مــن اللاتي يكســبن أمــوالا كثيرة بعــد أن أزحن كثيــرات من 
المتسولات العراقيات بسبب جمالهن وطريقتهن في استمالة 

الأشخاص». 
وكان نحو 100 ألف ســوري فروا للعراق بعد اتســاع رقعة 
العنــف والاضطرابــات فــي ســورية، وأقيمت لهــم مخيمات 
فــي مناطق محاذية للحدود الســورية مع العــراق في كل من 
كردستان والموصل والأنبار، فيما فضل آخرون الاندماج في 

عدد من المدن العراقية. 
وتقــدم الحكومــة العراقيــة ومكاتب المرجعيات الشــيعية 
ومنظمة الهلال الأحمر ومنظمات أخرى وميسورون المساعدة 

للنازحين السوريين. 
ودعت أم خديجة الجهات العراقية الى اخراج المتســولات 

السوريات «لانهن السبب في قطع أرزاقنا». 
وقالت متسولة عراقية اخرى تدعى نبيلة (58عاما) أم لأربع 
فتيات تمارس التســول منذ 10 ســنوات في منطقة الدواســة 
بالموصــل «ان اثنتين من بناتي يمارســن التســول لجأتا الى 

اســتخدام المكياج (الزينة) والملابس المثيرة لاستمالة الرجال 
في الشحاذة

(التســول) مــن أجل منافســة البنــات الســوريات اللاتي 
انتشرن في الشوارع بشكل كبير». 

وأضافــت أن «المتســولات الســوريات ينزلن الى الشــارع 
بملابــس جميلــة وضيقة ويضعــن المكيــاج (الزينــة) لاثارة 
الطــرف الاخر لهذا اســتطعن بفنونهــن ازاحة أكبــر عدد من 

المتسولات». 
وذكــرت نبيلــة أن «رجــال المــرور والشــرطة المنتشــرين 
بالشــارع يوميــا لهــم مواقــف لانهــاء حــالات العــراك بــين 
المتســولات الســوريات والعراقيات، لكني أرى ان الســورية 

أصبحت تسيطر على الشارع بجمالها وليس لحاجتها». 
وتتخــوف الحكومة العراقية من اتســاع رقعــة العنف في 
ســورية وانعكاســاتها الخطيرة على الأوضاع غير المســتقرة 
فــي العراق، وتتبنى موقف الاعتدال في حل الازمة الســورية 

من دون اللجوء الى التدخل العسكري الدولي. 
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■ عواصـم ـ وكالات: قامـت كوريا 
الشـمالية بنقل صاروخ ثان متوسـط 
المـدى الى سـاحلها الشـرقي ونصبته 
علـى منصـة اطـلاق صواريـخ نقالـة 
كمـا افـادت وكالـة يونهـاب الكوريـة 
الجنوبيـة الجمعة مـا زاد من المخاوف 
مـن اطـلاق قريـب سـيزيد مـن حـدة 

التوتر في شبه الجزيرة.
وأرسلت البحرية الكورية الجنوبية 
الجمعة مدمرتين لمراقبـة عملية اطلاق 
صواريـخ يحتمـل أن تقوم بهـا كوريا 
الشـمالية، فـي الوقت الذي تـردد فيه 
ان بيونـغ يانـغ بـدأت نقـل صواريخ 

ومنصة اطلاق إلى ساحلها .
واقتـرح النظام الشـيوعي المعزول 
أيضـا ان تجلـي السـفارات الأجنبيـة 
في بيونغ يانغ العاملين فيها حيث انه 
ليس بامكانه ضمان سلامتهم في حال 
حدوث صراع بعد العاشر من نيسان/

ابريل الجاري.   
وفـي هـذا الوقـت عرضـت كوريـا 
روسـيا  علـى  الجمعـة  الشـمالية 
«التفكيـر» في اجلاء موظفي سـفارتها 
السـفارة  باسـم  الناطـق  اعلـن  كمـا 

الروسية في بيونغ يانغ. 
مسـؤول  عـن  «يونهـاب»  ونقلـت 
حكومي كوري جنوبي كبير قوله «تاكد 
ان كوريا الشمالية قامت في مطلع هذا 
الاسـبوع بنقـل صاروخين متوسـطي 
المـدى من نوع موسـودان بالقطار الى 
علـى  ونصبتهمـا  الشـرقي  السـاحل 

اليات مجهزة بمنصات اطلاق». 
ولـم تـدل وزارة الدفـاع التي كانت 
اكدت قيام بيونغ يانغ بنصب صاروخ 
اول على الساحل الشرقي، باي تعليق 

على هذه المعلومات الجديدة. 
لكن مسؤولا في سلاح البحرية قال 
للوكالـة انه تم نشـر مدمرتي ايجيس 

كوريتـين جنوبيتين مـع انظمـة رادار 
السـاحل  قبالـة  احداهمـا   - متقدمـة 
السـاحل  قبالـة  والاخـرى  الشـرقي 
اطـلاق  اي  مسـار  لرصـد  الغربـي 

صاروخي. 
وقـال المسـؤول «اذا اطلق الشـمال 
صاروخا، فيمكننا ان نلاحق مساره». 
وهذا يشكل اخر فصول التصعيد من 
قبل كوريا الشـمالية التي وجهت عدة 
تحذيرات في الاسـابيع الماضية بشـن 
ضربـات نوويـة، ردا علـى العقوبـات 
الجديـدة التـي فرضتهـا عليهـا الامم 
العسـكرية بـين  المتحـدة والمنـاورات 

كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. 
دبلوماسيا، اسـتدعت برلين صباح 
الجمعـة سـفير كوريـا الشـمالية لكي 
تبلغـه «بقلقهـا» ازاء التفاقـم اليومي 

للازمة. 
السـفارة  باسـم  الناطـق  وقـال 
دنيـس  يانـغ  بيونـغ  فـي  الروسـية 
وزارة  عـن  «ممثـلا  ان  سامسـونوف 
الخارجيـة الكوريـة الشـمالية عرض 
الجانـب  علـى  نيسـان/ابريل   5 فـي 
اجـلاء  مسـالة  فـي  النظـر  الروسـي 
موظفي السفارة الروسـية». واضاف 
ان روسـيا تلقت هذا العـرض «وكذلك 
السـفارات الاخـرى فـي بيونـغ يانـغ 
نظرا لتفاقم الوضع في شـبه الجزيرة 

الكورية». 
«روسـيا  ان  سامسـونوف  وتابـع 
اخذت علما بهـذا الاقتراح وفي الوقت 
الراهن نحن في مرحلة اتخاذ القرار». 
وقال «لا يحصل شـيء غيـر اعتيادي، 

السفارة تعمل كالمعتاد». 
الـى ذلك نقلـت وكالة أنبـاء الصين 
مصـادر  عـن  «شـينخوا»  الجديـدة 
دبلوماسـية الجمعـة قولهـا إن كوريا 
الشمالية أخطرت السفارات الأجنبية 

بأن تأخـذ في الاعتبـار احتمال اجلاء 
موظفيها إذا ما تصاعدت حدة التوتر. 
تقريرهـا  فـي  الوكالـة  تسـهب  ولـم 

المقتضب.
واعلنت الولايات المتحدة الخميس 
انها تاخـذ «كل الاحتياطـات اللازمة» 
في مواجهـة التهديدات الصـادرة عن 

بيونغ يانغ. 
وقال المتحدث باسم البيت الابيض 
جاي كارنـي الخميس «هنـاك عناصر 
مألوفة» في تصريحات النظام الكوري 
الخميـس  تحـدث  الـذي  الشـمالي 
عـن امكان شـن ضربـات نوويـة ضد 

الولايات المتحدة. 
واضـاف ان هـذه التهديـدات تثير 
و»نحـن  واشـنطن  قلـق»  «بالتأكيـد 

نتخذ جميع الاحتياطات اللازمة». 
ولم تتم تجربة صاروخ موسـودان 
بعـد لكن يعتقـد ان مداه يبلـغ حوالى 
ثلاثـة الاف كلـم ويمكـن ان يصـل الى 

اربعة الاف كلم مع حمولة اخف. 
وهذا الصـاروخ يمكنه ان يصل الى 
اي هدف في كوريا الجنوبية واليابان 
كما يمكن ان يصل الى قواعد عسـكرية 
امريكيـة فـي جزيرة غوام فـي المحيط 

الهادىء. 
وقـال المسـؤول الكـوري الجنوبي 
لوكالـة يونهاب ان الاليـات التي تنقل 
الصواريخ يبدو انها خبئت في منشات 

خاصة تحت الارض. 
واضـاف «يبـدو ان الشـمال ينوي 
انـذار  بـدون  الصواريـخ  اطـلاق 

مسبق». 
الكوريـة  الصحافـة  وافـادت 
ان  الخميـس  واليابانيـة  الجنوبيـة 
الشـمال يبدو انه نصب على سواحله 

الشرقية بطارية موسودان. 
سيرسـل  انـه  البنتاغـون  واعلـن 

بطاريـات اعتراض صواريـخ لحماية 
قواعـده فـي غـوام، الارض الامريكية 
التـي تبعـد حوالـى 3800 كلـم جنوب 
شـرق كوريا الشـمالية وفيهـا حوالى 

ستة الاف عسكري امريكي. 
كوريـا  ان  الخبـراء  معظـم  ويـرى 
الشمالية ليست قادرة بعد على تجهيز 
صاروخ بالسـتي برأس نـووي يمكنه 

بلوغ قواعد امريكية او اراض. 
كوريـا  جيـش  اعلـن  والخميـس 
الشـمالية انه تلقى موافقة نهائية على 
عمل عسكري ضد الولايات المتحدة قد 

يتضمن اسلحة نووية. 
الجيـش  اركان  رئاسـة  واعلنـت 
الكـوري الشـمالي «ان لحظة الانفجار 
تقتـرب بسـرعة» وذلـك ردا علـى مـا 
وصفته باسـتخدام الولايـات المتحدة 
طـراز  شـبح  لقاذفـات  الاسـتفزازي 
حمـل  علـى  قـادرة  وبـي-2  بـي-52 
رؤوس نووية في المناورات العسكرية 

المشتركة مع كوريا الجنوبية. 
وهذا الخطاب الشـديد اللهجة اثار 
قلقـا دوليا كبيـرا حيث وصـف الامين 
العـام لـلامم المتحـدة بـان كـي مـون 
التهديـدات اليوميـة مـن بيونـغ يانغ 

«بانها تثير القلق». 
وسـرت تكهنات بان بيونغ يانغ قد 
تقوم باطـلاق صاروخ تزامنـا مع عيد 
ميلاد مؤسـس البلاد الراحـل كيم ايل 

سونغ في منتصف نيسان/ابريل. 
وقـال دانيال بنكسـتون الخبير في 
شـؤون كوريا الشـمالية في مجموعة 
بتجربـة  «القيـام  الدوليـة  الازمـات 

اطلاق امر معقول». 
واضـاف بنكسـتون لوكالة فرانس 
المفاجـىء  مـن  سـيكون  «لكـن  بـرس 
اسـتخدام صاروخ لم تتم تجربته من 
قبـل. فـي هـذه المرحلـة لا يرغبون في 

اطلاق شيء قد يتفكك بعد 30 ثانية». 
وتزايـدت حـدة التوتـر فـي شـبه 
الجزيـرة الكوريـة منذ كانـون الاول/

ديسـمبر حين اطلقت كوريا الشـمالية 
صاروخا بعيد المدى. 

وفي شباط/فبراير قامت بتجربتها 
النوويـة الثالثـة مـا ادى الـى فـرض 

عقوبات دولية جديدة عليها. 

وحـذرت بيونغ يانغ هذا الاسـبوع 
ايضـا مـن انهـا سـتعيد فتـح مفاعـل 
فيهـا  انتجـت  الـذي   -- يونغبيـون 
البلوتونيـوم لاسـلحتها -- والـذي 
اغلـق في 2007 مقابلة مسـاعدة ضمن 

اتفاق لنزع الاسلحة. 
والخميس منعـت كوريا الشـمالية 
الدخول الى موقع كايسونغ الصناعي 

المشـترك مـع كوريـا الجنوبيـة لليوم 
الثاني علـى التوالي وهددت بسـحب 
عمالها البالغ عددهم 53 الفا في رد فعل 
غاضـب على اعـلان كوريـا الجنوبية 
لحمايـة  «عسـكرية»  طـوارئ  خطـة 

عمالها في ذلك الموقع. 
واعلنـت وزارة التوحيد انه لا يزال 
الكوريـين  المواطنـين  مـن   608 هنـاك 

الجنوبيـين في كايسـونغ الـذي اغلق 
الجمعـة لانـه يصـادف يـوم عطلة في 

كوريا الشمالية.
الى ذلك، أرسـلت البحرية الكورية 
منظومـة  مـن  مقاتلتـين  الجنوبيـة 
(أيغيـس) المجهّـزة بأنظمـة رادار إلى 
الشـواطئ الشـرقية والغربية لشـبه 

الجزيرة الكورية.

قالت انها غير قادرة على ضمان امن السفارات بدءا من 10 نيسان.. و سول ترسل مدمرتين لمراقبة عملية إطلاق صواريخ محتملة من بيونغ يانغ

كوريا الشمالية تنصب صاروخا ثانيا مؤججة التوتر في شبه الجزيرة.. وتبلغ السفارات الاستعداد لاجلاء موظفيها

القوات الامريكية تنصب صواريخ باتريوت في كوريا الجنوبية

ف  ا  ـ  (كازاخسـتان)  الماتـي   ■
تنتظـر  الكبـرى  الـدول  تـزال  لا  ب: 
مـن ايـران «جوابـا ملموسـا» بشـأن 
كمـا  اليورانيـوم،  تخصيـب  برنامـج 
اعلن دبلوماسـيان غربيـان في الماتي 
كبرى مـدن كازاخسـتان حيث تجري 

مفاوضات بين الجانبين.
وقال الدبلوماسـيان لفرانس برس 
«لا يوجـد بعد جواب واضح وملموس 
الـدول  قدمتـه  الـذي  المقتـرح»  علـى 
الكبـرى خـلال الاجتمـاع السـابق في 

الماتي في نهاية شباط/فبراير. 
واوضـح احدهمـا رافضـا الكشـف 
عـن اسـمه ان «عرضهـم كان الـى حد 
كبيـر تكـرارا لمـا قدمـوه فـي موسـكو 
(فـي محادثـات العام الماضـي). كانت 
هنـاك بعض الملاحظات العامة التي لم 

تتضح بالكامل على آرائنا». 
وكانت مجموعة الدول الكبرى التي 
تضم الدول الخمس الدائمة العضوية 
في مجلس الامن الدولي والمانيا قدمت 
لايـران عرضا يتضمـن تخفيف بعض 
العقوبـات مقابـل تنازلات مـن طهران 
بشـأن برنامجها النـووي الذي يعتقد 
الغـرب انـه يهدف الـى تصنيـع قنبلة 

ذرية. 
الاتحـاد  خارجيـة  وزيـرة  وقالـت 
كبيـرة  اشـتون  كاثريـن  الاوروبـي 

المفاوضـين الغربيـين، انهـا تتوقع من 
ايـران «ردا مدروسـا ومتوزانـا وبعد 
طـول تفكير» عندمـا يلتقـي الجانبان 

مرة اخرى صباح الجمعة. 
تسـتمر  التـي  المحادثـات  وجولـة 
يومـين اسـتؤنفت فـي اجتمـاع آخـر 
الجمعـة السـاعة 10,45 تغ وقـال احد 
الدبلوماسـيين ان الدول الكبرى تأمل 
ان تتقـدم ايـران بـرد رسـمي اكثر في 

هذه المحادثات الجديدة. 
وقال الدبلوماسـي «شددنا على ان 
يردوا في جلسـة بعـد الظهر السـاعة 
16,45 (10,45 تـغ) بالتفاصيـل التـي 

تمكننا من تحقيق تقدم». 
الخارجيـة  وزيـر  مسـاعد  ودعـا 
الإيراني لشؤون آسيا والمحيط الهادئ 
سـيد عباس عراقجي الـى رفع الحظر 
الغربـي المفـروض علـى بـلاده خلال 
مسـار المحادثات مع مجموعـة (1+5) 

الجارية حالياً في كازاخستان.
وقـال عراقجي فـي مقابلة مع وكالة 
«البـدء  إن  الإيرانيـة  «مهـر»  أنبـاء 
بتوجـه جديـد فـي محادثـات إيـران 
ومجموعـة 5+1 يعتبـر فـي حـد ذاته 
هـذا  اسـتمر  وإذا  ايجابيـة،  خطـوة 
التوجـه فـي محادثـات 'ألما آتـا 2'، فمن 
المؤكـد ان تكـون نتيجته رفـع الحظر، 
وإذا لـم يتحقق ذلك لن نواصل مسـار 

المحادثات».
 (1+5) مجموعـة  أن  الـى  وأشـار 
حاولـت التقرب من مواقـف إيران من 
خلال إجراء تعديلات على مقترحاتها 
فـي محادثـات «ألمـا آتـا 1»، معربا عن 
أمله فـي أن يبرهن الطـرف المقابل في 
الجولـة الجديدة مـن المحادثـات على 

حسن نواياه تجاه إيران.
وأضاف أن «على الدول الغربية إذا 
اتخـذت خطـوات صغيـرة فـان عليها 
أن تتوقع قيام إيـران باتخاذ خطوات 
صغيـرة، وإذا كانـت تتوقـع خطوات 
كبيـرة فعليهـا الاسـتعداد بـأن تقـوم 

باتخاذ خطوات كبيرة».

مسؤول إيراني يدعو لرفع الحظر الغربي عن إيران خلال المحادثات النووية في كازاخستان

دبلوماسيون: ايران لم تعط بعد
ردا ملموسا بشأن تخصيب اليورانيوم

جنرال ايراني: بيونغ يانغ لا خيار لها 
سوى «مواجهة» امريكا

■ طهران ـ ا ف ب: صرح نائب رئيس الاركان الايراني الجنرال مسعود 
جزائري الجمعة ان كوريا الشمالية ليس لديها خيار آخر سوى «مواجهة» 
الولايــات المتحــدة التي تشــكل «الســبب الرئيســي للتوتــرات» الاقليمية 

الحالية.
وقال الجنرال الايراني ان «التوترات في المنطقة تفسر بطلبات الولايات 
المتحدة المبالغ فيها وجهود انصار الحرب في هذا البلد لتعزيز وجوده في 
مختلف بقاع الارض ولكن كذلك رغبتهم في الاطباق على كوريا الشمالية»، 

ملمحا بذلك الى الوجود العسكري الامريكي في المنطقة. 
واضــاف ان «المســؤولين في هــذا البلــد لا خيار لديهم ســوى مواجهة 
التحركات غير المشــروعة للولايات المتحدة»، موضحا ان «وجود الولايات 
المتحدة هو السبب الرئيس لانفصال الكوريتيين والتوتر الماضي والحاضر 
في هذه المنطقة». وايران حليفة اســتراتيجية لكوريا الشــمالية منذ الثورة 

الاسلامية في 1979.

ملالا تقدّم أول منحة من الصندوق الذي 
أنشئ باسمها لتعليم الفتيات في وادي سوات

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: أعلنت الطفلة الباكسـتانية ملالا يوسـف زاي التي تعرّضت 
لإطـلاق نار بسـبب مطالبتهـا بحق الفتيـات بالتعلّم، عـن تخصيص منحة بقيمـة 45 ألف 

لتعليم 40 فتاة في منطقة وادي سوات باستخدام الصندوق الذي أنشئ باسمها.
ونقلت وسـائل إعـلام امريكية عن ملالا البالغة من العمر 15 عامـاً، قولها في حديث بثّ 
بالفيدو في قمة نساء من العالم في نيويورك أمس الخميس، «سنعلّم 40 فتاة، وأنا أدعوكم 

جميعاً لدعم صندوق ملالا»، وتابعت «دعونا نحوّل تعليم 40 فتاة إلى 40 مليون فتاة».
وكانت النجمة العالمية أنجلينا جولي تحدّثت بشـكل مؤثر عن ملالا، وقالت «لقد أطلقوا 
عليها النار عن قرب في رأسها، ولكنهم جعلوها أقوى»، وأضافت «رغم محاولتهم الوحشية 

لإسكات صوتها، بات صوتها أقوى».
وأعلنت جولي التبرّع للصندوق.

وكانت ملالا وصلت إلى بريطانيا في 15 تشرين الاول/اكتوبر الماضي للعلاج من جروح 
في الرأس أُصيبت بها برصاص مسـلّحين من حركة طالبـان حاولوا اغتيالها أثناء عودتها 
إلـى المنزل برفقـة زميلات لها بعد انصرافهن من المدرسـة في بلدة مينغورا في التاسـع من 
الشـهر نفسـه. وحصلت الفتاة الباكسـتانية الناشـطة في مجال الدفاع عـن تعليم البنات 
لاحقاً على جوائز عديدة عن السلام، وجرى ترشيحها للحصول على جائزة نوبل للسلام 
لتكون بذلك أصغر شخص يتم ترشيحه للجائزة، كما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، بان 

كي مون، بأن منظمته ستحتفل بـ «يوم ملالا» في 10 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.

مقتل 8 في اشتباك بين لاجئين بوذيين 
ومسلمين من ميانمار في إندونيسيا 

■ جاكرتـا ـ رويتـرز: أفادت وسـائل إعلام بأن اشـتباكات اندلعت بـين لاجئين بوذيين 
ومسـلمين من ميانمار في مخيم اللاجئين بإندونيسـيا الجمعة في اعمال شغب أسفرت عن 

مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 15 آخرين.
وأضافت نقلا عن الشـرطة قولها إن مثيري الشغب استخدموا عصيا خشبية وسكاكين 
وقضبانـا حديديـة فـي الاشـتباكات التـي اسـتمرت سـاعتين في مركـز للهجـرة بجزيرة 

سومطرة الاندونيسية. واعتقل أكثر من 20 شخصا من ميانمار.
واندلعـت أعمال الشـغب بعد جدل حول أعمـال عنف طائفي وقعت فـي الاونة الاخيرة 
بـين الاغلبيـة البوذية فـي ميانمار وأقليـة الروهينجا المسـلمة فيها. ويفـر الالاف من أقلية 
الروهينجا من ميانمار سنويا على متن قوارب متداعية طلبا للجوء والحصول على وظائف 

في إندونيسيا وتايلاند وماليزيا لكن عدد من يفرون زاد منذ الاضطرابات العام الماضي.
وإندونيسيا نقطة عبور معروفة أيضا لمن يسعون للجوء إلى أستراليا.

ويقـدر عـدد الروهينجـا في ميانمـار بنحـو 800 ألف شـخص لكنهـم لا يتمتعون بحق 
المواطنـة. وتعتبر حكومة ميانمار مسـلمي الروهينجا مهاجرين بصورة غير مشـروعة من 

بنجلادش لكن بنجلادش لا تعترف بهم أيضا كمواطنين. 

مفتي السعودية يقول إن الدول الاجنبية 
تستغل أموال المسلمين في الحرب على الأمة 
■ الرياض ـ يو بي اي: قال مفتي عام السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل 
الشـيخ، الجمعة، إن الدول الأجنبية تسـتغل أموال المسلمين في «الكيد للأمة والحرب 

عليها».
وقال مفتي عام السـعودية، وهـو أيضاً رئيس هيئة كِبار العلمـاء، ورئيس اللجنة 
الدائمـة للبحـوث العلمية والإفتاء، خلال خطبـة الجمعة اليـوم، إن «الأمة لا تنقصها 
ثـروات طبيعية ولا أموال ولا أيدٍ عاملة، ولكن تنقصهـا الإرادة والعزيمة للتغلب على 
مشـكلاتها». وانتقد بشـدة «أبناء الإسـلام الذين يضعون أموالهم في البنوك العالمية 
خـارج أوطانهـم للحصول علـى الفوائـد الربوية»، وقـال إن «هذه الأموال تسـتغلها 

الدول الأخرى المعادية للإسلام والمسلمين في الكيد للأمة والحرب عليها».
كما انتقد «وضع الأموال الإسلامية في البنوك العالمية في الخارج وحرمان المسلمين 
منها»، معتبراً أن «هذه البنوك الربوية العالمية تسـتخدم هذه الأموال في نفع بلادهم، 

وإلحاق الضرر والكيد ببلاد المسلمين».

اليهود والمسيحيون والمسلمون
في بلغاريا يصلون من أجل الرخاء 

■ صوفيـا ـ د ب ا: من المقرر أن يؤدي مسـلمو ومسـيحيو ويهـود بلغاريا صلوات 
هذا الاسبوع من اجل الرخاء وتوجيه نداء إلى الاشخاص الذين يحتجون على الفقر 

بعدم حرق أجسادهم. 
وهـزت الاحتجاجات المناهضة لسياسـات التقشـف والفقـر كافة أرجـاء بلغاريا، 
وتسـببت في تنحي رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسـوف وحكومته منذ سـته 

أسابيع مضت. 
وخلال الاحتجاجات اضرم سـتة متظاهرين النيران في أجسـادهم. وتوفى أربعة 

منهم متأثرين بجروحهم. 
ودعت الكنيسـة الأرثوذوكسـية، المسـيطرة والمهيمنة في البـلاد، إلى صلوات يوم 

الأحد تحمل رسالة «ضد حرق الذات» 
وسيصلي المسلمون، الذين يمثلون 10 في المئة من إجمالي السكان، لنفس الغرض 

يوم الجمعة في مساجدهم، بالإضافة إلى الجالية اليهودية الصغيرة في صوفيا. 
وتوجـه إمام جامع مسـجد بازارجيك من خـلال الراديو الوطني بالدعاء للشـعب 

البلغاري قائلا «يارب ساعد الشعب البلغاري واجعله يرى أياما أفضل من الآن». 
وسيعقد البلغار انتخابات مبكرة في 12 من أيار/مايو القادم. 

■ عواصـم ـ وكالات: قـال مسـؤولون ان مسـلحي 
طالبـان الـذي قتلوا 46 شـخصا فـي مبنـى محكمة في 
غرب افغانسـتان في هجوم هدف الى تحرير متمردين 
كانوا ينتظرون محاكمتهم، انتقلوا من غرفة الى اخرى 
فـي المبنى وهـم يطلقون النـار على كل مـن وجدوه في 

هذه الغرف. 
وقضـاة  مدنيـين  ان  الخميـس  المسـؤولون  وقـال 
ومحامين وموظفين في المحكمة كانـوا عزلا قتلوا عندما 

فتح تسعة من مقاتلي طالبان النار عليهم الاربعاء. 
ولم ينتـه الهجوم الا بعد ان قتل رجـال الامن جميع 

المسلحين. 
وعادة يسـتهدف مقاتلو طالبـان المباني الحكومية، 
الا ان المجـزرة غير المسـبوقة في مبنـى المحكمة الواقعة 
فـي ولاية فرح النائيـة اثارت مخاوف جديـدة من قوة 
المتمرديـن فـي الوقـت الذي تسـتعد فيه قـوات الحلف 

الاطلسي للانسحاب من البلد المضطرب. 
وقتـل ثلاثة مـن المهاجمـين عندما اقتحموا بسـيارة 
مفخخـة مسـروقة مـن الجيـش الافغاني مدخـل مبنى 

المحكمة صباح الاربعاء. 
وفجـر المسـلحون العربـة بعـد ان رفضـوا التوقف 
وفتحـت الشـرطة النـار عليهـا، بحسـب ما افـاد نائب 
حاكم ولايـة فرح محمد يونس رسـولي لوكالة فرانس 
بـرس.  ودخـل سـتة مسـلحين اخريـن مبنـى المحكمة 

ومكتب النائب العام المجاور. 
وقـال رسـولي «كان بحوزتهـم عشـر قنابـل يدوية 

والكثيـر من الرصاص. اقتحمـوا كل باب واطلقوا النار 
فـي كل غرفـة واحـدة واحـدة (...) على الجميـع: على 
المحامين والقضاة والجميع. وكانوا كلهم غير مسـلحين 

وعزل». 
المتضـررة  للمبانـي  صـورا  التلفزيـون  وعـرض 
والجـدران التي تحولت الى ركام والسـيارات المحطمة 
في الموقع.  وقال حاكم ولايـة فرح محمد اكرم خبالواك 
ان 36 مدنيـا قتلـوا مـن بينهـم اربعـة محامـين واربعة 
قضاة. وقتل عشرة من رجال الشرطة كذلك واصيب ما 

بين 95 و100 شخص. 
وصـرح لفرانـس برس «احتجـز العديد مـن الناس 
في المبنى. بعد انقاذهم بدأت الشـرطة والجيش عملية 
مطـاردة للمهاجمين (...) وقتل عشـرة مـن رجال الامن 
فـي ذلك اليـوم».  وكان مـن المقرر ان تنظـر المحكمة في 
قضيـة مسـلحي طالبـان عندمـا وقـع الهجـوم. وقـال 
المسـلحون انـه حـرروا 13 من مقاتلـي الحركـة، الا ان 
خبالـواك قال لفرانس برس ان 12 مـن معتقلي طالبان 

كانوا في المحكمة اعيدوا الى السجن. 
وصـرح وكيـل احمـد الطبيـب فـي مستشـفى فـرح 

الاربعاء ان احد سجناء طالبان يعالج من اصاباته. 
ويعتبـر الهجوم علـى فرح الولايـة المحاذية لايران، 
الاكثر دموية الذي تشـهده افغانستان منذ عام، وياتي 
فيمـا تسـتعد قـوات الحلـف الاطلسـي الانسـحاب من 
افغانسـتان.  وتقـوم قـوات الحلـف بنقل السـمؤولية 
الامنيـة للقـوات الافغانيـة لمواجهـة تمرد طالبـان قبل 

انسـحاب القـوات القتاليـة الاجنبيـة في نهايـة العام 
المقبـل. ويتوقع العديد مـن المراقبين ان تغرق البلاد في 

مزيد من عدم الاستقرار. 
الهجـوم  كـرزاي  حميـد  الافغانـي  الرئيـس  ودان 
ووصفـه بانـه «مجـزرة» وقـال ان الافغـان «يجـب ان 
لا يسـمحوا لطالبـان بان تفلـت من العقاب علـى قتلها 

مسلمين». 
مـن جهتهـا، اصـدرت طالبـان بيانـا اشـادت فيـه 
«بالهجوم الاستشـهادي الناجـح» وقالت انه عملية تم 
التخطيـط لها بدقة بعـد تلقي معلومات اسـتخباراتية 

حول المحاكمة. 
وقالت فـي بيانها على الانترنت ان «قوات الشـرطة 
والجيـش الافغانيـة حاولت اقتحام المبانـي عدة مرات 
الا ان المجاهدين تمكنوا من صدها وايقاع خسائر كبيرة 

في صفوف العدو». 
وتتركـز معظـم الجهـود الدولية لهزيمـة طالبان في 
مناطـق جنوب وشـرق البـلاد منـذ الاطاحـة بالحركة 
اسلامية من الحكم في افغانستان في اواخر 2001 عقب 

هجمات 11 ايلول/سبتمبر على الولايات المتحدة. 
الا ان هجـوم فـرح الدمـوي يزيـد مـن المخـاوف من 
ان طالبـان توسـع هجماتها خـارج معاقلها الرئيسـية 

المعتادة.
الى ذلك دان مجلس الامن الخميس «بشدة» الهجوم 
الذي شـنته حركة طالبان الاربعاء على قصر العدل في 

ولاية فرح غرب افغانستان.

وفـي بيان تبناه الاعضـاء ال15 بالاجماع الخميس، 
قـال مجلـس الامن انه «يدين باشـد العبـارات» هجوم 

الاربعاء في ولاية فرح. 
وذكر مسـؤولون في افغانستان ان مسلحي طالبان 
انتقلـوا مـن غرفة الـى اخرى فـي المبنى وهـم يطلقون 
النـار على كل من وجدوه في هـذه الغرف، وذلك خلال 
عمليتهـم التي تهـدف الى تحرير متمرديـن يفترض ان 

يحاكموا. 
وقتل 46 شخصا وجرح نحو مئة آخرين في الهجوم، 

كما قال المسؤولون. 
واكـد مجلس الامن «قلقه العميـق» من التهديد الذي 
تشـكله حركة طالبـان وتنظيـم القاعـدة والمجموعات 
المسـلحة الاخـرى لكنـه اكـد ان العنـف لن يـؤدي الى 

اخراج جهود السلام عن مسارها. 
وقال البيان ان اعضاء مجلس الامن «جددوا التأكيد 
على ان اي عمل ارهابي لا يمكن ان يمنع افغانستان من 
التقدم نحو السلام والديموقراطية والاستقرار المدعوم 

من الشعب والحكومة والاسرة الدولية». 
ودعا البيـان جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة 
الـى «التعاون بشـكل فاعل مع السـلطات الافغانية في 

هذا الهدف». 
وقـال مسـؤولون افغـان ان جثث مواطنـين وقضاة 
ومحامين وموظفين في المحكمة وعناصر من قوات الامن 
عثـر عليها فـي قصر العدل فـي فرح بعـد الهجوم الذي 

نفذه تسعة من مقاتلي طالبان ارتدوا بزات عسكرية. 

مجلس الامن الدولي يدين هجوم الحركة في مدينة فرح بافغانستان

افغانستان: مسلحو طالبان اطلقوا النار على كل من وجدوه
في مبنى المحكمة في ولاية فرح

محكمة باكستان العليا تنظر
في قضية اتهام مشرف بالخيانة 
■ اسـلام ابـاد ـ وكالات: قال المحامـون إنه من 
الممكـن أن تنظـر محكمة باكسـتان العليـا الجمعة 
فـي اتهـام برفيـز مشـرف رئيـس البلاد الأسـبق 

بالخيانة. 
وقبلت المحكمـة التماس تقدم بـه أعضاء نقابة 
المحامـين لمحاكمـة قائـد القوات المسـلحة الأسـبق 

لتغيير الدستور مرتين أثناء فترة ولايته. 
وقال شودهري ذو الفقار، محام ورئيس نقابة 
المحامين الأسـبق، «لايوجد شـك في أن (مشـرف) 
يجـب أن يحاكم وفي ظل عدم قيـام الحكومة بأية 

خطوات لمحاكمته، تقدمنا نحن،». 
وتم تحديد أولى جلسات الاستماع يوم الاثنين 

المقبل. 
يذكر أن مشـرف أوقـف التعامل بالدسـتور في 
عام 1999 بعد أن استولى على السلطة في انقلاب 

غير دموي وفي عام 2007 اقر قانون الطوارئ.
الـى ذلـك قتل شـخصان، وجـرح 4 عناصر من 
الشـرطة الباكسـتانية، الجمعة، بإطلاق نار على 
شـاحنة تابعـة للشـرطة تنقـل مسـاجين بإقليـم 

البنجاب شمال شرق البلاد.
ونقلت قنـاة (جيو) الباكسـتانية عـن مصادر 
في الشـرطة، أن مسـلّحين مجهولين فتحـوا النار 
على شـاحنة للشرطة تنقل مسـاجين قرب محكمة 
الإقليم في جوجرانوالا، ما أدّى إلى مقتل شرطي، 

وسجين، وجرح 4 عناصر من الشرطة.
وأضافت أن المسلّحين فرّوا من مكان الحادثة.

وهرع عمّال الإنقاذ وعناصر الشرطة إلى مكان 
الحادث، وعمدوا إلى نقل الجرحى إلى مستشـفى 

الإقليم لتلقي العلاج.

تأجيل الافراج عن مسيحي 
متهم بالتجديف بعد تبرئته 
في باكستان لأسباب أمنية 

■ اسـلام أبـاد ـ د ب ا: قـال محامـي المواطن 
الباكسـتاني المسـيحي الذي كان قـد حكم عليه 
بالاعـدام لادانتـه بالتجديـف قبـل أن تبـرىء 
المحكمة ساحته إنه لايزال خلف القضبان بسبب 

مخاوف أمنية. 
والغـت محكمـة لاهـور العليـا يـوم الأربعاء 
الماضي حكم الادانة الصادر في السـابع من آيار 
/مايـو 2007 بحـق يوناس مسـيح، الـذي أدين 

باهانة النبي محمد وحكم عليه بالاعدام. 
وأمضـى مسـيح، الـذي يعتقـد أنـه الان فـي 
خلـف  سـنوات  سـت  عمـره،  مـن  الثلاثينـات 
القضبان منذ اتهامـه لأول مرة بالتجديف، طبقا 

لمحاميه نعيم شاكر. 
وقـال شـاكر فـي تصريحـات لوكالـة الأنباء 
الألمانيـة (د ب أ): «نحـاول الوصـول إلى اطلاق 
سـراح آمن لأن هناك العديد من المخاطر الأمنية. 

شن المتطرفون مظاهرات للمطالبة باعدامه». 
وأضـاف أن القضيـة بأكملهـا ارتكـزت علـى 

اشاعات وليس هناك أي أدلة ادانة. 
وانتقلـت عائلة مسـيح إلى مـكان غير معلوم 

خوفا من رد فعل عنيف من جانب المتطرفين. 
وتسبب قانون تحريم التجديف في باكستان 
في ادانـة دولية لانهم يسـتخدمونه في محاكمة 
الغالبيـة  ذات  الدولـة  فـي  الدينيـة  الأقليـات 
مليـون   180 تعدادهـا  يبلـغ  والـي  الاسـلامية 

شخص. 
ودمـرت مجموعـات مـن المسـلمين المتطرفين 
عشـرات المنـازل والمحـال الشـهر الماضـي بأحد 
أحيـاء لاهـور بعدمـا أشـيع عـن ارتـكاب أحـد 

المسيحيين للتجديف. 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

صورة لاحد المتهمين قبل سجنه

■ الخرطـوم - ا ف ب: اكد الرئيس 
المصـري محمـد مرسـي خـلال زيارته 
ان  الجمعـة  السـودان  الـى  الاولـى 
التعـاون بين النظامين الاسـلاميين في 
القاهـرة والخرطوم لا يمثـل اي تهديد 

بل ان كليهما يواجهان «اعداء».
واكـد مرسـي امـام الالاف وبينهـم 
نظيـره السـوداني عمـر البشـير فـي 
مسـجد النور شـمال الخرطـوم «نحن 
 ... متكاملـين  والسـودان  مصـر  فـي 

وسنجد لذلك اعداء». 
ولم يتضح من هـم «الاعداء» الذين 

اشار اليهم. 
وقـال مرسـي «هـذا التعـاون ليس 
موجها ضـد احد» مضيفـا ان الدولتين 
ضـد  عدوانـا»  او  حربـا  تريـدان  «لا 

الاخرين. 
وانتخب مرسي القيادي السابق في 
جماعة الاخوان المسلمين، في حزيران/

يونيـو الماضـي فـي انتفاضـة شـعبية 
اطاحت بالرئيس حسـني مبارك، فيما 
عـرف بثـورات الربيـع العربـي التـي 

شملت عددا من دول المنطقة. 
الـى  الخميـس  مرسـي  ووصـل 
لحكـم  يخضـع  كان  الـذي  السـودان 
مصري-بريطانـي حتـى 1956. ومـن 
المقرر ان يغادر في وقت لاحق الجمعة. 
واسـتدعت مصـر الاربعـاء القائـم 
بالاعمـال الاماراتي للمطالبة بتسـريع 
التحقيـق بشـان عـدد مـن المصريـين 
الموقوفـين في الامارات بشـبه الانتماء 

لجماعة الاخوان المسلمين. 
اعتقلـوا  الموقوفـون  والمصريـون 
بجمـع  قامـت  خليـة  تشـكيل  بتهمـة 
معلومات حساسة ومرتبطة باماراتيين 

موقوفين بتهمة تهديد الامن القومي. 
وتواجـه كل مـن مصـر والسـودان 

مشكلات داخلية. 
فقد هوجم اكثر من 30 مكتبا للاخوان 
فـي مصر فـي مظاهـرات احتجاج ضد 

الرئيس مرسـي فـي الاسـابيع القليلة 
الماضية. 

ويتهـم المنتقدون الجماعة ومرسـي 
ضـد  مبـارك  اسـاليب  باسـتخدام 

المعارضة. 
وقتـل 11 شـخصا علـى الاقـل فـي 
اشـتباكات امـام القصـر الرئاسـي في 
كانـون الاول/ديسـمبر الماضي بعد ان 
اصـدر مرسـي قـرارا دسـتوريا منحه 
مزيدا من السـلطات قبل ان يتم الغاؤه 

فيما بعد. 

فـي  السـابق  الجنـرال  والبشـير 
فـي  الحكـم  وصـل  الـذي  الجيـش 
انقـلاب عـام 1989، انتخـب فـي 2010 
ان  يقولـون  الاجانـب  المراقبـين  لكـن 

الانتخابات لم ترق للمعايير الدولية. 
وتسعى احزاب المعارضة ومتمردون 

مسلحون لانهاء حكمه. 
والتقـى مرسـي الجمعـة فـي فندق 
فخـم شـخصيات مـن المعارضـة ومن 

بينهم الاسلامي حسن الترابي. 
وقـال الترابـي فـي وقـت لاحـق ان 

النظـام المصـري «الثـوري» ينبغي ان 
يقيم علاقات اوثق بين شعبه والشعب 

السوداني. 
واضـاف الترابـي انه يتعـين اقامة 
مرسـي  نظـام  لان  راسـخة  علاقـات 

«حكومة شعبية انتخبها الشعب». 
يرتبـط  ان  الشـعب  «علـى  وقـال 
بالشـعب. هذا اكثر ديمومة من ارتباط 
حكومـة بحكومة، خاصـة عندما تكون 
واحدة ثورية والاخـرى ديكتاتورية» 

التي وصف بها حكومة البشير. 

واكـد ان كلا من الاحـزاب المعارضة 
والمشـاركة فـي الحكومـة اعطيت نحو 
عشـر دقائق لاجراء محادثات وجيزة 

مع مرسي. 
وبعد ان كان احد ابرز مساعدي عمر 
البشـير خلال الانقلاب العسكري عام 
1989 الذي حمل البشـير الى السلطة، 
اصبـح الترابـي احـد اشـرس خصوم 
الرئيـس بعدمـا اسـتبعده الاخير عن 
السـلطة في 1999 وسـجنه عدة مرات 

منذ ذلك الحين. 

مرسي خلال زيارته الاولى للخرطوم: 
التكامل السوداني المصري يواجه اعداء

الرئيس المصري محمد مرسي يلقي كلمة في مسجد النور بالخرطوم امس 

احدهم ناشد العالم انقاذه من الموت عبر محادثة مع «القدس العربي» 
تقرير: اليمن يستعد لاعدام سجناء كانوا احداثا عندما اتهموا بارتكاب جرائم في مخالفة للقوانين

لندن ـ «القدس العربي» 

ـ من ريما شري:

 يصعـب علـى الكثيـر من النـاس الإسـتغناء 
عن هواتفهـم الذكية، فهـي بمثابة تذكـرة رقمية 
للتواصل مع العالم الخارجي في سرعة قياسية، 
سـواء كان هـدف اسـتعمالها مهنيـاً، سياسـياً، 

إجتماعياً أو ترفيهياً.
إلا أن هـذه الأجهزة تمثل أهمية أكبر للسـجين 
اليمني محمد طاهر السـمون، لأنها ببساطة آخر 
وسـيلة لتأمين تذكـرة حيـاة وآخر أمـل لمحاربة 

شبح الموت المرتقب، الإعدام رمياً بالرصاص.
يستفيد محمد من إستعمال هاتفه الذكي داخل 
السـجن لمناشـدة المنظمات الحقوقيـة والدولية 
والرأي العام لإنقاذه من حكم الإعدام الذي صدر 
بحقه عـام 1999 عقوبة على جريمة ارتكبها حين 

كان يبلغ من العمر 13 عام، بحسب ادعائه.
السـجناء  عشـرات  مـن  واحـد  هـو  ومحمـد 
رميـاً  الإعـدام  يواجهـون  الذيـن  اليمنييـين 
بالرصـاص فـي أي لحظـة رغم وجـود أدلة على 
أنهم كانوا تحت سن الـ 18 وقت ارتكابهم جرائم 

أدت إلى القتل.
ويحظر قانون العقوبات اليمني منذ عام 1994 
إعـدام المخالفـين الأحـداث وينـص علـى عقوبة 
قصوى بالسجن 10 سنوات للأفراد تحت 18 عاماً 
الذيـن ارتكبوا جرائم يُعاقب عليها بالإعدام. كما 
صـدق اليمن علـى كل من العهـد الدولي الخاص 
بالحقـوق المدنيـة والسياسـية واتفاقية حقوق 
الطفل، وهما الوثيقتـان اللتان تحظران تحديداً 
إنزال عقوبة الإعدام بأي شـخص كان تحت سن 

ال- 18 وقت وقوع الجريمة.
لكن فـي تقرير أجرته منظمـة «هيومن رايتس 
ووتـش» فـي شـهر اذار (مـارس) 2013 بعنوان 
«انظـروا إلينـا بعين الرحمة: الأحـداث على ذمة 
الإعـدام في اليمن» تبين أنه على مدار السـنوات 
الخمـس الأخيرة أعدمت السـلطات اليمنية ما لا 
يقـل عن 15 شـاباً وفتـاة قالوا إنهـم كانوا تحت 

السن القانوني وقت وقوع الجرائم.

ويعـد محمـد من بين ثـلاث أحداث اسـتنفدت 
جميع مراحل اسـتئنافهم وينتظرون تنفيذ حكم 
الإعـدام فـي أي لحظـة. وكان الرئيـس اليمنـي 
السابق علي عبد الله صالح قد وقّع أوامر إعدامهم 
قبل تركه لمنصبه في شباط (فبراير) 2012. ويُعد 
توقيـع الرئيـس هو الخطوة الأخيـرة قبل تنفيذ 
عقوبة الإعدام. لكن منظمات حقوقية وإنسـانية 
ناشـدت الرئيس عبد ربه منصور هادي أن يأمر 
بمراجعة جميع الأحكام التي تكون فيها أدلة على 

أعمار المدعى عليهم ومحاولة تخفيفها. 
لكن «هيومن رايتس ووتش» بينت في تقريرها 
أن المخالفـين الأحداث واجهوا معوقات جسـيمة 

عندما حاولوا إثبات أعمارهم في المحكمة. 
وحتـى عندما يكون لدى المدعـى عليهم إثبات 
علـى أنهـم كانـوا تحـت 18 عامـاً وقـت وقـوع 
الجريمة، فـإن القضاة يتجاهلون هذه الإثباتات 
بشكل بيّن، كما تبينت «هيومن رايتس ووتش». 
حُكم على بشـير محمـد الظهار بالإعـدام من قِبل 
محكمة فـي صنعاء، وقـد قال لـ هيومـن رايتس 
ووتـش إن أثناء الحُكم عليه «قال القاضي: حتى 
لو كان يبلغ من العمر عشرة أعوام، فعقاب القتل 

هو الإعدام». 
ومـا يضعف موقـف المتهمين أكثر عـدم إمتلاك 
بعضهـم وثائـق رسـمية تثبـت اعمارهـم وقـت 
وقـوع الجريمـة علمـاً أن اليمن يحتـل أحد أدنى 
معدلات تسجيل المواليد في العالم بحيث تسجل 
الحكومـة 22 فـي المائة فقـط من المواليـد، و5 في 
المائـة فقـط مـن المواليـد فـي الأوسـاط الفقيرة 
والريفيـة، طبقـاً لمنظمـة الأمم المتحـدة للطفولة 
(اليونيسـف). ولهذا كان من الصعب على محمد 
أن يثبت سـنه حين ارتكب الجريمـة نظراً لكونه 
من مواليد إحدى القرى الريفية ولا يملك شـهادة 

ولادة. 
وفي محادثة هاتفية مع «القدس العربي» أراد 
محمـد أن يوضـح جانباً أساسـياً للحظـة وقوع 
الجريمة ، حيث ادعى أنه قام بقتل أحد اصدقائه 
عن غير قصد حينما كانا يسـتعرضان سـلاحهما 
في سـاحة القرية، فقام بإزالـة مخزن الرصاص 
ونسي أنه كان هناك طلقة معدة للإطلاق وعندما 

ضغـط على الزناد انطلقـت وأصابت صديقه في 
رأسـه وأدت إلى وفاتـه. وكان محمـد حينها في 
سـن الــ13 بحسـب ادعائه، ممـا يعنـي أنه كان 
يجـب أن يحكـم عليـه بالسـجن عشـر سـنوات 
إلا أن القضـاء أصـدر بحقـه حكم الإعـدام بعدما 
تم الإسـتعانة بطبيـب شـرعي ليقيم سـنه فقال 
الطبيب الـذي قال محمد أنه كان يدعى اسـكندر 

السقاف أنه فوق الـ18 عام. 
وبعد أن ناشـد محمد جمعيـات حقوقية قامت 
عمـره  لمراجعـة  السـجن  أدارة  علـى  بالضغـط 
تم إسـتدعاء طبيـب ثـان ويدعى قاسـم عقلان، 
بحسـب مـا صـرح محمـد لـ»القـدس العربي»، 
وحدد الطبيب له العمر نفسه . إلا أن محمد ادعى 
بـأن الطبيـب الثاني قـدم تقييمه هذا بعـد ما تم 

الضغط عليه من قبل أسرة المجني عليه. 
وقـدم لـ»القـدس العربـي» صوراً له في سـن 
الـ15 أي بعد عامين من دخوله السـجن، بحسب 

ما ادعى .
 كما قدم مستندات ووثائق تبين تاريخ ميلاده 
في شـهادة السـابع والثامن أساسـي. هـذا وقد 

أرفق شهادة لقاح تبين تاريخ ميلاده أيضاً.
وأضاف محمـد لـ»القدس العربـي»، «إن أكثر 
ما يحزنـي أن أهل القتيل لن يتفهموا أني لم اقتل 
ابنهم عمداً، هذا أكثر ما يؤلمني، وللأسـف لا أملك 
دليـل يثبـت أن هذا هـو ما حدث فعـلاً. وأضاف: 
اتمنـى لو قام هو بقتلي بدلاً من العكس وبقي هو 
حيا ليتحمل مسؤولية موتي، وهنا لا أقصد خطر 

الإعدام بل تأنيب الضمير».
لكن ليسـت هذه هي مشـكلة محمـد الوحيدة، 
فحتى لـو كان فعلاً إرتكب الجريمة عن عمد، كان 
من المفترض أن يسـجن لعشر سنوات بحسب ما 

ينص عليه القانون اليمني. 
إلا أن عـدم دقة التقارير الطبية في تحديد عمر 
الأحداث والضغط الـذي يتعرض له الأطباء من 
قبل أهل المجني عليه بشـكل تهديد غير مباشر أو 
حتى عبر رشـوة مالية، كما صـرح البعض، كلها 
عوامـل يدفـع ثمنهـا السـجين الذي يجد نفسـه 
في موقف ضعـف. ويصبح بذلك هاتفه السـلاح 
الوحيـد الـذي يمكنه مـن خلاله مناشـدة الرأي 

العـام والمنظمات حقـوق الإنسـان والصحافة ، 
تماما كما فعل محمد.

وأضـاف محمـد «أريد أن تصـل قصتي لضمير 
والعـدل  القضـاء  ورئيـس  الجمهوريـة  رئيـس 
والنائـب العام وأتطلب منهـم أن يحكموا بعدالة 

وضمير». 
وقـال: الحمدللـه، رحمة الله كبيـرة وأظن أن 
شـعور الإعـدام لا يراودني في هـذه الأيام، كنت 
أراه فـي الكوابيـس دائمـاً ولكـن الآن تؤكـد لي 
المنظمـات أنـي في أمـان وأن لـدي وثائـق قوية 

تثبت براءتي.
وفـي ظل الأمـل الـذي يعيشـه محمـد، إلا أنه 
مـن المؤلم الإشـارة إلى قصة مماثلـة وحديثة لم 
تجري الأمور فيها بحسب آمال محمد ففي كانون 
الأول (ديسـمبر) 2012 قامـت فرقـة إعـدام رمياً 
بالرصاص في صنعاء بإعدام هند البرطي، وهي 
شابة مُدانة بالقتل تشير شهادة ميلادها إلى أنها 
كانت تبلغ من العمر 15 عاماً وقت وقوع جريمتها 

المزعومة. 
ولم تخبر السـلطات أسـرتها بإعدامها إلا قبل 
سـاعات من وقوعه بالرغم من أن أسـرتها كانت 
قد جمعت مبلغاً كبيـراً من المال لأهل المجني عليه 
مقابل إخلاء سـبيلها بعدما اسـتعانت بمنظمات 
حقوقيـة  واجـرت مقابلـة مـع «هيومـن رايتـس 
ووتـش» في آذار (مـارس) 2012 أي قبل شـهور 

قليلة من اعدامها.
ولكـن محمـد ، الذي فـات على سـجنه 14 عام 
، وتمكـن مـن الحصول علـى هاتف جـوال داخل 
السـجن فـي عـام 2010، يـرى فـي جوالـه هـذا 
وسيلة لأمل جديد ومنصة تمكنه من بذل جهوده 
القضـاء  كان  واذا  براءتـه،  لإثبـات  الخاصـة 
والقانـون والحكومـة قـد خذلـوه، فهـو مؤمـن 
بجهود المنظمات الحقوقيـة والتحركات الفردية 
المتمثلـة بالمتعاطفـين معه عبر وسـائل التواصل 
الإجتماعـي التي ينشـط عليها من خـلال جواله 

الصغير داخل السجن.
وختـم محمد بالقول «تابعوا تطورات القضية 
عبـر حسـابي علـى الفيسـبوك وأبقوا معـي.. لا 

تتخلوا عني».

■ القاهـرة - يـو بـي اي: أكـدت القـوات المسـلّحة 
المصريـة الجمعـة، أن الأسـلحة التي ضبطتهـا القوات 
البحريـة أمس على متن لنش متوسـط الحجـم، كانت 
أسلحة شخصية لا ترتقي إلى تسميتها شحنة أسلحة، 

ولم تكن أسلحة إيرانية.
وقـال العقيد أركان حرب أحمد محمـد علي، الناطق 
الرسمي باسم القوات المسـلحة المصرية، عبر صفحته 
الرسـمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسـبوك) 
الجمعة، إن «اللنش متوسـط الحجم المضبوط بمعرفة 
البحريـة ويرفـع العلـم التوغولـي، لا يحمـل أسـلحة 

إيرانية كما وصفته وسائل الإعلام الأجنبية».
وأوضـح أن الأسـلحة التي تم ضبطها علـى اللنش، 
ويحملهـا رجـال أمـن مـن أميـركا وأوكرانيا وروسـيا 
واليونـان، هي عبارة عن 64 بندقيـة آلية و28 طبنجة 
(مسـدس) مختلفـة الأنـواع، إلـى جانـب كميـة مـن 
الذخائـر، لا ترتقـي أبـداً لتوصيفها على أنها شـحنات 

أسلحة.

وأضاف أن «بعض شـركات الأمـن العالمية الخاصة 
بدأت فى تكوين جماعات من رجال الأمن ذوي خبرات 
سـابقة للعمـل علـى تأمـين السـفن التجاريـة بمنطقة 
البحـر الأحمـر، نتيجة لوجـود أعمال قرصنـة بحرية 
قبالـة السـواحل الصوماليـة، وأثنـاء عبـور منطقـة 
القـرن الإفريقـي، وخـلال إبحار مثـل هذه السـفن قد 
تدخّـل بعضها إلى الميـاه الإقليمية المصريـة على وجه 
الخطأ، وفي هذه الحالة تقوم وحدات القوات البحرية 
المصرية باعتراضها وممارسـة حق الزيارة والتفتيش 

عليها».
وكانـت تقارير صحافية ذكرت الخميس، أن عناصر 
مـن القـوات البحريـة المصريـة أوقفـت سـفينة صيـد 
إيرانيـة قبالة سـواحل «راس محمد» جنوب سـيناء، 
كانـت تقـل 10 أفـراد مـن جنسـيات مختلفـة وتحمـل 
62 ألـف و283 قطعـة سـلاح متعـدّدة الأنـواع تتضمن 
رشاشـات كلاشينكوف، وأسـلحة قاذفة (آر.بي.جي) 

وبنادق قناصة، كانت ستنقل إلى مصر. 

القوات المسلّحة المصرية: الأسلحة التي ضبطتها 
البحرية على متن قارب ليست إيرانية 

■ القاهرة  - د ب أ: أصدرت السفارة الأمريكية بالقاهرة 
رسـالة تحذير أمنيـة الى رعاياهـا في مصر مـن مغبة وقوع 
اشـتباكات عفوية وغير متوقعة خـلال «يوم الغضب» الذي 

أعلنته حركة 6 أبريل غدا السبت. 
وذكـرت السـفارة الأمريكيـة ، في رسـالتها ، أن جماعات 
المعارضـة بقيـادة حركـة 6 أبريـل دعـت لأربعـة أيـام مـن 
الاحتجاجـات يتوقـع أن تبدأ في تمـام السـاعة الرابعة من 

مساء غد السبت. 

وأشارت رسالة التحذير الى أن الازدحام والحشود يمكن 
أن تعرقل الحركة فى شوارع وسط القاهرة والإسكندرية. 

وأوضحت السـفارة الأمريكيـة أنه على الرغـم من إلغاء 
السفارة الحظر على السفر بالقطار فان السفر بالقطارات لا 

يزال متأثرا الإضرابات وانقطاع الخدمة الطويلة. 
مراجعـة  إلـى  الأمريكيـين  المواطنـين  السـفارة  ونبهـت 
خططهم الأمنية الشـخصية والبقاء في حالة تأهب لمحيطهم 

في جميع الأوقات في مصر. 

السفارة الأمريكية بالقاهرة تحذر 
رعاياها في مصر عشية 6 أبريل 

■ تكريـت - د ب ا: أعلنت مصادر الشـرطة العراقية أنها 
اعتقلت الاربعاء داعية سنيا واربعة اشخاص اخرين داخل 
مسـجد في قضاء الدور التابع لمحافظة صلاح الدين/170 كم 

شمال بغداد/. 
وقالت المصـادر ، لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) ان 
«قـوة من الشـرطة داهمت مسـجد المحمود وسـط قضاء 

الـدور شـرقي تكريـت واعتقلت الشـيخ حسـام محمود 
واربعة اشـخاص معه في المسـجد واقتادتهـم الى مركز 

للتحقيق». 
وأضافـت أن «القوة عثرت في اثناء تفتيش المسـجد على 
أسـلحة خفيفـة ومنشـورات تحريضية ضد قوات الشـرطة 

والجيش في العراق».

القوات العراقية تعتقل داعية سنيا 
وأربعة اشخاص اخرين شمال بغداد 

القاهرة -  من توم بيري:
حث سفير الاتحاد الاوروبي لدى القاهرة السلطات 
المصريـة التي يقودها الاسـلاميون الخميـس على عدم 
الاندفـاع فـي سـن تشـريعات بشـأن المجتمـع المدنـي 
والمنظمات الاهلية يمكـن ان تكبح الديمقراطية الوليدة 

في البلاد.
وكان المجتمـع المدنـي مقيـدا بشـدة فـي ظـل حكـم 
حسـني مبـارك ويطالب كثيـرون ممن اطاحـوا به عام 
2011 بضمانات لحرية اكبر للنشـاط السياسي والمدني 
لمسـاعدة مصـر علـى اكمـال الانتقـال الـى ديمقراطيـة 

شعبية بدا ان الربيع العربي يبشر بها.
لكـن نشـطاء حقوقيين يقولـون ان مشـروع قانون 
يدعمـه حلفاء الرئيس محمد مرسـي فـي حزب الحرية 
والعدالة الذراع السياسـية لجماعة الاخوان المسـلمين 
يبـدو مقيـدا بدرجـة اكبر ممـا كانـت عليـه اللوائح في 

الماضي.
وقـال جيمس موران رئيس بعثـة الاتحاد الاوروبي 
فـي القاهـرة لرويترز فـي مقابلـة «يوجد قـدر كبير من 
القلـق علـى كل الجوانـب مـن ان الامـر قد لا يسـتغرق 

الوقت اللازم.»

واضاف «جزء اساسي مما نعتبره ديمقراطية عميقة 
هـو المجتمع المدني الشـفاف والمنفتـح والحر.» واضاف 
«وحيـث ان المجتمع المدني لعب مثل هـذا الدور المهم في 
الثـورة فـي هذا البلـد... نعتقد ان هذا شـيء يسـتحق 

انفاق وقت مميز فعلا فيه.»
ورغم سقوط مبارك بقيت القيود على المجتمع المدني 
مصـدرا للاحتكاك مـع الـدول الغربية التي تسـاعد في 
تمويـل منظمـات اهليـة تعمـل بشـأن حقوق الانسـان 

والتنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وفـي العام الماضي اثناء الحكم المؤقت لقادة الجيش 
الذين تسـلموا السـلطة من مبارك اثـار تحقيق في عمل 
المنظمـات الاهليـة الدوليـة وبعضهـا مقـره الولايـات 

المتحدة ازمة في العلاقات بين امريكا ومصر.
وقـال وزيـر الخارجيـة الامريكـي جون كيـري هذا 
الاسـبوع ان ادارة اوبامـا لديهـا بواعـث قلـق حقيقية 
بشـأن الاتجاه الذي يبدو ان مصر تتحرك فيه. واشـار 
الى اعتقالات حديثة وعنف بالشوارع «وعدم الشمولية 

فيما يتعلق بالمعارضة».
وقـام حـزب الحرية والعدالـة العام الماضـي بتقديم 
مشـروع قانون للمجتمع المدني اشاد به نشطاء حقوق 
الانسان. لكن البرلمان الذي كان الحزب يسيطر عليه تم 

حله في يونيو حزيران.
وقالـت المنظمـة المصرية لحقوق الانسـان فـي بيان 
ان مشـروع القانون الجديد الذي تجري مناقشـته الان 
في البرلمـان الجديد الذي يقوده حزب الحرية والعدالة 
لا يحقق طموحات النشـطاء ويسـتلزم موافقة مسـبقة 
علـى كثير من انشـطة المنظمـات غير الحكوميـة ويقيد 

تمويلها.
ويمنح ايضا اجهزة الامن مقعدا في «لجنة التنسيق» 
التـي سـتتخذ القرارات بشـأن امـور تتعلـق بالتمويل 

الاجنبي للمنظمات الاهلية الدولية.
ويقـول حزب الحريـة والعدالة ان مشـروع القانون 
ما يزال قيد المناقشـة وقال عصـام العريان نائب رئيس 
الحزب انه سـيلبي احتياجات المجتمع ويمنح المنظمات 

الاهلية حرية غير مقيدة.
لكن موران اشـار الى بواعث قلق بشأن القيود على 
التمويـل الاجنبي وعلى حرية تكـون جمعيات التي من 

المفترض انها مضمونة بدستور اقر حديثا.
واضـاف ان الاجـراءات المقترحـة لضمـان موافقـة 
مسـبقة على انشـطة منظمـة اهلية «تبـدو لكثيرين منا 
انهـا تتجـاوز القيـود العادية التـي لا بـد ان تعمل هذه 

المنظمات من خلالها.»

وكان نائـب رئيـس بعثـة الاتحـاد الاوروبـي ضمن 
مجموعة من السـفراء الغربيين الذين التقوا بافراد من 
مجلس الشـورى الشـهر الماضي لبحث مشـروع قانون 

المنظمات غير الحكومية.
وبعد الاجتماع كتب السـفير الالماني رسالة من تسع 
نقـاط الى رئيـس لجنـة التنمية البشـرية فـي المجلس 
لخص فيها مـا يرونه كأفضل ممارسـات الديمقراطيات 

الحديثة لتنظيم المجتمع المدني.
وقـال مـوران «ووراء كل هذا اساسـا دافع واحد من 
جانـب الاتحـاد الاوروبي: اننـا نريد ان نـرى التحول 

الديمقراطي في مصر ينجح.»
واضـاف «هـذه التغيـرات فيمـا نشـير له علـى انه 
الربيع العربي.. هذه التغيرات الايجابية.. ربما لم تكن 
ستصبح ممكنة بدون المجتمع المدني.» وتابع «من اوجه 
كثيرة فان من جاءوا الى السـلطة الان بعد الثورات هم 
من كانوا في السـابق في شـكل ما (من أشـكال) المجتمع 

المدني.»
ومـن المقـرر ان تصل مسـؤولة السياسـة الخارجية 
للاتحـاد الاوروبي كاثرين اشـتون الى مصر يوم الاحد 
لاجـراء محادثـات مـع مرسـي وزعمـاء المعارضـة مـن 

المتوقع ان تبرز خلالها حرية التعبير والمجتمع المدني.

الاتحاد الاوروبي يعلن قلقه بشأن مشروع قانون الجمعيات الأهلية في مصر

■ كربـلاء  - د ب أ: أعلنت المرجعية الشـيعية العليا 
في العراق بزعامة علي السيستاني الجمعة عدم تبنيها 
لايـة قائمـة او كيـان او شـخصية لانتخابـات مجالس 
المحافظـات التـي سـتجرى فـي العشـرين مـن الشـهر 

الجاري. 
وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي ، أمام آلاف من المصلين 
فـي صحن الامام الحسـين خـلال خطبة صـلاة الجمعة ، ان 
«المرجعيـة الدينيـة العليا ليس لهـا اي رأي داعم او سـلبي 
بأتجـاه اي مرشـح مـن المرشـحين او اي قائمة مـن القوائم 
المرشـحة او اي كيـان مـن الكيانـات المرشـحة للانتخابات 
المقبلة بـل الامر متـروك لاختيار المواطن وهـو الذي يتحمل 

المسؤولية كاملة عن ذلك». 

المواطنـين  جميـع  العليـا  المرجعيـة  توصـي   » وأضـاف 
بحسن الاختيار للمرشـح من خلال اعتماد المعايير السليمة 
والصحيحة من خلال اختيار الشخص المؤتمن عليه المتصف 
بالاخلاص والنزاهة والفحص عن المرشـحين والتقصي عن 
القوائم المرشحة بحيث تكون مرضية له وان المواطن وحده 

يتحمل مسؤولية اختياره». 
وأوضـح أن «المرجعيـة تدعـو المواطنـين الى عـدم التأثر 
بالولاءات العشـائرية او المناطقيـة او الحزبية او العاطفية 
التي تتعـارض مع توجيهات المرجعية العليـا لتكون معيارا 
للاختيار وتؤكد على ان تكون الاجواء شفافة مثالية ونزيهة 
، ولايمكن ان تكون الانتخابـات بوابة للتغيير نحو الافضل 

الا من خلال هذه الأجواء». 

المرجعية الشيعية بالعراق: لا نتبنى 
مرشحين في انتخابات مجالس المحافظات 
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غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

رفضــت حركــة حمــاس بشــدة 
مجددا مطالب الإدارة الأمريكية بان 
تبادر الحركة للاعتراف بإســرائيل 
الموقعــة،  الســلام  واتفاقيــات 
قبــل إجــراء أي حــوار مــع الحركة 

الإسلامية التي تحكم قطاع غزة.
وأكد عــزت الرشــق القيادي في 
الحركة رفض حمــاس لتصريحات 
فيكتوريــا نولانــد المتحدثــة باســم 
التــي  الأمريكيــة  الخارجيــة  وزارة 
أدلت بها مســاء الخميــس، وأكدت 
خلالهــا أن بلادهــا لــن تجــري أي 
حوار مع حركة حماس قبل التزامها 
الرباعيــة  اللجنــة  مطالــب  بتلبيــة 
الدوليــة، المتمثلة في نبــذ الإرهاب، 

والاعتــراف بإســرائيل، واتفاقيات 
السلام الموقعة.

وقــال القيــادي في حمــاس في 
تصريحــات صحافية «هــذا الموقف 
مرفوضــة  التصريحــات  وهــذه 
جملــة وتفصيــلاً»، وأكد أنهــا تأتي 
«استمرارا لسياسة الإدارة الأمريكية 

الخاطئة والمنحازة للاحتلال».
وأكد أن حماس ترفض بأي شكل 
مــن الأشــكال الاعتراف بإســرائيل 
لفلســطين،  احتلالهــا  وبشــرعية 
مضيفا «المقاومة الفلسطينية ليست 
إرهابــاً، وإنّمــا هي نضال مشــروع 
الدولية  وفــق الأعــراف والقوانــين 

والشرائع السماوية».
وكانت حكومــة حماس تعرضت 
لحصــار فــي العــام 2006، لرفضها 
الرباعيــة  اللجنــة  شــروط  تلبيــة 
للســلام، ولم تتعامل الدول الغربية 

والولايات المتحدة مع هذه الحكومة، 
ولا مــع الحكومة المقالــة حاليا التي 

تدير قطاع غزة.
وقــال الرشــق ان حركــة حماس 
«لا تســتجدي حوارا ولا شرعية من 
الولايــات المتحــدة ولا مــن غيرها»، 
تســتمد  (حمــاس)  «هــي  مضيفــا 
شرعيتها من التفاف شعبها وأمتها، 
ومن تمسكها بحقوق شعبها وثوابته 
الوطنية ودفاعها عن شعبها وأرضه 
ومقدســاته، كما تســتمد شرعيتها 
من بندقيتهــا المقاتلــة ونضالها من 

أجل الحرية والتحرير».
وشدد على أن من يرفض الحديث 
والحــوار مــع حركــة حمــاس «هو 

الخاسر ويعزل نفسه».
وكانت المتحدثة باســم الخارجية 
الأمريكية قالت ان بلادها تصر على 

تلبية حماس لهذه المطالب.

حماس ترد على الخارجية الامريكية: لن نلبي 
شروط الرباعية ومن يرفض الحوار معنا خاسر

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

اكـد اللـواء توفيق الطيـراوي رئيس لجنـة التحقيق 
الفلسـطيني  الرئيـس  وفـاة  اسـباب  فـي  الفلسـطينية 
الراحل ياسـر عرفـات لـ»القـدس العربـي» الجمعة بان 
كل المعطيات التي توصلت اليها التحقيقات الفلسـطينية 

تؤكد بان اسرائيل تقف وراء عملية الاغتيال.
واضـاف الطيـراوي «كل المعطيـات التـي وصلنـا لها 
- وجـزء منهـا اقـوال واعترافـات القيادات العسـكرية 
والامنية والسياسية الاسـرائيلية-  تقول بان اسرائيل 
وراء اغتيـال عرفات ونحن بانتظـار نتائج التحقيقيات 
الطبية الفرنسـية والسويسـرية والروسـية في غضون 

الشهرين القادمين».
وفيما رفض الطيراوي الكشف عن مجريات التحقيق 
الفلسـطيني المتواصلة في اسـباب وفاة عرفات اكد بانه 
في فترة محددة سـيتم الكشف بشكل رسـمي عن نتائج 

التحقيق وما توصل اليه.
واشار الطيراوي الى ان الجانب الفلسطيني بانتظار 
تسـلم نتائج التحقيقات الطبية من الخبراء الفرنسـيين 
والسويسـريين والروس في نهاية ايار او بداية حزيران 

القـادم وفـق الاتصـالات الفلسـطينية الجاريـة معهـم. 
وكانت السـلطة الفلسطينية سمحت قبل اشهر بفتح قبر 
عرفات حيث تم اخذ عينات  من جثمانه وسلمت الى فرق 
التحقيـق التي حضرت من فرنسـا وسويسـرا وروسـيا 
للتحقيق في اسباب وفاته والتأكد اذا ما تم اغتياله بمادة 
البلونيوم وفـق تحقيق المعهد السويسـري الطبي الذي 
اجـرى فحصا على ملابـس الراحل وادواته الشـخصية 
لصالـح فضائية الجزيرة قبل شـهور. واشـار الطيراوي 
الـى ان هنـاك مباحثـات فلسـطينية مع لجـان التحقيق 
الفرنسـية والسويسرية والروسـية لفحص امكانية ان 
يكـون هنـاك تقرير موحد عـن نتائج الفحوصات يُسـلم 
للجانب بشأن اسـباب وفاة عرفات. واضاف الطيراوي 
الطبيـة  الفحوصـات  نتائـج  بانتظـار  «نحـن  قائـلا 
والتحقيقات التي عملوها وهذه النتائج لن تسـلم لنا الا 

بعد شهرين من الان حسب ما ابلغونا».
 وتابع الطيراوي «بغض النظر عن نتائج التحقيقات 
الخاصة بالفرنسـيين والسويسريين سواء كانت سلبية 
او ايجابية نحن سنسـتمر بالتحقيق لان معطياتنا تقول 
ان اسـرائيل وراء اغتيال الرئيس الراحل ياسـر عرفات 

.»
ورفض الطيراوي التطرق الى نتائج التحقيق الامني 
الفلسـطيني وقـال «انـت تعلـم نحـن موجـودون تحت 
الاحتلال ولا نستطيع الحديث في هذا الموضوع الا عندما 

ننهي عملنا بشكل نهائي ان شاء الله».
وبشـأن المـدة الزمنية المتوقعـة للوصول الـى نتائج 
الطيـراوي  قـال  الفلسـطيني  للشـعب  عنهـا  والكشـف 
«التحقيقـات فـي القضايـا الكبيـرة مثل هـذه القضية لا 
يمكـن تحديـد سـقف زمنـي لهـا، فهنـاك قضايـا تحقيق 
اسـتمرت عشـرات السـنوات، ولكن نحن لا نقـول باننا 
سنسـتمر عشـرات السـنوات في التحقيق بـل نقول ان 

شاء الله سنصل الى نتائج في فترة محدودة».
الفرنسـية  الطبيـة  التحقيقـات  نتائـج  وبشـأن 
والسويسـرية والروسـية وامكانيـة ان تسـلم للجانـب 
الفلسطيني في تقرير مشـترك قال الطيراوي «حتى الآن 
الاتفاق ان يسلم كل جانب تقرير منفصل عن الاخر، ولكن 
نحـن نحـاول فحـص اذا هناك مجـال ان يُسـلم الجانب 
الفلسطيني تقريرا مشـتركا لجميع نتائج التحقيقيات»، 

متابعا «هناك اتصالات فلسطينية في هذا المجال».
واختتم الطيـراوي حديثه مع القدس العربي الجمعة 
قائـلا: لجنـة التحقيـق الفلسـطينية مسـتمرة بعملهـا، 
والنتائج التي سـيعطوننا إياها هي خير وبركة، سـواء 
أو سـلبية ولكـن نحـن سنسـتمر فـي  ايجابيـة  كانـت 
التحقيق, وأنا الذي أريد إن أقوله للشـعب الفلسـطيني 
ولعامة الناس ان وعدي لهم هو ان تكون الحقيقة امامهم 
في يوم من الايام بغض النظر، سـواء وصلنا او لم نصل 

لنتائج ولكن ان شاء الله سنصل الى نتائج».  

الطيراوي: كل المعطيات تقول بأن اسرائيل وراء اغتيال عرفات ونحن بانتظار نتائج 
التحقيقات الطبية الفرنسية والسويسرية والروسية في غضون الشهرين القادمين

توفيق الطيراوي

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

دفعـت الأحداث التي شـهدتها مـدن الضفـة الغربية وقطع 
غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية عقب استشهاد الأسير ميسرة 
أبو حمدية، اللجنة الرباعية الدولية للتعبير عن خشـيتها من 
تدهـور الأوضـاع الأمنيـة، خاصة في ظـل الهجمـات المتبادلة 
التـي وقعت علـى حدود القطاع، وعقب استشـهاد شـابين في 

الضفة الغربية بنيران إسرائيلية.
وأعـرب ممثـل اللجنـة الرباعيـة تونـي بلير عـن قلقه من 
تدهـور الأوضاع الأمنيـة على الأرض، وقال فـي بيان صحفي 
عقـب فيه علـى التطـورات الميدانيـة الأخيرة، «إننـي قلق من 
تدهـور الأوضـاع الأمنيـة علـى الأرض»، مضيفـا «إن الوضع 
فـي الضفـة الغربية هش وسـريع التقلّب، خاصة مع المشـاعر 
القوية حول وضع الأسـرى الفلسـطينيين ومقتـل المتظاهرين 

في طولكرم».
وأشـار إلـى أنـه يشـعر بالأسـى لفقـدان الأرواح، وطالب 
حكومة إسـرائيل بـ «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس في 
التعامل مع المتظاهرين في الضفة الغربية»، داعيا أيضا جميع 
الأطـراف إلـى «تجنـب التصريحـات العلنية التي قـد تؤجج 

الأوضاع بشكل أكبر».
وحث بلير إسرائيل في أعقاب استشهاد الأسير أبو حمدية 
إلى «احترام حقوق الإنسان لكافة الأسرى وتوفير كل وسائل 
الدعـم والمسـاندة الطبيـة الضروريـة والقانونيـة الواجبـة 

بحسب المعايير الدولية».
وشـاءت الأوضاع فـي المناطق الفلسـطينية واتجهت نحو 
المواجهة مـع قوات الاحتلال في أعقاب استشـهاد أبو حمدية، 
وأطلق نشطاء من غزة صواريخ على بلدات إسرائيلية قريبة 
من الحدود، فيما شـارك شبان من الضفة في مواجهات رشقوا 

خلالها جنود الاحتلال بالحجارة.
وأنـذرت المواجهات هـذه بإمكانية انـدلاع انتفاضة ثالثة، 

تل أبيب واصلت الوعيد واشتكت صواريخ المقاومة في مجلس الأمن

الرباعية تبدي خشيتها من تدهور الأوضاع الأمنية 
وتطالب إسرائيل باحترام حقوق الإنسان

الناصرة-«القدس العربي»

من زهير أندراوس:
الجيـش  أركان  رئيـس  قـال 
الإسـرائيلي، الجنـرال بينـي غانتـس، 
إن قطاع غزة ليس مسـتقرًا من الناحية 
الأمنية، مشـددًا على أنه سيبقى معاديًا 
للدولـة العبرية فـي المسـتقبل القريب، 
وأن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
تتحمـل المسـؤولية عـن ذلـك، على حد 

تعبيره.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  وأشـار 
أحرونوت» على الإنترنت إلى أن أقوال 
الجنـرال غانتـس هـذه جـاءت خـلال 
مراسـم تسـليم قائد القـوات البرية في 
الجيـش الإسـرائيلي الجنرال شـلومو 
تورجمـان، يـوم أمـس الأول الخميس، 
للمنطقـة  العسـكري  القائـد  منصـب 
الجنوبيـة فـي جيـش الاحتـلال، خلفًا 
للجنرال طال روسـو الذي ترك الجيش 
بعـد 35 عامـا. وجـرت مراسـم التعيين 

بحضور غانتس وكبار الضباط.
جدير بالذكـر أن الجنرال تورجمان، 
وهو فـي الـ49 من عمره، بدأ خدمته في 

الجيـش في سـلاح المدرعـات، وقاد في 
السنوات الأخيرة عملية تأهيل وحدات 
ميدانيـة وقـوات برية وإدخال وسـائل 
وقـام  متطـورة،  تكنولوجيـة  قتاليـة 
بتحويـل وحـدة (غولانـي) النخبويـة 
فـي الجيـش» إلـى قـوة مؤللة، وسـلح 
الوحـدة (401) بدبابة (مركفاه 4) التي 
تشـتمل على المنظومة الدفاعية المسماة 

(معطف الريح).
ونقـل موقـع «يديعـوت أحرونوت» 
السـنوات  إن  قولـه  تورجمـان  عـن 
الأخيـرة، وحتى الأيام الأخيرة، تشـير 
إلى الحساسية العالية لمنطقة الجنوب، 
وتأثيرهـا على الأمن وعلى الإحسـاس 
بالأمن فـي أجزاء كبيرة من البلاد، على 

حد تعبيره.
وتابـع قائـلاً إن التمعن فـي المنطقة 
يكشـف عن تهديـدات جديـدة وقديمة، 
قريبـة وبعيـدة، تصنـع واقعـا مركبًـا 
شـدد  ذلـك،  علـى  عـلاوة  وحساسـا. 
القائـد الجديد للمنطقـة الجنوبية على 
مسـألة التأهيـل والجاهزيـة للوحدات 
العسـكرية قائلاً إنهما يُشـكلان رادعًا، 
ومع ذلـك، أضاف، أنـه إذا كان لا بد من 
القتـال فإن جيـش الاحتلال سـيضرب 

بـذكاء وبشـدة، وأنـه يسـتعد للحملة 
العسـكرية كأنمـا لا يوجد تهدئـة، على 

حد قوله.
من جهتـه قال رئيـس أركان الجيش 
الجنـرال غانتـس إن قطـاع غـزة غيـر 
القطـاع سـيبقى معاديًـا  مسـتقر، وأن 
لإسرائيل في المسـتقبل القريب، علاوة 
على ذلـك، حمل غانتـس حركة حماس 
فهـي  وبالتالـي  ذلـك  عـن  المسـؤولية 
المستهدفة. وأضاف أن الجيش لن يسمح 
المتقطعـة،  النيـران  إطـلاق  باسـتمرار 
تورجمـان  علـى  يعتمـد  الجيـش  وأن 
للقيام بهذه المهمة اسـتنادًا إلى تجربته 

العسكرية، على حد تعبيره.
موقـع  نقـل  صلـة،  ذي  سـياق  فـي 
(WALLA) العبـري الإخبـاري عـن 
رئيس شعبة الاسـتخبارات العسكرية 
الإسـرائيلي،  الجيـش  فـي  (أمـان) 
الجنـرال أفيـف كوخافي، قولـه إنه في 
ظـل الأوضـاع والاهتزازات فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط، تنخفـض إمكانيـات 
التوصل إلى تسـوية مع الفلسـطينيين، 
ذلك أن رئيس السـلطة الفلسطينية في 
رام المحتلـة، محمـود عبـاس، عالق في 
مـأزق. وأضـاف كوخافي قائـلاً إنه من 

جهـة لم يعـد لعبـاس وجود فـي قطاع 
غـزة ومن جهـة ثانيـة لا يدير سياسـة 
ومـن  الغربيـة،  الضفـة  فـي  مقاومـة 
جهـة ثالثـة تعانـي الضفـة الغربية من 
مصاعـب اقتصاديـة شـديدة ومن جهة 
رابعـة لا توجـد مفاوضات سـلام، على 

حد تعبيره.
وأضاف كوخافي أن رئيس السـلطة 
عباس معني جدًا باستئناف المفاوضات 
مع إسـرائيل، نافيًا في الوقت نفسـه أنْ 
تكون هناك انتفاضة فلسـطينية ثالثة، 
وقـال إن الهبـات الشـعبية فـي الضفة 
الغربية المحتلة محدودة للغاية، ولذلك 
فإن الحديث عـن انتفاضة ثالثة لم يعُد 
قائمًـا، وأن رئيـس السـلطة عباس في 
ورطـة، بعـد أن أثبتـت عمليـة (عامود 
السـحاب) الأخيرة ضد قطاع غزة على 
أنه لا يقود المقاومة، وأن الفلسـطينيين 
عالقـون فـي ضائقة ماليـة خانقة، على 

حد تعبيره.
الجنـرال  تطـرق  أخـرى،  جهـة  مـن 
الإسـرائيلي إلـى الوضـع فـي سـورية 
وقال في هذا السـياق إن سـورية اليوم 
ليسـت دولـةً متكاملةً. يمكننـا الحديث 
عـن دولتـين: الأولى هـي دولة الأسـد، 

والثانيـة هـي دولـة الثـوار، بالإضافة 
إلى ذلك قـال كوخافي إن غالبية الدولة 
السورية المأهولة بالسكان أصبحت في 
يـد الثوار، كما لفت إلـى أن معظم قوات 
النظـام الحاكم في دمشـق موجودة في 
اللاذقيـة وطرطوس، ويحـاول النظام 
أن يركـز قواتـه فـي حلـب، معتقـدًا أن 

مستقبل سورية سيحسم هناك.
وأضاف: إن مركز المدينة حاليًا تحت 
سـيطرة قـوات الأسـد، لكـن ضواحـي 
حلـب أصبحت في يـد الثـوار، والثوار 
يسـيطرون على دير الزور، والقامشلي 
تحولـت إلـى منطقـة تحـت حكـم ذاتي 
يديـره الأكراد، معتبرًا أن سـورية التي 

نعرف تتفكك.
وأشـار رئيس شعبة الاسـتخبارات 
العسـكرية الإسـرائيلي إلـى أن الثورة 
السـورية حصـدت نحو 60 ألـف قتيل، 
معظمهم من المدنيـين، وبينهم ما يقارب 
13 ألـف عسـكري. وقال: هنـاك 40 ألف 
منشـق مـن الجيـش النظامـي، ويغادر 
سـورية 8000 لاجـئ فـي اليـوم، ولفت 
إلى أن الجيش السـوري النظامي يقوم 
بتنفيـذ ما بين 40 إلى 50 غارة جوية في 

داخل سورية، على حد قوله.

قالت ان الهبات الشعبية في الضفة محدودة 
اسرائيل تعلن استعدادها للحملة العسكرية ضد غزة
وتستبعد انتفاضة ثالثة وتعتبر ان عباس في ورطة

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

شارك النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع 
البرلمانيــة فــي مهرجان يــوم الأرض، الــذي نظمه 
البيت الفلسطيني في منطقة تورنتو، وحضره اكثر 
مــن 600 شــخص من العائــلات الفلســطينية ومن 
ممثلي الجاليات العربية ومن بينهم العشــرات من 

أعضاء الحزب القومي الاجتماعي السوري.
والقى الدكتور جمال زحالقة الكلمة المركزية في 
المهرجان، وأشــار فيها الى ان الجيل الفلســطيني 
الحالــي، الــذي ولــد مــن رحــم النكبــة والمأســاة 
الفلســطينية المتواصلــة، متمســك اكثــر بأرضــه 
وقضيتــه مثل الجيل الذي ســبقه وربما أكثر، و لم 
تنجــح كافة المحاولات الاســرائيلية في زعزعة ثقة 
الشــعب الفلســطيني بعدالة قضيته وفي ثنيه عن 
مواصلــة النضال لرفع الغــبن التاريخي الذي لحق 

به.
وحذر زحالقة من عملية غياب او تغييب الاهداف 
غمــرة  فــي  الفلســطيني  للشــعب  الاســتراتيجية 

الحديث عن المرحلية، مشــددا علــى ضرورة وضع 
النقاط على الحروف، وحدد مجموعة من الاهداف 
الاستراتيجية للنضال الفلسطيني وقال: «تتمحور 
الاهداف الاساســية للنضال حــول تصحيح الغبن 
التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني، والعمل 
على هزم الصهيونية، لأنه من غير الممكن ان تتحقق 
الحرية والديمقراطية والمســاواة والسلام في ظل 

الهيمنة الصهيونية».
واضاف: «لا سلام مع الهيمنة الصهيونية! وفقط 
بنهايتها يبدأ الحل، كما كانت نهاية الابرتهايد في 

جنوب افريقيا هي بداية الحل العادل هناك».
ودعــا زحالقــة الى العمــل على حمايــة الارض 
والتمســك بها وعدم الاعتراف بشرعية القوة، التي 
جــرى بموجبها مصــاردة الاراضــي وتهجير أهل 
البلاد. وأشــار زحالقة خلال حديثــة الى ان الحق 
في الأرض المســلوبة لا يموت بالتقــادم، مؤكدا ان 
الارض توحّد الفلسطينيين اينما كانوا، في الداخل 
والشــتات، وفي الضفة والقطاع، لافتــا النظر الى 
التحايــل والالتفــاف الاســرائيلي علــى القانــون 
الدولــي، مــن خــلال ســن القوانــين الكولونيالية 
والعنصريــة لنهــب وانتــزاع الارض، حيــث أقرت 

الكنيســت ما يزيد عن 25 قانونــا لمصادرة الارض 
الفلســطينية، ومنهــا قوانين جديدة لبيــع أراضي 
اللاجئين بالمزاد العلني، وحماية المشــترين اليهود 
من الملاحقة القانونية اســتنادا الــى قانون حماية 
الملكية الخاصة، تماما كما حدث في جنوب افريقيا 
وموزامبيــق وغيرهــا مــن دول عانت مــن التمييز 
العنصري، حيث ما زال الســكان البيض يتمسكون 
بحقهم في الملكية الخاصة للأرض، حتى لو انتزعت 

من اهل البلاد الاصليين بالقوة.
وطالب زحالقة المؤسسات الرسمية الفلسطينية 
والأهليــة، بنشــر اعلانــات فــي وســائل الاعــلام  
الغربية، لفضح التحايل الاسرائيلي، والتحذير من 
ان هذه الاراضي تعود ملكيتها للاجئين فلسطينيين، 
وبالتالي فان بيعها وشــراؤها غير شرعي، وحتى 
لا يستطيع المشتري الاسرائيلي ان يدعي مستقبلا 
حســن النية وعــدم معرفة انهــا ارض لاجئين. هذا 
وافتتــح الاجتماع مدير البيت الفلســطيني الســيد 
عصام اليماني، والقى رئيســه الســيد مــراد عبيد 
ذيــاب كلمة ترحيبية، وتخلل المهرجان فقرات فنية 

ملتزمة قدمتها فرق دبكة فلسطينية ولبنانية.
وشــارك النائــب جمــال زحالقة كذلــك الجالية 

الفلسطينية في مدينة هاميلتون، في نشاط لإحياء 
يــوم الارض والقى فيه الكلمة المركزية، مؤكداً على 
ان محور الصراع المركزي هو قضية الأرض، ونحن 
نملك جواباً قصيــراً صادقاً عل الســؤال «لمن هذه 
الارض الــى الجحيــم؟»، وجوابنــا: «الأرض لنــا»، 
وهــذا ليس بحاجــة الى تفســير، فــي المقابل نجد 
اســرائيل وأبواقها إلــى تســويغات لا أول لها ولا 
آخر، لأنها بحاجة الى تبريرات لســلب الأرض التي 

لنا نحن الفلسطينيون.
المتضامنــين  امــام  والقــى زحالقــة محاضــرة 
الكنديين حول «الديمقراطية الاســرائيلية: أساطير 
وأســرار»، وأكــد فيهــا علــى ان المعركــة مــن اجل 
الســلام العــادل هي نفســها المعركة ضــد الهيمنة 

الصهيونية.
وقامت وســائل إعلام إســرائيلية بنشر ترجمة 
مطولــة مــن الانكليزيــة للعبريــة للمحاضــرة على 
الانترنــت، وعرضتها بصــورة تحريضية. وأجرت 
صحيفــة «تورونتــو ســتار»، التــي تعتبــر الاكثــر 
انتشــارا ورواجا فــي كندا، لقاء مطــولا مع النائب 
زحالقة حول قضايا الســاعة والوضع الفلسطيني 

في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة.

زحالقة في كندا: يجب تصحيح الغبن التاريخي الذي لحق بالشعب الفلسطيني 
والعمل على هزم الصهيونية لتحقيق السلام

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
الفلسـطينيين  اللاجئـين  وتشـغيل  غـوث  وكالـة  أعلنـت 
لتوزيـع  المخصصـة  مقراتهـا  بغلـق  قيامهـا  عـن  «الأونـروا» 
المسـاعدات الغذائية على سـكان قطاع غزة، عقب اقتحام عدد 
من اللاجئـين لمكاتبها احتجاجاً على وقفها تحويل مسـاعدات 

مالية مباشرة إلى الفقراء.
وقـال مديـر عمليـات «الأونـروا» فـي غـزة روبـرت تيرنر 
في بيـان صحافـي «نتفهم تماما تأثيـر قرار الأونـروا بإيقاف 
المساعدات المالية على المنتفعين منها، ولكن الوكالة استطاعت 
البدء في وتوسيع برنامج خلق فرص العمل المؤقتة للتخفيف 
من آثار تعليق المسـاعدات المالية لأشد اللاجئين فقرا في قطاع 

غزة».
ورغـم إعلانه احتـرام حق الناس في التظاهر السـلمي، إلا 

أنه قال ان ما حدث «لم يكن مقبولا على الإطلاق»، مشـيرا إلى 
أنه كان يمكن أن يؤدي إلى وقوع إصابات خطيرة في أوسـاط 

موظفي «الأونروا» والمتظاهرين على حد سواء.
وأوضـح أنه نتيجـة لما حـدث هذا اليـوم، فإن كافـة مراكز 
الإغاثة والتوزيع سـتبقى مغلقة إلـى أن يتم إعطاء الضمانات 
مـن قبـل كافـة الجماعـات ذات العلاقـة بأنه يمكن اسـتئناف 

عمليات الوكالة دون إعاقات.
وسـيؤثر قـرار تعليـق خدمـات الإغاثـة هـذه علـى توزيع 

الأغذية لـ 25 إلف لاجئ يوميا.
وخلال الأيام الماضية اشتدت حدة التوتر والتنديدات التي 
شرع فيها لاجئو غزة ضد قرار «الأونروا» وقف دفع مستحقات 
مالية لآلاف الأسر الفقيرة، حيث منع في وقت سابق اللاجئون 

تيرنر من المرور لأحد مخيمات اللاجئين شمال القطاع.
ويخشـى سـكان القطاع أن تكون عملية وقـف دفع الأموال 
للأسـر الفقيـرة، مقدمة نحو تقليص «الأونـروا» لخدماتها في 

قطاع غزة.

«الأونروا» تغلق مقرات توزيع 
الأغذية المخصصة للاجئي غزة

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

تصريــح يتيــم قال فيــه وزيــر الإتصــال الأردني 
محمد المومني أن الإتفاقية الموقعة مؤخرا مع الرئيس 
الفلســطيني محمود عباس لا علاقة لها بأي مشاريع 
متصلــة بالكونفدراليــة أو بالبحث فيهــا بين الأردن 

ودولة فلسطين الجديدة.
المومنــي وهــو وزيــر شــاب وجديد لــم يعلق على 
مــا أعلنه رئيس لجنة فلســطين في البرلمــان عطيوي 
المجالي حول سلسلة إتفاقيات ستوقع بين الجانبين 

حتى نهاية الشهر الجاري.
وهي إتفاقيــات الجديد فيها أنهــا توقع لأول مرة 
بــين «دولتين» وليس بــين الدولة الأردنية والســلطة 

الفلسطينية.
بالنســبة للحكومــة فــي عمــان إجتهــدت لإظهار 
إتفاقيــة رعاية المقدســات مؤخرا بالقــدس على أنها 
خطوة ليست رسمية وتخص العائلة الهاشمية المالكة 
فــي الأردن فقط فيمــا كان الرئيس عباس يصرح بأن 

الإتفاقية تؤكد على وضع قائم أصلا وقديم.
معلومة المجالي كما فهمت «القدس العربي» جاءت 
على معطيات تقدم بها بعــض وزراء حكومة الرئيس 

عبد الله النسور.
والأخيــر تجنب التعليــق على ملــف الكونفدرالية 
المتســارع وهو يفتــح قلبه ويتحــدث بصراحة خلال 
وإنتهــت  صحافيــين  لعــدة  نظمــت  عشــاء  مأدبــة 
بتسريبات ركزت على ملف اللاجئين السوريين الذين 
يتوقــع ان يصل عددهم إلى ثلاثــة ملايين لاجىء مع 

إحتمالات حصول حرب عالمية ثالثة.
لــم يتردد النســور وهو يقــول وراء الســتارة بأن 
الأردن ســيتأذى وســيواجه تحديات صعبــة للغاية 

عندما توشك الحرب العالمية الثالثة على الإندلاع.
شــروحات  تقــديم  عــن  النســور  إمتنــع  عمليــا   
وتوضيحــات لكــن علــى نطــاق واســع يعتقــد بأنه 
يستخدم نفس أسلوبه القديم في «تخويف» الأردنيين 
تمهيدا لأجندة إقتصادية قاسية ومعقدة ويتهيأ على 
طريقته لرفع الأســعار وهو يلمح لوجوب رفع أسعار 
الكهرباء بنســبة 16 بالمئة في الوقت الذي يصدر فيه 
تقرير «أمريكي» يشــيد بقدرة حكومة النسور تحديدا 

على الوفاء بإلتزاماتها مع صندوق النقد الدولي.
أغلب التقدير أن هذه الإشــارات من النسور تهدف 
لحمايــة اي تحركات مســتقبلية للدولــة الأردنية في 

الهامشين الفلسطيني والسوري.
بــين تلميحات النســور في العشــاء المغلــق الذي 
تجاهلته وســائل الإعلام وكشــف بعــض مضامينه 

الصحافــي ماهــر أبــو طير قبــل غيــاب صفحته عن 
الفيســبوك نــوع مــن التبرير لقصــة توقيــع إتفاقية 
القــدس على أســاس روايــة  تبرز لأول مــرة وتقول: 
أوبامــا عندما حضــر للمنطقة خطط لزيارة المســجد 
الأقصــى وغــرق القــوم بالتفكيــر بمــن يرافقــه مــن 
المسؤولين في هذه النقطة  هل هو الإسرائيلي المحتل 
أم الفلســطيني الــذي أقــام دولة جديــدة أم الأردني 

الراعي للمقدسات؟
هــذه الحادثة ـ إن حصلت - فــي الواقع لا يمكنها 
تبرير القفزة الســريعة التــي إنتهت بتوقيــع العاهل 
الأردني مــع عباس إتفاقيــة الرعاية الأخيــرة للحرم 
منطقــة  قــررت  إتفاقيــة  وهــي  الشــريف  القدســي 
صلاحيــات الرعاية الأردنية بأرض الحرم المقدســي 

وليس القدس نفسها.
بالمقابــل إحتاج توقيع الإتفاقيــة لعدة روايات في 
السوق السياســية فكثيرون ربطوها  بخطوة أردنية 
فلســطينية على مقدار الإحتياط مسبقا بمناكفة قطر 
التي تحمســت في القمة الأخيرة لتأســيس صندوق 

بقيمة مليار دولار لدعم مدينة القدس.
معنــى ذلك أن عمان ورام ألله تســتبقان أي وقائع 
علــى الأرض يمكــن ان تصل بالمبــادرات القطرية إلى 
مدينــة القدس على أســاس أن هذه المبــادرات ينبغي 
أن تمر عبر البوابة الأردنية الراعية للمقدســات حتى 

وإن كانت إتفافية القدس شخصية ولا تخص الدولة 
الأردنيــة وتتعلــق حصريا بالملــك كما قال الناشــط 

السياسي الأردني خالد المجالي.
ورغم أن الســلطات في الجانبين لا تقدم تفســيرا 
للقراءات التي تتحدث عن تســارع ملموس في ترتيب 
تفاهمات «لوضع جديد» على صعيد العلاقة الأردنية 
الفلســطينية إلا أن الجميــع في عمــان دخل في حالة 
هوس تســأل عــن الخلفيــات والدوافع ومــا يجري 

خلف الكواليس.
الأمين العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ حمزة 
منصور قدم مداخلة في السياق على هامش ندوة في 

تلفزيون اليرموك شاركت فيها «القدس العربي».
 وقال بوضوح بأن الحركة الإســلامية ترفض أي 
مشــاريع للكونفدرالية معتبــرا أن الأولوية للمقاومة 

ولتحرير الأرض.
فيمــا يقول الشــيخ منصور ذلك يفتــرض أن يعقد 
خــلال اليومــين المقبلــين قــادة الأخــوان المســلمين 
إجتماعــا خاصا للعصف الذهني يبحــث في إتفافية 
القــدس الأخيــرة وما يتــردد  بعنوان التســارع نحو 

الإندماج الكونفدرالي.
كل ذلــك يحصل بــدون شــروحات او تفصيلات 
ووســط صمت واضح ســببه غيــاب المعلومات لدى 

الحكومة الأردنية صاحبة الولاية العامة المزعومة.

النسور تحدث عن حرب عالمية ثالثة في إطار التمهيد لعدة تحولات

تفسيرات متعددة في الأردن لتسارع نغمة الكونفدرالية: إتفاقيات بين «دولتين» قريبا وعصف ذهني في مطبخ الأخوان 

عبد الله النسور الشيخ حمزة منصور

وسط تحذيرات إسرائيلية من توسيع دوائر ردها.
وفي السـياق دعا مندوب إسـرائيل لدى الأمم المتحدة رون 
بـروس أور ليـل الخميـس مجلـس الأمـن الدولي إلى شـجب 
الاعتداءات الصاروخية الفلسـطينية التـي انطلقت من قطاع 

غزة مؤخرا على الأراضي الإسرائيلية.
وحذر بروس أور في رسـالة بعث بها إلى سـكرتير المنظمة 
الدوليـة بـان كيمـون ومجلـس الأمـن الدولـي مـن تصاعـد 
الأوضاع في جنوب إسـرائيل، واصفا صمـت المجلس ازاء من 

يحدث بـ»الصارخ».
ورغم زعم إسـرائيل عن سـقوط صواريـخ أطلقت من غزة 
علـى بلداتهـا الجنوبيـة إلا أن أيـا مـن الفصائل الفلسـطينية 

المعروفة لم تعلن المسؤولية.

ميسرة أبو حمدية
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تـدور  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  بيـروت   ■
اشـتباكات عنيفـة الجمعـة في مدينـة داريا 
جنوب غرب دمشـق، والتي تحـاول القوات 
النظامية السورية منذ فترة فرض سيطرتها 
المرصـد  افـاد  مـا  بحسـب  عليهـا،  الكاملـة 

السوري لحقوق الانسان.
وقـال المرصـد «تـدور اشـتباكات عنيفـة 
بـين مقاتلين مـن الكتائـب المقاتلـة والقوات 
النظامية في مدينـة داريا»، تزامنا مع قصف 

يطاول معضمية الشام المجاورة لها.
وكان مصدر عسـكري سـوري افاد وكالة 
فرانس بـرس الاربعاء ان القـوات النظامية 
«بسـطت الامـن فـي مقـام السـيدة سـكينة 

ومحيطه» في المدينة.
ويحاول نظام الرئيس بشـار الاسـد منذ 
فترة السـيطرة على كامل داريا، ضمن حملة 
واسـعة يشـنها في محيط دمشـق للسيطرة 
المعارضـة يتخذونهـا  لمقاتلـي  علـى معاقـل 

قواعد خلفية لهجماتهم تجاه العاصمة.
سـقوط  عـن  المرصـد  افـاد  والجمعـة، 
«قذائـف عـدة علـى حـي التضامـن» الواقع 
فـي جنوب دمشـق، وذلـك بعد سـاعات من 
«قصف صاروخي علـى مناطق في حي برزة 

(شمال).
وتشهد دمشق، المدينة الشديدة التحصين 
ونقطـة ارتـكاز النظـام، تصاعدا فـي اعمال 
العنـف علـى اطرافها في الشـمال والشـرق 
والجنـوب، حيـث توجـد جيـوب للمقاتلـين 
المعارضين، اضافة الى تكرار سـقوط قذائف 

الهاون على وسطها.
تـدور  (شـمال)،  حلـب  محافظـة  فـي 
اشـتباكات بـين مقاتلين معارضـين والقوات 
النظامية في الجزء الشـرقي من حي الشـيخ 

مقصود (شمال)، بحسب المرصد.
علـى  السـيطرة  المقاتلـون  ويحـاول 
هـذا الحـي الاسـتراتيجي الواقـع علـى تلة 
مشـرفة على كامل حلب، كبرى مدن الشـمال 

السوري.
دارت  منهـا،  الشـرقي  الجنـوب  والـى 
اشـتباكات منتصـف ليـل الخميـس الجمعة 
«في محيط مطار حلـب الدولي عند منتصف 
ليـل الخميـس الجمعـة، ترافقـت مـع قصف 
بقذائف الهاون من الكتائب المقاتلة على حرم 
مطاري حلـب الدولي والنيرب العسـكري»، 

بحسب المرصد.

ويحاصـر مقاتلـو المعارضـة منذ شـباط 
مـا  ضمـن  المتجاوريـن  المطاريـن  (فبرايـر) 
اطلقوا عليه «معركة المطارات» في المحافظة، 
للسيطرة على نقاط انطلاق الطيران الحربي 

الذي يشكل نقطة تفوق للقوات النظامية.
والجمعة، افـاد المرصد ان «طائرة حربية 
نفـذت غارة جوية على محيـط الفرقة 17 في 
ريف الرقة (شـمال)» حيث تدور اشـتباكات 

منذ ايام.
ويعـد مقـر الفرقة مـن آخر المعاقـل المهمة 
للنظام في المحافظة، لا سيما منذ باتت مدينة 
الرقـة اول مركز محافظة يخرج عن سـيطرة 

النظام في السادس من آذار (مارس).
وادت اعمـال العنـف الخميـس الى مقتل 
126 شـخصا، بحسب المرصد الذي يتخذ من 
بريطانيـا مقرا ويقول انه يعتمد على شـبكة 

من الناشطين والمصادر الطبية في سورية.
الى ذلك تتزايد مخاوف سـكان العاصمة 
السـورية دمشق من دخول مدينتهم الواقعة 
فـي قلـب الصـراع الدامـي بـين السـلطة و 
واقتـراب  القذائـف  تسـاقط  مـع  المعارضـة 
الاشـتباكات مـن كل الاحيـاء السـكنية فـي 

الآونة الاخيرة.
ويـرى العديـد مـن سـكان العاصمة هذه 
الايـام ومـع دخـول الاحـداث عامهـا الثالث 
أن مناطـق حيويـة وشـديدة التحصـين في 
دمشق، التي يقول النظام انه يحكم سيطرته 
عليهـا انها لن تكون بمعزل عن الاشـتباكات 

ودوامة العنف.
ويتخذ كثير من الاهالي احتياطات غذائية 
و طبية و لوجستية ويخفون تحركاتهم قدر 
المسـتطاع ويـأوون الـى منازلهم باكـرا قبل 
حلول الظلام، رغم عـدم وجود الكهرباء في 
منازلهم احيانـا، الا انها قد تكـون أمانا اكثر 
عندمـا يجتمعون سـويا مع الاهـل والعائلة 

كنوع من المؤانسة.
ويقول حسان المنيني إن «الحياة والموت 
احيانا يتسـاويان هنا، ففـي كل لحظة نحن 
احياء و اموات في بلد تحول العيش فيه الى 
مايشـبه العصفورية، نحـن فعلا نعيش بين 

صراع الجنون».
ويضيف المنيني وهو تاجر ألبسة تجاوز 
عقده الخامـس إن «المجتمع السـوري تحمل 
تراكمات حوالي نصف قرن من الاضطهاد الا 
يكفي ذلك، لماذا علينا ان نبقى خارج التاريخ 

والعولمـة والمجتمعات المتطـورة.. ذنبنا اننا 
طالبنا بكسر احتكار السلطة، وخرجنا نريد 
الحرية والكرامـة... النظام قالها صراحة اما 
(الرئيس السـوري بشار ) الاسـد او نحرق 
البلـد وهـو فعـلا ما يحصـل، نريـد ان نقول 
له سترحل و سـنعيد ما دمرته انت ونظامك 

مهما كلف ذلك».
امـا كنـان وهو مـن المـوالات وشـاب في 
منتصف عقده الثاني، فضل عدم الكشف عن 
هويتـه مكتفيا بالقـول انني من سـكان المزة 
«عن اي تغييـر يتحدثون واي حرية وكرامة 
هـل الجهاديون هم من سـيجلب لهم الحرية 
والتطور، هل يسـتحق التغيير كل هذا الثمن 

من الدماء والانقسامات ودمار البلاد».
وفيمـا تـرى سـهى عاقـل وهـي موظفـة 
حكوميـة مواليـة ايضـا، انـه و نتيجة تقطع 
الـى  الضواحـي  و  العاصمـة  فـي  المناطـق 
مربعات أمنيـة فان ذلك يشـكل عبئا اضافيا 

لكل الاعباء الاخرى الموجودة اصلا.
وسـقطت في الآونـة الأخيـرة العديد من 
القذائـف فـي مناطـق متفرقـة مـن المدينـة، 
خاصـة فـي مناطـق كانـت تعتبـر آمنـة ولم 
تشـهد أي اشـتباكات مسـلحة أو قصـف من 
اية جهة سـابقا، لكن مع دخـول الصراع الى 
احيـاء قلـب العاصمة قتل وجرح العشـرات 
لا سـيما فـي كلية العمـارة وفي حـي المزرعة 

وعدد آخر من الاحياء السكنية .
«الإرهابيـين»  السـلطات  اعـلام  ويتهـم 
بالوقـوف وراء هـذه الحـوادث، في إشـارة 
إلـى مقاتلـي المعارضة، فيما تنفـي المعارضة 
هذه الاتهامات وتحمل النظام المسؤولية عن 

كل ما يحدث في سورية.
ويعتقد كنان ، الذي يعمل في أحد المكاتب 
فـي منطقة المزرعة والتي وقـع فيها منذ نحو 
شـهر تفجيـران أوديـا بحيـاة أكثر مـن 100 
شـخص إضافة إلى عدد كبيـر من الجرحى ، 
انه يجب ان نعترف ان المخاوف لا تكمن فقط 
في سـيطرة مقاتلي المعارضة على أحياء في 
دمشـق، بل من رد فعل القوات النظامية على 
كثير مـن الاحداث ، حيث يصعب السـيطرة 
علـى العناصـر المنفلتة ... ففـي النظام ايضا 
عناصر تريد الدمار و الخراب و التستر بذلك 
على اخطاء و فسـاد رموز النظام ، لكن بقاء 
النظام الـذي نعرفه افضل مـن نظام يأتي لا 

نعرفه وفق تعبيره .

اما حنا المراش وهو من الاقليات المسيحية 
فهـو يصف منطقـة سـكنه في شـارع فارس 
الخـوري قرب كراجات العباسـيين بالقول « 
نحـن فـي منطقة تمـاس معرضـة للخطر في 
أيـة لحظة جـراء تمكن مقاتلـي المعارضة من 
التوغـل أكثر فـي المنطقة ، ما يفـرض تبعات 
الـرد من القـوات النظامية ، فمـن جهة قوات 
المعارضـة من طرفي احيـاء القابون و جوبر 
ومـن جهـة اخـرى قـوات النظام مـن طرفي 
وضعنـا   . العباسـيين  و  التجـارة  احيـاء 
كمسـيحيين  عليـه  نحسـد  لا  الديمجرافـي 
سـوريين ، رغـم ان كثـر منـا يريـد الامـان و 

الاستقرار ووحدة سورية ارضا و شعبا».
وترتبك أم نزار في حديثها لدى سـماعها 
دوي انفجـارات ناجـم عـن إطـلاق قذائـف 
،وتحـاول تهدئـة طفليها الصغيريـن اللذين 
لا تتجـاوز أعمارهما أربعة أعـوام ،بالإيحاء 
لهما بـأن الخطر بعيـد، وتقول «لا نسـتطيع 
الاعتياد على أصوات إطلاق القذائف، فكيف 
بسـقوطها، وتتابع الظروف الحالية تفرض 
التفكير في النزوح إلى خارج البلاد في حال 

اقتربت الاشتباكات».
أما هديـل المحايـري، الشـابة العلمانية 
المهندسـة، كمـا تقدم نفسـها والتي تسـكن 
في منطقة القصـور، فترى أن هذه المخاوف 
أصبحـت حقيقة، لـدى كل اطيـاف المجتمع 

السوري على اختلاف توجهاته.
و يقـول محمـد الحسـن من سـكان حي 
مـن  الكثيـر  بـه  حدثـت  الـذي  التضامـن 
الاشـتباكات و دمر جزء منـه بفعل القصف 
«ان الاعمـار بأيد الله، اعمل سـائق تكسـي 
ومهنتـي خطرة في هـذه الظـروف، اللقمة 
مغمسـة بالدم، لكن ان لـم اخرج الى العمل 
وزوجتـي..  اطفالـي  لقمـة  احصـل  كيـف 
اصبحنا احياء اموات... نتوكل على الله».

بدوره، يضيف سعيد المسايا، الذي يقيم 
في منطقة الدويلعة ذات الخليط السكاني، 
ان سـببا آخر لما تم ذكره من أسباب للعودة 
للمنـزل قبـل حلـول المسـاء، وهـو حواجز 
النظـام التي تكاثرت في الآونة الأخيرة في 

المدينة.
ويؤكد أنه يرى «انتشـار هذه الحواجز 
يزيـد الخشـية من اعتقـالات عشـوائية قد 
تجري دون توضيح للأسـباب كما ان هناك 
حواجـز للشـبيحة... وهـذه مخيفـة اكثر، 

سكان العاصمة السورية يتخذون التدابير مع دخول المدينة قلب الصراع

اشتباكات عنيفة في داريا جنوب غرب دمشق مع محاولة النظام السيطرة عليها

جانب من الدمار في دير الزور

■ عمـان ـ ا ف ب: قـال الاردن الجمعة ان حوالي 35 الف لاجئ 
سـوري عـادوا الى بلدهم منذ انـدلاع الأزمة في الجارة الشـمالية 

سورية في آذار (مارس) 2011.
وافاد الناطق الاعلامي لشـؤون اللاجئين السوريين في الاردن 
انمـار الحمود لوكالة فرانـس برس ان «عدد اللاجئين السـوريين 
الذين عـادوا الى بلدهم طوعـا منذ اندلاع الازمة بسـورية بلغ 34 
الفا و824 لاجئا». واضاف ان «الجهات المعنية وعلى رأسـها الأمن 
العـام وحرس الحـدود، امنت (الخميس) عـودة نحو 2500 لاجئ 
من مخيم الزعتري (85 كم شـمال شرق عمان) طواعية الى بلدهم 
بنـاء على طلبهـم». وتسـتضيف المملكة اكثر مـن 475 الف لاجىء 
سـوري، وفقـا للمسـؤولين، منهـم مـا يزيـد عـن 146 الفـا بمخيم 

الزعتري قرب الحدود مع سورية.

واوضح الحمود ان «عدد السـوريين المسـجلين لـدى مفوضية 
الامم المتحـدة لشـؤون اللاجئـين وصل الـى قرابة 335 الفـا، فيما 

ينتظر 57 الفا تسجيلهم».
واشـار الـى ان «عـدد من لجـأوا الـى المملكـة خلال شـهر آذار 

(مارس) تجاوز 41 الفا».
ويتوقع الاردن ان يتضاعف عدد اللاجئين السـوريين لديه مع 
نهايـة العام، بينما ما زال المدنيـون يفرون من المعارك بين الجيش 
السـوري ومسـلحي المعارضـة مع دخـول الازمة السـورية عامها 
الثالـث. واعتبـرت الامم المتحـدة ان عدد النازحين داخل سـورية 
بسبب النزاع القائم بلغ نحو اربعة ملايين، يضاف هؤلاء الى نحو 
مليـون و200 الف لاجـىء اجبروا على مغادرة بلدهـم الى الاردن 

ولبنان وتركيا والعراق.

الاردن: نحو 35 الف لاجىء سوري 
عادوا الى بلدهم منذ بداية الأزمة

لندن- «القدس العربي»
اعداد ابراهيم درويش:

بالنسـبة لحكومـة دمشـق فقطر، السـعودية، 
الاردن وتركيـا هـي محـور «الشـر» الـذي يدعـم 
المقاتلين السـوريين ضد بشـار الاسد، فالسعودية 
وقطر تدعم بالمال والسلاح والاردن يدرب وتركيا 

تسهل عمليات نقل السلاح.
ولـم تتوقـف الصحافة السـورية الحكومية ولا 
اعـلام النظـام عن شـجب هـذه الـدول لدورها في 
مساعدة من تراهم «المخربين»، وكانت اخر الهجمات 
من الرئيس السـوري نفسـه في تصريحـات لقناة 
تلفزيونيـة تركيـة. كما وجـد الاعلام السـوري في 
التقارير الغربية مناسبة للهجوم على الاردن الذي 
قال انه يلعب بالنار، بعد ما ورد فيها من حديث عن 
تكثيـف الجهود لتدريب المقاتلـين التابعين للجيش 
افتتاحيـة  «الثـورة»  صحيفـة  وخصصـت  الحـر، 

للموضوع حيث اتهمت الاردن بالتحيز.
والمحـت الافتتاحية بأن الاردن لـم يعد محصنا 
قنـاع  زال  بعدمـا  الانتقاميـة  الافعـال  ردود  مـن 
الغمـوض عـن مواقفـه مـن الانتفاضـة السـورية. 
وسـيجد الاعلام السـوري مادة جديدة في تجديد 

الهجـوم على حركـة حماس التـي اغلقـت مكاتبها 
مـع بدايـة الانتفاضـة السـورية ورفضـت التورط 
في الحرب الجارية في سـورية، فقد زعمت صحيفة 
«التايمـز» ان مقاتلين من الجناح العسـكري لحركة 
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس)، كتائـب عـز الدين 
القسام يقومون بتقديم الدعم العسكري والتدريب 
للجيـش الحر فـي المناطق الواقعة تحت سـيطرته 

وذلك في يلدا وجرمانا وبيبلا.
وتقـول الصحيفـة ان التقاريـر التـي نسـبتها 
لدبلوماسـي غربـي تؤكـد قطـع حمـاس علاقتهـا 
بالكامل مع النظام السـوري وحـددت موقفا داعما 
من الانتفاضة السـورية ملمحة انها اتخذت موقفها 
بنـاء علـى طلب قطـري، الدولـة الراعيـة لعدد من 

الفصائل السورية.
ووصفت الصحيفة الدبلوماسي بانه على علاقة 
مع النظام السـوري ولديه اتصـالات مع المعارضة 
ويـزور دمشـق بشـكل متكـرر، حيـث قـال «تقـوم 
كتائـب القسـام بتدريب وحدات مـن المقاتلين قرب 
دمشـق، ولديها خبرة جيـدة». فيما تقـول مصادر 
اخـرى ان حمـاس تسـاعد الجيش الحـر على حفر 
الانفاق فـي منطقة يتنازع الجيش الحر السـيطرة 
عليها مـع قوات الحكومـة قرب دمشـق فيما يعتقد 

انها التحضيرات للهجوم الاخير على العاصمة.
وتشـير المصـادر الـى ان حمـاس لديهـا خبـرة 

واسـعة في بناء الانفـاق في غزة التي اسـتخدمت 
بسـبب  مصـر  مـن  والطعـام  البضائـع  لتهريـب 
الحصار المفروض عليها منذ اكثر من سـبعة اعوام. 
وزعـم مصدر فلسـطيني فـي عين الحلـوة - لبنان 
ان الجميـع يعـرف ان اعـدادا مـن مقاتلـي حماس 
يحاربـون مع الجيـش الحر فـي مخيمـي اليرموك 
والنيـرب قرب دمشـق وكذلـك في حلـب العاصمة 

التجارية لسورية.
ونفت الحركة المعلومات على لسـان احد قادتها 
البارزيـن في لبنان وهو اسـامة حمـدان الذي قال 
«هذا كلام غيـر صحيح، فلا يوجد افراد من الحركة 
او عـز الديـن القسـام فـي سـورية»، ومـن يعيش  
في سـورية «هـم مواطنـون عاديون يعيشـون مع 
عائلاتهم، فنحن كحركة رفضنا منذ بداية الاحداث 

اي  تورط في الاحداث الجارية في سورية».

خرجت بهدوء 

وتشـير الصحيفة الى ان النظام السـوري قدم 
الملجأ الامن للحركة بعدما اجبرت على الخروج من 
الاردن. وكانت الحركة تعتبر جزءا من محور الشر 
الذي تحدث عنه جورج بوش الى جانب حزب الله 
وايران وكوريا الشـمالية وسـورية. ولكن الحركة 
وجدت نفسـها في وضع صعب مع بداية الانتفاضة 

السـورية، اي الولاء للنظام الـذي قدم لها الحماية 
وموقـف ابنـاء الحركـة مـن الانتفاضة السـورية، 
ولهذا قررت الانسحاب واغلاق مكاتبها مما عرضها 

للانتقاد والهجمات المتكررة من اعلام النظام.
وقد ركز الاعلام نقده تحديدا على خالد مشعل، 
رئيـس المكتـب السياسـي للحركـة الـذي جـددت 
لـه ولايـة جديدة فـي الانتخابـات التي جـرت في 
القاهرة. ذلك ان مشـعل قرر بعـد تحول الانتفاضة 
الـى مواجهات عسـكرية الانتقال من دمشـق، ففي 
شـباط (فبراير) العام الماضي سـافر الى قطر التي 
يتنقـل بينهـا والقاهرة وعـدد من الـدول العربية. 
وفـي نفـس الوقت اعلـن اسـماعيل هنيـة، رئيس 
الـوزراء فـي غـزة عـن موقـف داعـم للانتفاضـة 

ومطالب الشعب السوري.
ويقوم تقرير الصحيفة علـى معلومات وتقارير 
بعـض  ان  المعلومـات  هـذه  ذكـرت  حيـث  تسـمع 
المقاتلـين واعضـاء حمـاس سـافروا الـى سـورية 
للقتال الى جانب السوريين. وقال مصدر فلسطيني 
ان مدربا فلسـطينيا قتل في ادلـب في كانون الاول 

(ديسمبر).
وتشـير الصحيفة الـى الدعم القطـري للحركة 
والانتفاضـة السـورية، خاصة ان الدعـم الايراني 
لحمـاس تراجـع، نظـرا لدعـم ايـران وحليفها في 
لبنـان حـزب اللـه للنظـام السـوري. ويعيش في 

سـورية حوالي 470 الف لاجىء فلسطيني موزعين 
على عشـرة مخيمات معترف بها اشـهرها اليرموك 
الذي شـهد مواجهات وقصف مـن الجيش ادى الى 
هروب الالاف من سـكانه الى لبنان. وهناك تقارير 
عن مشاركة الفلسطينيين في سورية في القتال الى 
جانـب الجيش الحـر، حيث سـقط مئـات منهم في 
المعارك مع النظام. وهناك فلسطينيون عاملون في 

مجال دعم الثورة اعلاميا وفي الاغاثة.

معركة دمشق

وينظـر الـى التقارير هـذه على انهـا جزء من 
الحديـث عـن التحضيـرات التـي يقـول الجيش 
الحر انه يحضر لها للمعركة الحاسمة على دمشق 
حيث نقلت «التايمز» عن احد القادة العسـكريين 
فـي جنوب دمشـق قوله ان هجوما على  دمشـق 

«قريب جدا، جدا، جدا».
والتقريـر يربـط وجـود مدربي حمـاس بهذه 
المعركـة مـع ان اشـرطة الفيديـو التي تبـث على 
الانترنـت ، والتطورات الاخيرة تظهـر ان تركيز 
المقاتلين هو الآن على المناطق القريبة من الحدود 
الاردنية ـ السورية، اي منطقة درعا حيث يجري 
الحديـث عن اجـراء منطقـة عازلة تكـون منطقة 
انطـلاق للمقاتلين ويتم فيها اسـتيعاب اللاجئين 

السـوريين الذين يتسـببون بجدل داخل الاردن 
ولبنان.

وينظـر المقاتلـون الى سـيطرتهم على مناطق 
الجنوب كمفتـاح لهم للتقدم نحو دمشـق، ولكن 
السـيطرة قد تؤدي الـى خلق توترات ومشـاكل 
مع جيران سـورية، خاصة ان الحدود الجنوبية  
تضم الى جانـب الاردن مرتفعـات الجولان التي 
تحتلهـا اسـرائيل منذ عـام 1967. ونقلـت وكالة 
انباء اسوشـيتد برس عن جنرال لبناني متقاعد 
قوله ان المثلث الجنوبي حسـاس وسـقوط درعا 
سـيكون انتصـارا اسـتراتيجيا للمعارضة يعبد 

الطريق نحو دمشق.
واظهرت اشـرطة الفيديو ما يعتقده المقاتلون 
الذيـن حققـوا تقدما في المناطق هـذه حيث اظهر 
واحد منها مقاتلا بالبندقية والكوفية التي تغطي 
وجهـه وهو يقول «دمشـق سـتحرر مـن هنا، من 

درعا، من الجنوب».
وظهـر المقاتل الـى جانب اخر وهمـا يحتفلان 
دخـول مركـز عسـكري للجيـش تمت السـيطرة 
عليـه فـي بلدة علمـا قرب درعـا، حيث قـال اخر 
«سـنزحف للقصر الجمهوري من هنا»، وظهر في 
الشريط مقاتلون من كتيبة «صقور حوران» وهم 

يركبون دبابة روسية الصنع.
ويـرى دبلوماسـي يراقب تطـور الاحداث من 

مركزه في عمان انه وبناء على التقدم الذي حققه 
المقاتلون في الاسـابيع الاخيرة فيبدو ان سقوط 
مدينة درعـا قريبا. وقالت «اسوشـيتدبرس» ان 
تقييمه قائم على تقارير ومعلومات امنية سـري. 
ويعتقـد مراقبـون ان سـقوط درعا سـيؤدي الى 
فوضى مثل ما يحدث في الشـمال، وسـتؤثر على 
الاردن الـذي يعمـل علـى منع هـذه التطـورات، 
وسـيجد الجيـش الحـر نفسـه وجهـا لوجـه مع 
اسـرائيل. وبالاضافة لهذا فستجد الاقليات التي 
تسـكن المنطقـة خاصـة الدرزيـة التـي تقطن في 
محافظـة السـويداء الجنوبية مضطـرة للدخول 
فـي الحرب. ويربط التقدم الـذي حققه المقاتلون 
بالجهـود التي تبـذل لتزويد المقاتلين بالاسـلحة 
المتقدمـة والتدريـب مـن الـدول العربيـة حيـث 
شـهدت محافظـة درعـا دخـول الالاف المقاتلـين 
الجاهزين للتقدم نحو دمشـق التي تبعد 60 ميلا 
عـن الحـدود الاردنيـة، وسـقوطها يعنـي نهاية 

النظام.
وفـي المحصلـة النهائيـة فسـقوط درعـا على 
لـن تغيـر مـن معادلـة الحـرب كثيـرا  اهميتهـا 
حتـى يحصـل المقاتلون علـى اسـلحة ثقيلة، كما 
انهـم بحاجـة الى قطـع الطريق المهـم بين حمص 
ودمشق، والطريق للساحل مما يعزل النظام في 

دمشق ويعجل بنهايته.

مقاتلون: من هنا سنزحف للقصر للجمهوري.. من الجنوب من درعا

تقرير: كتائب القسام تدرب الجيش الحر وتساعده على حفر الانفاق 
قرب دمشق وحماس تنفي وتصفها بالمزاعم العارية عن الصحة

فالخطف قائم من قبـل كل الاطراف و ليس 
مـن العصابات فقـط، فماذا نسـمي الحالة 
عندما تداهم دورية أمنية منزلا ما او تعتقل 
شخصا على الحاجر... اليست هذه عمليات 

خطف ممنهجة تقوم بها أجهزة النظام».
وتكتـظ دمشـق حاليا بالسـكان نتيجة 
نـزوح أعداد هائلـة من القاطنـين في ريفها 
وباقـي المحافظـات، إلا أن المشـهد المسـائي 
للمدينـة لا يوحـي بذلـك، فعلـى الرغم من 

ملايـين السـاكنين، قلما يكون هنـاك حركة 
فـي الشـوارع مسـاء وسـط مخـاوف مـن 
الأمنيـة  الحواجـز  عناصـر  أحـد  ارتيـاب 
المنتشـرة فـي العاصمة بأي شـخص ما قد 
يـؤدي إلى اعتقاله او الخطف من مجهولين 

مسلحين.
وكثف النظام مؤخرا من قبضته الأمنية 
علـى العاصمة دمشـق التي تعتبر شـديدة 
التحصين، ونشـر مؤخرا حواجـز إضافية 

لا تبعـد كثيرا عن الحواجـز المتوضعة على 
مداخل المدينـة، في دلالة إلـى رفع احتياط 
مقاتلـي  قيـام  إمكانيـة  مـن  خوفـا  قواتـه 
المعارضة بتحقيق اختراق على أحد المحاور 

ما قد يفتح الطريق لوسط المدينة.
صفحـات  عبـر  السـلطات  وحـذرت 
جريدتهـا المفضلـة «الوطن» قبـل ايام نقلا 
عـن مصـدر عسـكري، دون أن تكشـف عن 
هويته، ووصفته بـ «المسؤول» «المجموعات 

الإرهابية» من «الاقتراب إلى دمشق».
وأكـد المسـؤول أن «الجيـش علـى أهبة 
الاسـتعداد للدفـاع عـن دمشـق التـي لـن 
يدنس أرضها الإرهابيون مهما كلف الامر».

لذلك تبدو معركة دمشـق خيارا حاسما 
واخيرا بالنسـبة للصراع بين الطرفين وان 
كان يصعـب مسـاواة الجانـي بالضحيـة 
فالشمس لا تحجب بغربال كما يقول سكان 

العاصمة السورية.

■ بيروت ـ ا ف ب: يواجه السوريون 
الذيـن يعانـون مـن آثـار نـزاع دام دخل 
عامه الثالـث واودى بحياة نحو 70 الف 
شـخص، تزايد خطر الخطف القائم على 
دوافع مختلفة، منها المذهبية والسياسية 

وحتى المادية البحتة.
واصدر الرئيس السوري بشار الاسد 
الثلاثاء مرسـوما يفـرض عقوبات تصل 
الى الاعدام او السـجن مدى الحياة على 
من يقتـرف جريمة خطف اشـخاص، مع 
امـكان حصـول الخاطفـين علـى عفو في 
حال اطلقوا المحتجزين لديهم خلال مهلة 

15 يوما.
ومنذ بدء النزاع في البلاد قبل عامين، 
تزايـدت عمليـات الخطـف فـي مختلـف 
المناطـق السـورية، وهـي تتـم علـى يـد 
المسـلحين الموالـين للنظـام، او علـى يـد 
المقاتلين المعارضين له، مستهدفة المدنيين 

والمتقاتلين من طرفي النزاع.
المعارضـين  مـن  الآلاف  واختفـى 
بعدمـا خطفـت غالبيتهم على يـد القوات 

الحكومية او مسلحين موالين للنظام.
وتقـول لمـى فقيـه الباحثة فـي منظمة 
سـورية  فـي  ووتـش  رايتـس  هيومـان 
ولبنان، ان «عدد المتعاطفين مع المعارضة 

الذي فقدوا مرتفع في شكل لا يصدق».
وتوضـح ان هذه الممارسـة «لا تقتصر 

بالتأكيد على طرف دون الآخر».
ويقر ناشطون معارضون بان المقاتلين 
الذيـن يواجهـون القـوات النظامية على 
عمليـات  فـي  ايضـا  يتورطـون  الارض، 
خطـف، مدفوعـين فـي غالبيـة الاحيـان 
برغبـة الحصول على فدية مالية يمولون 

بها معاركهم.
ريـف  فـي  معـارض  ناشـط  ويقـول 
دمشـق لوكالة فرانس برس عبر سكايب 
ان «غالبيـة عمليـات الخطـف قامـت بها 
القوات النظامية او المقاتلين المعارضين».

ولا تلاقي هذه الممارسـات استحسان 
المعارضين للنظام. ويقول احمد الخطيب، 
العامـة  للهيئـة  التفيـذي  المكتـب  عضـو 
للثـورة السـورية التي تضم عـددا كبيرا 

مـن الناشـطين، لفرانـس بـرس «نديـن 
عمليـات الخطف بكل اشـكالها، وايا تكن 

الاسباب المستخدمة لتبريرها».
علـى  العمليـات  هـذه  تقتصـر  ولا 
مبادرات فردية من الخاطفين، اذ يتحدث 
مديـر المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
رامـي عبد الرحمن عن نشـوء «عصابات 

منظمة من الخاطفين».
حـرب  «اسـياد  وجـود  الـى  ويشـير 
يسـتفيدون من تدهور الوضع الامني في 

سورية».
وتسـتهدف عمليات الخطف الاقليات 
التركيبـة  ذات  سـورية  فـي  الدينيـة 
فقيـه،  وبحسـب  المتنوعـة.  الطائفيـة 
تطاول عمليـات الخطف الاقليـات «لانها 

تعتبر مؤيدة للنظام».
ومن ابـرز الاقليـات الطائفـة العلوية 
الاسـد،  الرئيـس  اليهـا  ينتمـي  التـي 
خمسـة  يشـكلون  الذيـن  والمسـيحيون 
بالمئة من السكان، وبقوا في شكل عام في 

منأى عن طرفي الازمة.

وقال شـاب مسيحي يبلغ من العمر 37 
عامـا لفرانـس بـرس مفضلا عدم كشـف 
اسـمه، انـه خطـف مـع اثنـين مـن رفاقه 
«بسبب انتمائنا للحزب السوري القومي 

الاجتماعي» الموالي للنظام.
(مـن  شـاب  تصفيـة  «تمـت  واوضـح 
المجموعـة)، بينمـا اطلـق سـراحنا بعـد 
واضـاف  تبـادل».  صفقـة  فـي  اسـابيع 
انـه خـلال الخطـف «اجبـرت علـى تعلم 
الجسـدي  للتعذيـب  وتعرضـت  القـرآن 

والنفسي».
وتتحدث فقيه عن عمليات خطف «ذات 
خلفيـة انتقامية، واحيانا بـين الجيران، 
حيـث يقـوم احدهـم بخطف شـخص ما 
بهدف مبادلته» بآخـر مخطوف، ايا يكن 

الدافع الاساسي للخطف.
وفـي بلـد يتولـى السـلطة فيـه نظام 
مستبد ضبط الاوضاع الامنية بقبضة من 
حديد قبـل اندلاع الاحتجاجـات المطالبة 
بسـقوطه منتصف آذار (مـارس) 2011، 
عملـة  المتنقلـة  الخطـف  عمليـات  باتـت 

رائجة، بحسب رجل اعمال سوري.
وقال رزق الله الذي فضل عدم كشـف 
شـخص  يكـون  «عندمـا  هويتـه  كامـل 
معـروف بانـه صاحـب ثـروة، يتعـرض 
للخطـف لتبـدأ بعد ذلـك مفاوضـات بين 
عائلتـه وخاطفيه، تشـبه مفاصلة تاجر 
مقابـل  فـي  يطلبـه  الـذي  السـعر  علـى 
بضائعـه». ويشـير هـذا الصناعـي الـى 
ان بعـض المتمولـين غيـروا مـن عادتهـم 
اليوميـة في ظل هـذه التهديدات. ويقول 
اصحـاب  او  الاعمـال  رجـال  «بعـض 
بمرافقـة  يتنقلـون  باتـوا  الحـرة  المهـن 
حـراس شـخصيين، لكـن غالبيـة الوقت 
فـي سـيارات عاديـة، فـي حـين يتركون 

سياراتهم الفخمة في مرائبهم الخاصة».
خاصـة  عنايـة  «نولـي  ويتابـع 
بملابسـنا» لئلا تبـدو انها مـن العلامات 
التجاريـة الفاخـرة. كمـا يمتنعـون «عن 
ممارسـة رياضـة الجري في الشـارع كما 
في السـابق. نعيش في ما يشـبه العزلة، 

ونحد من الخروج الى الحد الاقصى».

السوريون الغارقون في نزاع دام يواجهون مخاطر الخطف

■ الأمم المتحـدة ـ رويترز: جاء في رسـالة لمبعوث 
سورية لدى الأمم المتحدة أن المنظمة الدولية وسورية 
لم تتوصلا بعد إلى اتفاق بشـأن المدى الذي سيسـمح 
بـه لفريق مفتشـي الأسـلحة الكيماويـة للتحقيق في 
مزاعـم بأن مثل هذه الاسـلحة اسـتخدمت فـي الآونة 

الأخيرة في الصراع السوري.
وقالـت الأمم المتحدة الشـهر الماضي انها سـتحقق 
فـي مزاعم الحكومة السـورية بـأن مقاتلـي المعارضة 
اسـتخدموا أسـلحة كيماويـة فـي هجوم علـى مدينة 

حلب بشمال البلاد.
وتريـد دول غربية إجراء تحقيق فـي مزاعم أخرى 
هـذه  اسـتخدام  مناسـبتين  فـي  تم  بأنـه  للمعارضـة 
الأسـلحة. وتقول المعارضة ان حكومة الرئيس بشـار 
الأسـد هي التـي شـنت هجمـات الأسـلحة الكيماوية 
الثلاث. وقال دبلوماسـي بمجلس الأمـن التابع للأمم 
المتحدة لرويترز طالبا عدم نشر اسمه «لا اتفاق بشأن 

دخول (المفتشين) حتى الآن.»
وأضاف «لن يتم نشـر المفتشـين الى أن يكون هناك 

اتفاق بشأن الدخول والترتيبات الأخرى.»
وحـدث تبـادل للرسـائل بشـأن دخـول المحققـين 
بين السـفير السـوري بشـار الجعفري ورئيسة مكتب 
الأمم المتحدة لشـؤون نزع الاسـلحة انجيـلا كين وفقا 
لما ورد في رسـالة من كـين حصلت رويتـرز عليها يوم 

الخميس.
وجـاء فـي الرسـالة ان الجعفـري كتـب الـى كـين 
يـوم الثلاثاء يقتـرح ادخـال تعديلات علـى «المعايير 

القانونية والخاصة بالإمداد والتموين» للتحقيق.
وقال الجعفري مـرارا ان المفتشـين لا يحتاجون إلإ 
الى دخول محدود لمناطق لها علاقة بحادث حلب الذي 
تتبـادل الحكومـة والمعارضـة الاتهامات فيـه باطلاق 

صاروخ محمل بالمواد الكيماوية قتل 26 شخصا.
وقال دبلوماسيون ان حكومة الأسد قالت ايضا انها 
تريد ان يكون لها رأي في الأشـخاص الذين سيضمهم 

فريق التفتيش.
وردت كـين على الجعفـري بقولهـا ان الأمر متروك 
«للأمين العام للأمم المتحدة بان جي مون وحده ليحدد 

تشـكيل بعثـة التحقيق التي يجب ان يكـون لها حرية 
الحركة والدخول لإجراء تحقيق شامل وموضوعي.»

وأوضحـت كـين للجعفـري انـه رغـم ان التركيـز 
المبدئـي للتحقيـق سـيكون حـادث حلب فإنـه توجد 
هجمات مزعومة اخرى باسـلحة كيماوية يجب بحثها 

أيضا.
وكتبت «يجب ان نأخذ في اعتبارنا المزاعم الأخرى 
بأنـه تم اسـتخدام اسـلحة كيماوية فـي اماكن اخرى 

بالبلاد.»
وكتبت فرنسـا وبريطانيـا الى بان الشـهر الماضي 
تطالبـه بـأن يبحـث أي تحقيـق مزاعـم المعارضة عن 
هجوم قرب دمشق وآخر في حمص في اواخر ديسمبر 
كانـون الاول. ويلقي المعارضون باللوم على الحكومة 

السورية في تلك الحوادث وفي هجوم حلب أيضا.
وأغضـب الطلـب الفرنسـي والبريطانـي السـفير 
الروسـي فيتالـي تشـوركين الـذي اتهمهمـا بمحاولة 
«تأخيـر وربمـا اخـراج» تحقيـق الأمم المتحـدة عـن 

مساره.

وتنتقد روسـيا نداءات الغرب ودول عربية لتخلي 
الأسـد عـن السـلطة وعرقلـت بالاشـتراك مـع الصين 
صـدور ثلاث قرارات في مجلس الامن كانت تهدف الى 
الضغط على الأسـد لإنهاء العنف. واختلفت موسـكو 
مـع الغرب بشـأن الجانب الـذي يجـب ان يوجه اليه 
اللوم في المذابح والفظائع الأخرى في سورية. ويقول 
دبلوماسـيون غربيون ومسـؤولون من الأمم المتحدة 
إن بـان مصمـم علـى التحقيـق فـي جميـع المزاعم عن 

استخدام اسلحة كيماوية.
وكان بان قال انه يريد إرسال فريق التفتيش الذي 
سيرأسه العالم السويدي آكي سيلستورم إلى سوريا 
في أقرب وقت ممكن. ولم يرد ذكر لتاريخ ارسال فريق 

التفتيش في رسالة كين.
وقـال المتحـدث باسـم الأمم المتحـدة إدواردو دل 
باي «تواصل الأمم المتحدة مناقشـة محتوى الرسائل 
المتبادلة مع حكومة سـورية وتأمل التوصل قريبا إلى 

تفاهم متبادل.»
ولم يرد الجعفري على الفور على طلبات التعليق.

لا اتفاق بشأن دخول مفتشي أسلحة كيماوية لسورية

■ جنيف ـ رويترز: وجهت الأمم المتحدة أقوى تحذير الجمعة 
مـن أن الأمـوال المتوفـرة للتعامـل مـع موجـات تدفـق اللاجئين 

السوريين الى الأردن ودول اخرى مجاورة توشك على النفاد.
وقالـت ماريكسـي ميـركادو المتحدثـة باسـم صنـدوق الامم 
المتحدة للطفولة في مؤتمر صحافي بجنيف «الاحتياجات تتزايد 

أضعافا مضاعفة ونحن مفلسون.»
وفاق عدد الفارين في أسـوأ أزمة لاجئين على مسـتوى العالم 
توقعات الأمم المتحدة. ويبلغ عدد اللاجئين 1.25 مليون شـخص 
ثلاثـة ارباعهم من النسـاء والاطفال بزيادة عشـرة فـي المئة عن 

العدد المتوقع في حزيران (يونيو) المقبل.
وفـي ظـل نزوح اكثـر مـن 3.6 مليون شـخص داخل سـورية 
وغيـاب نهاية في الأفق للصـراع الذي دخل عامـه الثالث يصبح 

الاحتمال الاكبر هو استمرار تدفق اللاجئين.
وقالت ميركادو «منـذ بداية العام يتدفق اكثر من الفي لاجيء 
عبـر الحـدود (فـي الأردن) يوميـا. نتوقـع أن تزيد هـذه الاعداد 
عـن الضعف بحلـول يوليو وان تصـل الى ثلاثـة امثالها بحلول 
ديسـمبر». ومضت تقول «نقدر أن بنهاية 2013 سيكون هناك 1.2 
مليـون لاجيء سـوري في الأردن وهو ما يسـاوي خمس سـكان 
الأردن.» وسـيكون مـن آثـار نفـاد التمويـل توقـف توصيل 3.5 
مليـون لتر من المياه يوميا لمخيم الزعتـري بالأردن والذي يوجد 

به اكثر من 100 الف لاجيء أغلبهم من الأطفال.
ووصـل 11 الـف سـوري تقريبـا الى الزعتـري في الاسـبوع 

المنصرم وفقا لما ذكرته المنظمة الدولية للهجرة.
وقـال مسـؤولون بـالأمم المتحـدة إن نقـص التمويـل يؤثـر 

علـى المنطقة بكاملهـا وليس الاردن وحسـب وايضـا على جميع 
المنظمات الانسانية.

وفي حين أن المنظمات الانسـانية استطاعت حتى الآن تفادي 
حدوث مشـاكل صحيـة كبيرة بين اللاجئين فـإن تأمين هذا العدد 

الضخم والمتزايد منهم يزداد صعوبة.
وأفـادت تقاريـر لمفوضيـة الأمم المتحـدة السـامية لشـؤون 
اللاجئـين بتفجـر مظاهـرات فـي مخيم الزعتـري اواخـر مارس 
اذار بسـبب نقص الحافلات اللازمة لإعادة اللاجئين الى سـوريا 

وتتكرر محاولات تهريب اللاجئين لأشياء الى خارج المخيم.
ومن الدول الاخرى التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين 

السوريين لبنان وتركيا والعراق.
ويقـول الهـلال الاحمر العربي السـوري وهو منظمـة الإغاثة 
الانسـانية الرئيسـية بسـوريا إن معظـم النازحـين فـي البـلاد 
موجودون في الاجزاء الشـمالية والوسـطى وليـس في المناطق 

الجنوبية القريبة من الاردن.
وأضاف أن القتال في محافظة الرقة في الآونة الاخيرة تسبب 

في نزوح 35 الفا الى دير الزور في يوم واحد.
وتظهـر ارقـام لمفوضيـة الامم المتحـدة لشـؤون اللاجئين أن 
اكبـر الجهـات المانحة هي الولايـات المتحدة والاتحـاد الاوروبي 
واليابـان. وتلقت المفوضيـة 162 مليون دولار وهـو ما يمثل ثلث 
المبلـغ المطلوب للنصف الاول من العـام الحالي والمقدر بنحو 494 

مليون دولار.
وكانت الصين قـد تبرعت بمليون دولار خصصت للاجئين في 

تركيا. ولا تظهر روسيا على قائمة المانحين للمفوضية.

الأمم المتحدة: التمويل 
للاجئين السوريين على وشك النفاد
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■ انتهــت الخلافــات التــي عاشــها 
الحزب بعد المؤتمر التاسع؟

الاتحـاد  تاريـخ  يعـرف  مـن  ان   ■
الاشتراكي يلمس انه تاريخ الخلافات. 
لا بـد أن نتذكـر أن المهـدي بـن بركـة، 
وهو القائـد التاريخي للحزب، مُنع من 
تلاوة التقريـر الإداري. وخلال المؤتمر 
الاسـتثنائي قيـادات مـن مثـل الفقيـه 
البصـري بعثـت برسـالة صوتيـة اليّ 
وحرمت حتى من الاسـتماع إليها. وفي 
المؤتمـر الثالث خرجت القيـادة لتترك 
المؤتمريـن ليتوافقـوا مـع محمـد عابد 
الجابري عضو من القيادة وفي المؤتمر 
الخامـس توقـف المؤتمـر لأكثـر من 24 
سـاعة، لأن المؤتمـر صـوت بالإجمـاع 
ضـد مقترح تقدم بـه الزعيم التاريخي 

للحزب عبد الرحيم بوعبيد.
كمـا يجب ألا ننسـى أنه فـي المؤتمر 
السـادس ونحن ندبـر التناوب، خرج 
من صلب المؤتمـر كل من حزب «المؤتمر 
الاشـتراكي»  و»الحـزب  الاتحـادي» 
و»الوفـاء للديمقراطيـة»، وفي المؤتمر 
النقـاش  صلـب  مـن  خـرج  السـابع 
«الحـزب العمالي». وفي المؤتمر الثامن 
عشـتم شـوطي المؤتمـر، ولـولا حكمة 
الذين ترشـحوا للمنافسة على الكتابة 
الأولـى كيـف دبـروا الأمـر ديمقراطيا 
لوقعـت  الحـزب  بوحـدة  واقتناعهـم 

أشياء مشابهة.
أقـل،  وبحـدة  التاسـع،  المؤتمـر 
اتسـم بمنافسـة حـادة فـي مـا يتعلق 
بالكتابـة الأولـى. لأول مرة فـي تاريخ 
الأحـزاب المغربيـة، يتقـرر أن يُنتخـب 
قائد الحـزب بالأغلبية المطلقة، وهو ما 
تطلب دورتين. وهذه المنافسـة الحادة 
اتسـمت خلال التحضير لها بالمنافسـة 
فـي الأرضيات السياسـية لكل مرشـح 
قبـل المؤتمر وتم تداولهـا خلال الإعلام 
السـمعي والإعلام المكتوب وكذلك بين 
المؤتمرين عبـر التراب الوطني، فكانت 
ظاهـرة جديـدة فـي المغـرب ألا يبقـى 
الحزب شـأنا خاصـا بالمنتمين إليه، بل 
يتم إشـراك الـرأي العام فـي توجهات 

الحزب وبرامجه واختيار الأشخاص.
قويـة  نقاشـات  شـهد  والمؤتمـر 
التوجيهيـة،  بالأرضيـة  يتعلـق  فيمـا 
أيـة معارضـة نريـد أن نكـون فـي ظل 
ودوليـة  وجهويـة  وطنيـة  سـياقات 
هي غير السـياقات السـابقة. فالمنطقة 
عرفـت ربيعا نخشـى عليـه أن يتحول 
إلـى خريـف، خاصة بعـد التفاف قوى 
محافظة على كل الشـعارات والأهداف 
التـي كانـت لهـذه الـدورة فـي جنوب 
حوض البحر الأبيض المتوسط. وجرت 
انتخابات الكتابة الأولى، في الشـوط 
الأول كنـا أربعة، لم يمـر الأخوان فتح 
إلـى  المالكـي  ولحبيـب  ولعلـو  اللـه 

الشـوط الثانـي، ولم يطعـن أي منهما 
فـي نتائج التصويت، ومررنا أنا والأخ 
أحمد الزايدي إلى الشوط الثاني، كان 
ذلـك بفـارق مئـة صـوت، ولم يسـجل 
كذلـك علـى أي عضـو أنـه يطعـن فـي 
هـذه الانتخابات. ومررنا الى الشـوط 
الثانـي، حيـث كنت مدعومـا بأصوات 
أغلبية الذيـن صوتوا للأخوين المالكي 
وولعلـو، وكانـت النتيجة كمـا تتبعها 

الجميع.
ممـا لا شـك فيـه أن هـذا الماراثـون 
الطويـل للعمليات الانتخابيـة، وهذه 
المنافسة التي اتسـمت بشراسة خلفت 
بعض الأثر، واعتبرناها من القلق الذي 
يصاحب نتائج كل مؤتمر، وتعاملنا معه 
بما يتطلب الأمر من مسـؤولية، وراهن 
خصومنا على أن يتطور هذا القلق إلى 
صراعات داخلية، ولكن «الاتحاديات» 
و»الاتحاديين» أكدوا أنهم ما زالوا عند 
قيمهـم ومبادئهـم؛ خاصة أنهـم يرون 
اختـلال التوازن الموجـود في المجتمع، 
ويشـعرون أنهـم موكولة إليهـم اليوم 
مهمـة تاريخيـة إعـادة التـوازن الذي 
اختـل لصالح القـوى المحافظة. ولذلك 
حرصـوا جميعـا أن يتجاوزوا بشـكل 

إيجابي أخطاء بعضنا، وهو ما تم.
■  نســتطيع القول ان ما اسميته قلقا 

قد زال؟
■ نعـم يمكنني اليـوم أن أقول، بعد 
الحزبيـة  القيـادة  ان  قليلـة،  أسـابيع 
التأمـت واجتمعـت بشـكل لـم يحصل 
مـن قبـل مـع قيـادات حزبيـة سـابقة 
خلال نفس المدة. والتقت بالمؤسسـات 
الحزبية عبر التراب الوطني، وعمودياً 
أنتـم  والمؤسسـات.  القطاعـات  عبـر 
رأيتـم أننـا اجتمعنـا (قبل إجـراء هذا 
الحوار) بمستشاري الحزب في الغرفة 
الثانية للبرلمـان، قبله التقينا بالإخوة 
والأخـوات أعضاء المجلس الاقتصادي 
سـابقا  اجتمعنـا  وكنـا  والاجتماعـي، 
بالإخـوة فـي الفريـق النيابـي (نواب 
الحزب في الغرفة الأولى من البرلمان). 
وفي الأيام القادمة، سـنجتمع برؤساء 
والقرويـة  البلديـة  الجماعـات  كل 

المنتمين للحزب.
ثـلاث  إن  القـول  يمكننـي  وبذلـك، 
ولايات من تسيير الشأن العام أرهقتنا 
وأرهقت آلتنا التنظيمية، لدرجة يمكن 
القول معهـا ان بنيتنا عرفـت نوعا من 
الفتـور ومن الشـيخوخة. ولا شـك أن 
عودتنـا للموقع الذي نتقن العمل فيه ـ 
لأننا مارسنا لعقود المعارضة ـ هي التي 
تفرض علينا هذه الحركية والدينامية 

في العمل.
■  الفرق أن بين ما وقع خلال المؤتمر 
التاســع والمؤتمرات الســابقة (باسثناء 
المؤتمــر الســادس) أن الاتحاديين كانوا 

قادرين علــى تدبير خلافاتهــم وإبقائها 
داخــل البيت الاتحــادي، لكــن خلافات 
المؤتمــر التاســع أصبحــت متداولة لدى 
داخــل  أحزابــا  هنــاك  وكأن  الجميــع، 

الاتحاد الاشتراكي وليس حزبا واحدا؟
■  لسبب بسيط، العالم اليوم تغير، 
حصلت ثـورة تقنيـة وأصبـح الإعلام 
أحيانا علـى التضخيم. وها أنتم ترون 
أحداثـا ووقائـع تصـل بسـرعة فائقـة 
خلافا لمـا كان يقـع في السـابق. اليوم 
كاف  معـين  لشـخص  واحـد  تصريـح 
أن يمـلأ المواقع بسـرعة كبيـرة، ولكن 
العبرة بالخواتم. فـلا أعتقد أن المواقع 
هـي  الصحافـة  وأعمـدة  الإلكترونيـة 
التي سـتحدد خط الحـزب وبرنامجه. 
«الاتحاديـات»  هـم  سـيحدده  مـن 
و»الاتحاديـون»، وهـا هـم قـد بعثـوا 
إشارة واضحة لكل هؤلاء. اليوم هناك 
صمـت مطبـق، ولا يوجد حتـى تنويه 
ممن كانـوا موضوعيـين للطريقة التي 

دبّر بها الاتحاد الاشتراكي خلافاته. 
■ مارســتم المعارضة منــذ عام 1960 
إلى 1997، المعارضــة كان لها آنئذ توجه 
وأرضية واضحة، وكان للحزب إشــعاع 
والمواطن كان لديه ثقة فيكم كحزب معبر 
عن طموحاته. أما اليوم، فهذا غير متوفر 
بالاضافة الى ان هناك نوعا من الارتباك 
والضبابية في المشهد السياسي المغربي 
ككل. فكيف ســتدبرون معارضتكم أنتم 

في ضوء ذلك؟
■ المؤتمـر الأخيـر حـدد كيفية هذه 
المعارضـة. فسـنوات المعارضـة التـي 
تتحدث عنهـا كنا نمارس معارضة ضد 
النظـام، لكـن لمـا اخترنا اسـتراتيجية 
النضـال الديمقراطـي التـي أوصلتنـا 
إلـى  ذلـك  وقبـل   2011 دسـتور  إلـى 
حكومة التنـاوب وإصلاحاتها. اليوم، 
يمكـن القـول إن معارضتنـا اصبحـت 
تتخـذ شـكلين: معارضـة مؤسسـاتية 
ومعارضة مجتمعية مجالها هو الحركة 

الاجتماعية والحقوقية والثقافية.
حاليـا  اختـل  التـوازن  كان  وإذا 
ورجعيـة  محافظـة  قـوى  لصالـح 
موجـودة في مراكـز القـرار الحكومية 
ذات الصلاحيـات والإمكانيـات التـي 
الـذي  الدسـتوري  الإصـلاح  يتيحهـا 
ناضلنـا من أجلـه وكنا مبادريـن فيه، 
فإننا واعـون بأن هذا التـوازن المختل 
يتطلـب منـا أن لا نناضل فـي الواجهة 
المؤسسـاتية فقـط، بل يجـب أن نعمل 
أيضـا فـي المجتمـع، معنـى ذلـك أننـا 
سـنكون في صلب الحركـة المجتمعية. 
لذلـك، لمـا خرجنـا كقيـادة مـن المؤتمر 
حرصنـا على فتح جسـور مـع الحركة 
النقابية وسـنقيم جسـورا مع الحركة 
الثقافيـة، بعدما حـدث اختلال لصالح 
الجهات المحافظة وخارج هذه المعارضة 

المجتمعية، هناك معارضة مؤسساتية.
■ ألا يطرح لديكم التنســيق مع حزب 

الأصالة والمعاصرة نوعا من الإرباك؟
■ هـذه مزايـدات سـقطت، ولم يعد 
أحـد يرددها اليـوم، لأنـه بالفعل حين 
كان هـذا «الوافد الجديـد» (ونحن من 
اطلـق عليه هذا الوصـف) يهدد وجود 
الاتحاد الاشـتراكي، شـعرت بضرورة 
اتخـاذ الموقف اللازم، وربما كانت لدي 
خلافـات داخـل الحـزب في مـا يتعلق 
بالموقف منه. حاليـاً، هذا حزب أفرزته 
الانتخابـات، ولا أتعامـل معـه بمنطق 
ببرنامجـه  وإنمـا  الـولادة،  ظـروف 
أن  تقتضـي  والسياسـة  السياسـي 
يتعامل المرء مـع الواقع. والواقع يقول 
إن الآخريـن فـي الحكومـة، أمـا هؤلاء 

ففي المعارضة.
■ هــل نفهــم من ذلــك أنكــم كاتحاد 
اشتراكي صرتم جزءا من أحزاب الدولة 

والسلطة؟
الدولـة.  أحـزاب  اليـوم  كلنـا   ■
كمـا قلـت سـابقا، كنا فـي يـوم ما ضد 
النظـام، أمـا اليـوم فالنظـام جـزء من 
الدولـة والأحـزاب هـي الأخـرى جزء 
الدسـتوري  بالمفهـوم  والدولـة  منهـا. 
نحـن جزء منهـا. فيما يتعلـق بالمفهوم 
السياسي، هناك توجه سائد اليوم في 
الدولة بوجود حكومة محافظة، ونحن 

طبعاً نوجد على النقيض منها.
■ ومــاذا عن علاقتكــم بالقصر، فمن 
المعلــوم أنــه حتــى عندما دخــل الاتحاد 
الاشــتراكي فــي المسلســل الديمقراطي 

بقي له موقف نقدي من القصر؟
السـبعينيات  فـي  القصـر   ■
والثمانينيـات هـو غير القصـر حالياً. 
هذه المسألة حسمناها بشكل مسؤول، 
وليـس هناك فـي قيادة الحـزب أو في 
قواعده اليوم من يعتقد أنه في تناقض 
مع القصر. بـل على العكـس، أكدنا في 
أن  ومؤتمراتنـا  ووثائقنـا  تقاريرنـا 
المغـرب عـرف تغييـرا كبيرا مـع العهد 
الجديـد. الملكيـة اليـوم منخرطـة فـي 

مشروع حداثي كبير. 
أي  لـدي  ليـس  أنـه  أؤكـد  لذلـك، 
تناقض مع القصر. بالعكس، المؤسسة 
الملكيـة اليوم تقوم بدورهـا المنوط بها 
دسـتورياً. أطراف العملية السياسـية 
في المغرب ـ اليوم ـ واضحة ومعروفة، 
العفاريـت  وراء  أحـد  يختبئـن  فـلا 

والتماسيح. 
هناك حكومة تتوفر على حق التعيين 
التشـريع  المناصـب، وعلـى حـق  فـي 
فـي كافـة القوانـين. وهنـاك مؤسسـة 
تشـريعية تقوّت بالدسـتور. فمن يقف 
المطلوبـة؟  الإصلاحـات  تفعيـل  وراء 
التـي  المحافظـة  الحكومـة  هـذه  إنهـا 
تختبـئ وراء تلـك المبـررات الواهيـة، 
مـع أنها تتوفر على كافـة الصلاحيات. 
فلتمارس صلاحياتها ولتتركنا نمارس 

صلاحياتنا نحن أيضا كمعارضة.
نلاحـظ أن هـذه الحكومـة، بعد 15 
شـهرا من تعيينها، عجـزت عن إخراج 
القانون الذي ينظم عمل أفرادها. فكيف 
ننتظر منها أن تفعل باقي الإصلاحات؟ 
وهذه الحكومة المطالبة بإخراج النص 
المتعلـق بحقـوق المعارضـة، لـم تعمل 
ذلك لحـد الآن، بل أخرجت نصا واحدا 
هـو التنصيب فـي الوظائف السـامية 
(العليـا)، وكان ذلك بمثابة كعكة يجب 

توزيعها بسرعة.

■ الاتحــاد الاشــتراكي كان يمارس 
المعارضــة بــأدوات قويــة ومؤسســات 
قويــة ومعارضــين أقويــاء، لكــن تدبير 
الحــزب للشــأن العــام لثــلاث ولايــات 

انعكس سلبا على الآلة الحزبية؟
المؤتمـر  خلاصـات  حـددت  لقـد   ■
الوطني التاسـع في مقـرره التنظيمي 
الرؤية لاعـادة البنـاء التنظيمي وهي 
مهمـة أساسـية، ولكـي لا تكـون هـذه 
العمليـة شـكلية اخترنـا أن تنطلق من 
الحركـة الاجتماعيـة، وعقدنـا لقاءات 
واسـتطعنا  النقابـات،  مختلـف  مـع 
الاتحـاد  فـي  إخوتنـا  نجالـس  أن 
المغربي للشـغل ـ وهـي النقابة الأولى 
والمؤسسـة للعمل النقابي في المغرب ـ 
وعقدنا معهم اتفاقيـات وقررنا دعمهم 
فـي الحملـة المتعلقـة بالمطالبـة بإلغاء 
الجنائـي  القانـون  مـن   288 الفصـل 
(الـذي يمـس الحق فـي الإضـراب عن 
العمل والحرية النقابية عموما)، الذي 
اتفق على الغائه مع الحكومة السابقة، 
لكـن الحكومـة الحاليـة متمسـكة بـه 
لترون أنـه لا يوجد وراء هـذا التوجه 
الحكومـي لا العفاريـت ولا التماسـيح 
ولا الحيتان، وإنما وراءه إرادة لضرب 

الحرية النقابية والحريات العامة.
مـع  العمـل  إلـى  مدعـوون  ونحـن 
المواطنـين  مـع  الاجتماعيـة،  الحركـة 
عندمـا يحتجون على غلاء فواتير الماء 
والكهربـاء، وأيضـا عندمـا يحتجـون 
تصلهـم  لا  حينمـا  منتخبيهـم  علـى 
أعمـدة الإنارة أو حينمـا لا تقوم إدارة 
البلديـات بإصـلاح الطرق والمسـالك. 
مدعـوون أيضـا إلـى الوقـوف بجانب 
نضـالات المعطلـين والعمـال والحركة 
مطالبهـا  عـن  الدفـاع  فـي  النسـائية 
ومكتسـباتها والحركـة الشـبابية فـي 
المطالبـة بحمايـة الحريـة الشـخصية 
والدليـل علـى انطلاق حركيـة جديدة 
هـو الانتخابـات الأخيـرة التـي جرت 
على مسـتوى النقابة الوطنية للتعليم 

العالي.
 انظـر إلـى موقع الحركـة الأصولية 
ونتائجهـا في الانتخابات التشـريعية 
السـابقة ونتائج الاتحاد الاشـتراكي. 
هنـاك الان حركية للقطاعـات الحزبية 
التـي نعتقـد أنها سـتعمل علـى إعادة 
الوهـج الذي كان موجودا في السـابق 

لدى تنظيمات الحزب.
ان وضعيـة الحـزب الان هـي سـنة 
الحياة. ففي مصر ـ مثلا ـ كانت الحركة 
الطلابيـة لعقـود محافظـة وأصولية، 
فيهـا  جـرت  التـي  الانتخابـات  لكـن 
مؤخرا شـهدت فشـلا لحركـة الإخوان 
المسـلمين، وهم لم يمض على تدبيرهم 
بالـك  فمـا  شـهور،  إلا  ومسـؤوليتهم 
بحزب أرهقته 13 سنة من المساهمة في 

تدبير الشأن العام.
وهـم  خصومنـا،  نفاجـئ  سـوف 
يعلمون ذلك ويدركونـه في محاربتهم 
واسـتهدافهم لنا عبر وسـائل الإعلام. 
مـع العلـم أننـا لـم نكـن نأخـذ نفـس 
فـي  اليـوم  يأخذونـه  الـذي  الحيـز 
الإعـلام السـمعي البصري، كمـا تؤكد 
ذلـك تقاريـر الهيئـة العليـا للاتصـال 
السـمعي البصري ونعتقد ان الظروف 
مهيأة لكي يستعيد الاتحاد الاشتراكي 

مكانته في الحقل الحزبي المغربي.
■ تاريخياً، ومنــذ 1992 كانت الكتلة 
الديمقراطية شــكلا من أشكال التنسيق 

بين القوى الديمقراطية المغربية (الاتحاد 
الاشــتراكي، حــزب الاســتقلال، التقدم 
والاشــتراكية)، وأصبحــت اليوم مجرد 
شــعار بعــد الانتخابــات الأخيــرة التي 
أفرزت دخول حزبي الاستقلال والتقدم 
والاشــتراكية إلى التشــكيلة الحكومية. 

فهل ما زلتم تفكرون بالكتلة؟
فرضـت  الانتخابـات  نتائـج   ■
الواقـع  مـع  تعاملنـا  وقـد  التغييـر، 
إرادة  احترمنـا  حيـث  بمسـؤولية، 
فـي  نكـون  أن  وقررنـا  التغييـر، 
المعارضة، فعاب علينا البعض موقفنا. 
الماضـي؛  دروس  مـن  اسـتفدنا  لقـد 
لنتأمـل مـا وصل إليـه التحالـف الذي 
جمع المعارضـة اليسـارية والليبرالية 
في إيران مع القوى الأصولية. المقصلة 
والرؤوس قطعت. فالذين سـاهموا في 
الثـورة الإيرانيـة وأطروهـا وقادوها 
انتهـوا إلـى مـآلات مأسـاوية. لنتأمل 
الليبراليـة  فالأحـزاب  تركيـا،  أيضـا 
واليسـارية التي انخرطت مع «العدالة 
حنـين،  بخفـي  خرجـت  والتنميـة» 
هـي  والتنميـة»  «العدالـة  وأصبحـت 

القوة الأولى. 
كل  مـن  نأمـل  فنحـن  لذلـك، 
الديمقراطيين أن يستفيدوا من دروس 
تعـارض  أن  يعلمـوا  وأن  التاريـخ، 
المرجعيـات يتطلـب منهم ألا يسـاهموا 
في الخلـط والتضليل، لأن الرأي العام 

يحار في اختيار ما يجب اختياره.
إننـا اليـوم، لا نسـتعجل، فالعالـم 
ـ خاصـة فـي جنـوب البحـر الأبيـض 
كبـرى،  تحـولات  شـهد  ـ  المتوسـط 
والجهويـة  الوطنيـة  والسـياقات 
والدولية لا تجعل المسـؤول السياسي 
العمـل  وآليـات  بقواعـد  ماسـكا 

السياسي.
حـزب  فـي  إخوتنـا  تـرون  وأنتـم 
الاسـتقلال اليوم يؤكـدون أن علاقتهم 
مع العمود الفقـري للأغلبية الحكومية 
(العدالة والتنمية) تشـوبها اختلالات 
كبـرى، لكننـا لا نتمنـى أن تنفجر هذه 
الاختلالات فـي القريـب العاجل، لأننا 
نفسـه  الوقـت  وفـي  ببلادنـا،  نـرأف 
عبـرت  التـي  التغييـر  إرادة  نحتـرم 
عنهـا صناديق الاقتـراع، ولكننا نطلب 

مـن هـذه الأغلبيـة أن تمـارس دورها 
كحكومـة، وأن تتركنـا نمـارس دورنا 

كمعارضة.
■ بــين الفينــة والأخرى تطفــو على 
الســطح مبــادرات لتوحيــد اليســار ثم 

تغيب مرات أخرى؟
■ الوحدة التي تتم في الصالونات 
والمنصات وأمـام الكاميرات هي وحدة 
غير منتجة وأثبتت فشـلها، والتشرذم 
الـذي يعيشـه اليسـار المغربـي خيـر 
معبـر عن ذلـك. اليوم، أصبحـت لدينا 
وجـوه هاجسـها الأسـاس أن تتصدر 
مسـتوى  وعلـى  الإعـلام،  واجهـات 
الفعـل لا امتـدادات لها. ولذلـك، نؤمن 
اليـوم، وأكثـر مـن أي وقت مضـى، أن 
سـتكون  لليسـار  الحقيقيـة  الوحـدة 
عمـا قريـب. واختيارنـا العمـل داخـل 
الحركـة الاجتماعية هو الذي سـيدعم 
هذا التوجه. فاليسار موجود ليس في 
الإطـارت، ولكن في النسـاء الحاملات 
المسـاواة  وقيـم  الحداثـي  للمشـروع 
الحركـة  فـي  وأيضـا  والإنصـاف، 
الحقوقيـة المؤمنة بالقيـم الكونية، إنه 
موجود كذلك في الحركـة الاجتماعية. 
ولذلـك، فنحـن كحزب، سـنتوجه إلى 
لنشـتغل  أيدينـا  لنمـد  اليسـار،  هـذا 
ويكون شعارنا الوحدة والتضامن في 

الميدان.
■  بما في ذلك، حركة «20 فبراير»؟

■ نعم، بما ذلك «20 فبراير».
■ لكــن موقفكــم متذبــذب مــن هذه 

الحركة؟
■ «20 فبرايـر» هي نحن في الأصل، 
هـي مذكـرة الإصلاحـات الدسـتورية 
التـي رفعناهـا (إلـى الملك فـي 08 مايو 
صـدى  الحركـة  تلـك  وكانـت   ،(2009
للمطالـب الموجـودة فـي تلـك المذكرة. 

وكان من بينها شبابنا.
 اليـوم، «20 فبرايـر» رمـز وحركـة 
اجتماعيـة وليسـت برنامجـا يقودهـا 
هـذا أو ذلـك. مـن هنـا، أقـول إن «20 
فبراير» ستكون هي كل المجتمع المغربي 
الموجود اليوم فـي الحركة الاجتماعية 
والحركة الحقوقيـة والحركة الثقافية. 
هذه هي «20 فبراير» التي نسـعى إليها 

اليوم.

العدالــة  وحــزب  فبرايــر»   20»  ■
والتنميــة يلتقيــان فــي شــعار واحد هو 
محاربة الفســاد. والمتتبع قد يستخلص 
أن هــذا الهم لا يعنيكــم أو ليس معركتكم 

الأساس؟
■ العبـرة بالفعـل وبالنتائـج، أمـا 
الكلمـات والشـعارات فـلا تكفـي. لقد 
كان لي الشـرف، حين كنت في الأغلبية 
النيابيـة، أن أتـرأس اللجنـة النيابية 
مؤسسـة  حـول  الحقائـق  لتقصـي 
ولـي  والسـياحي.  العقـاري  القـرض 
الشـرف، وأنا اليوم فـي المعارضة، أن 
محاربة الفسـاد قدمت بشـأنها مقترح 
قانـون لإحـداث هيئـة قضايـا الدولة. 
لكـن هـذه الحكومـة، وبعد 15 شـهرا، 
لـم تقدم إلى اليـوم ولا إجـراء واحدا، 
مـع امتلاكها للأدوات. محاربة الفسـاد 
ليسـت شـعارات ولا خطبـا رنانة، بل 
هـي إجراءات وقائيـة أولا، هي قوانين 

زجرية ثانيا.  
■ لمــاذا انســحبتم من لجــان الحوار 

الاجتماعية للإصلاح؟
أكبـر  الحواريـة  اللجـان  هـذه   ■
الإصلاحـات  مكسـب  علـى  مؤامـرة 
الدسـتور  فـي  الـواردة  السياسـية 
الجديد، فعـوض أن تعمـل على تفعيل 
التـي  المقترحـات  وتنفيـذ  الدسـتور 
ينص عليهـا كمشـاريع قوانين، دخلت 
الحكومـة في متاهة لا تنتهـي. فبعد 15 
شهرا، لا يمكن أن نتحدث حالياً عن أي 

إصلاح سياسي في المغرب.
أن هـذه الحكومـة، إلـى اليـوم، لـم 
تسـتدعنا كمعارضـة للتـداول فـي أي 
مشـروع؟ لكنهـا مصـرة علـى إدخالنا 
في حوارات فارغة، تذكرنا بالمناظرات 
الوطنيـة التـي كان يقودهـا المرحـوم 
الداخليـة  (وزيـر  البصـري  إدريـس 
مـن  بنـوع  وذلـك  الأسـبق)  المغربـي 

البهرجة.
الحـوار  هـو  هـذا  فليـس  لذلـك،   
الـذي يمكـن أن يشـارك فيـه الاتحـاد 
الاشـتراكي، لأنـه إن فعـل ذلـك يكون 
قد شـارك فـي مؤامـرة. فإمـا أن يكون 
الحوار مؤسساتيا بمحاورة المعارضة 
وإمـا أن يكون حوارا مجتمعيا مختصا 
بالمجتمع المدني ولا محل للحكومة فيه.

أمين عام حزب «الاتحاد الاشتراكي» يطالب الحكومة بعدم الاختباء وراء «التماسيح» و«العفاريت» لتبرير «عجزها»

إدريس لشكر: ليس لدي أي تناقض مع القصر.. و«20 فبراير» هي نحن
وثلاث ولايات من العمل الحكومي أرهقتنا وأصابت بنيتنا التنظيمية بالفتور

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

الحوار مع ادريس لشــكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، يبقى مستظلا بتاريخ هذا الحزب، 
الــذي قاد المغــرب لعقود طويلة من موقــع المعارضة او موقع قيادة تدبير الشــأن العام، وهي قيــادة كانت نتاجا 

طبيعيا لرؤية الحزب ومقاربته لقضايا البلاد.
يســتظل الحــوار بالتاريخ، لان واقعه الراهــن ومنذ انتخابات 2007 التي احتل فيها المرتبة الخامســة، لا يســر 
الحزب ولا اصدقاءه، وهو الواقع الذي انعكس بشكل واضح على مؤتمره الوطني التاسع وما افرزه من خلافات 

واتهامات.
فــي هذا الاســتظلال بالتاريــخ «القدس العربي» التقت ادريس لشــكر فــي مقر الحزب بالربــاط وكان معه هذا 

الحوار: 

ادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

طالبـت جمعية حقوقية مغربية مسـتقلة بالكشـف 
عن ظروف مقتل ناشـط يسـاري قتل بجامعة في فاس 
1993، رافضة اي اسـتغلال سياسي للملف والا يقتصر 
الكشـف على هـذا الملف ودعت الى الكشـف عـن مقتل 
العديد من الناشـطين خـلال العقود الماضيـة ولا زالت 

ظروف مقتلهم يلفها الغموض.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باحترام 
حـق «عائلـة وأصدقـاء الطالب بنعيسـى آيـت الجيد 
الـذي قتل فـي ظروف مـا تـزال غامضة في تسـعينات 
القرن الماضي، في اللجوء لجميع الاجراءات القانونية 
الكفيلـة بإجـلاء الحقيقـة الكاملـة حول منفـذي القتل 
أو  الاعتـداء  خـلال  مـن  سـواء  وراءهـم،  والواقفـين 
الاهمال في المستشـفى مـع إحاطة الـرأي العام بجميع 
ظروف وملابسـات هذه الجريمة السياسـية، ومعاقبة 

المسؤولين عنها».
ولفـظ الطالب محمد ايت الجيد بنعيسـى الذي كان 
ناشـطا في صفـوف اليسـار الراديكالـي بجامعة ظهر 
المهراز بفاس أنفاسـه الأخيرة بمستشـفى الغيساسي 
بفاس في الفاتح من اذار (مارس) لسـنة 1993، بعد أن 
كان قد تلقى إصابة بليغة على مستوى رأسه في خضم 
المواجهات العنيفة التي شـهدها محيط الجامعة بفاس 

بين فصائل طلابية يسارية واسلامية. 
والقـت السـلطات القبض على ناشـطين اسـلاميين 
المباحـث  بينهـم  مـن  كان  القتـل،  تهـم  لهـم  ووجهـت 
والجامعـي عبـد العالـي حامـي الديـن الـذي ادانتـه 
المحكمة بتهمة المشـاركة وقررت حبسـه لمدة سنتين، الا 
ان تحقيقات جرت فيما بعد اظهرت براءة حامي الدين 
واقرت له هيئة الانصاف والمصالحة بهذه البراءة سنة 

.2004
بعـد  الماضـي  الخريـف  جديـد  مـن  الملـف  وفتـح 
تصريحـات ادلى بهـا حامي الدين الـذي اصبح عضوا 
بالامانـة العامة ونائب رئيس المجلـس الوطني لحزب 
العدالة والتنمية، الحزب الرئيسـي بالحكومة المغربية 
الان، قال فيها بعدم دسـتورية اجـراءات اتخذها الملك 

محمد السادس.    
وترافـق فتـح الملـف مـن جديد مـع حملة تشـهيرية 

منظمة ضد حامي الدين وتهديده بالقتل.
واعربت الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بيان 
ارسـل لـ»القـدس العربي»عن خشـيتها مـن أن يكون 
التركيز على اسم عبد العالي حامي الدين، دون غيره، 
من طرف العديد من وسـائل الإعـلام، مرتبطا بتعبيره 
عن رأيه المنتقد لتجاوز الملك للصلاحيات التي يخولها 
له الدسـتور بخصوص عقده لاجتماع والأمر بتحريك 
مسـطرة الاعتقـال في حـق موظفـي الجمـارك والأمن 
والدرك الملكـي بالمطارات ونقاط العبـور بالحدود، في 
الصيـف الماضـي ، والـذي يدخل في إطـار حرية الرأي 

والتعبير».
واكـدت الجمعيـة رفضهـا لأي تدخـل فـي القضـاء 
بشأن الشـكاية الموضوعة من طرف عائلة الطالب ايت 
الجيد، مُطالبا باحترام اسـتقلال القضاء ومطالبة هذا 
الأخير بتوفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف، 
بخصوص هذه القضية وكل الشـكايات الموضوعة من 
طـرف عائـلات ضحايا الانتهـاكات الجسـيمة لحقوق 

الإنسان في المغرب.
وذكـر البيـان بـ»موقـف الجمعية الثابـت والمبدئي 
المعبـر عنـه سـابقا، الرافـض لأي اسـتغلال سياسـي 
لهـذا الملف مـن أي كان ورفضه توظيف قضية الشـهيد 
لتصفيـة الحسـابات السياسـية مع أي طـرف ومن أي 

جهة كانت».
وطالـب بالكشـف عن الحقيقـة الكاملـة بخصوص 

الملفـات المرتبطـة بالاغتيـال السياسـي، بينهـا ملـف 
«الشـهيد أيت الجيد، على سبيل المثال لا الحصر ملفات 
عباس المسـعدي، المهدي بنبركة، عمر بنجلون، المعطي 
بوملـي، وتحديـد المسـؤولين المخططين لهـذه الجرائم 
السياسية، وتقديمهم للعدالة ليساءلوا عن انتهاكاتهم 

الجسيمة لحقوق الإنسان».
وتم خـلال الايام الماضية تـداول عريضة وقع عليها 
عشرات من المفكرين والمثقفين والصحافيين والناشطين 
السياسيين تدين «الهجمة التشهيرية التي يتعرض لها 
عبد العالي حامي الدين وتعتبر ما يتعرض له محاولة 
لإخراسـه من طرف «من ضايقتهم آراؤه التي عبر عنها 
كباحث أكاديمي ومناضل سياسـي بخصوص ضرورة 
احترام الدولـة لمقتضيات الدسـتور الجديد ومواكبته 
النقدية للأحداث السياسـية بالإضافـة إلى معارضته 
لعـودة التحكم في الحيـاة السياسـية»، ومؤكدين أن 
الهدف مـن «الحملـة الممنهجة» ذات الطابع السياسـي 
والإعلامـي، التـي تسـتهدفه، هـو الـزج باسـمه تحت 
أي ذريعـة كانت فـي تهمة المشـاركة في أعمـال العنف 

الجامعي بمدينة فاس التي جرت منذ 20 سنة خلت.
إلـى  وقوفهـم  العريضـة  علـى  الموقعـون  وأعلـن 
جانـب حامـي الديـن بـكل قـوة حمايـة لحريـة الرأي 
والتعبيـر فـي المغـرب، وحمايـة لحريـة العاملـين في 
مجـال حقوق الإنسـان، وحفاظـاً على فضـاء النقاش 
العمومي مفتوحا وخاليا مما نعتوه بأسلوب الترهيب 
السياسـي والإعلامـي التي تسـتهدف كل صاحب رأي 
حـر أو نقـد جـريء، موضحـين أن القضاء قـال كلمته 
في «الحملة التشـهيرية» التـي تطال حامي الدين، وأن 
هيئـة الإنصاف والمصالحـة أنصفته، والنيابـة العامة 
المختصـة ارتأت أخيـرا حفظ الشـكاية الجديـدة التي 
حركتها جهـات اتهمها العريضة بأنهـا جعلت واجهتها 

ذوي حقوق الطالب بنعيسى أيت الجيد.
وعبرت العريضة عن رفضها لأي «توظيف سياسي 

لقضية نبيلـة»، وقالت ان معرفة الحقيقة «لن تتسـنى 
الأمـوات  حرمـة  بانتهـاك  الرخيصـة  المتاجـرة  عبـر 

والأحياء معاً».
وذكّـر الموقعـون أن حامي الدين كان نفسـه ضحية 
أحـداث العنـف التي شـهدتها فـاس سـنة 1993، وأنه 
إلـى  أفضـت  «جسـيمة»  لاعتـداءات  خلالهـا  تعـرض 

إصابته إصابات «بالغة الخطورة»، وقُدّم إلى المحاكمة 
بخصوص الأحداث نفسـها وقضى علـى إثرها «ظلماً» 
سـنتين سـجناً نافـذة، هـو مـا أكدتـه هيئـة الإنصاف 
والمصالحـة عندمـا اعتبـرت اعتقالـه بمثابـة اعتقـال 
تعسـفي، وأقـرت بـأن محاكمتـه انتفـت فيها شـروط 

المحاكمة العادلة.

واعلنـت العريضـة وقوفها إلى جانـب حامي الدين 
بـكل قـوة، «حماية لحرية الـرأي والتعبير فـي بلادنا، 
وحمايـة لحريـة العاملين في مجـال حقوق الإنسـان، 
وحفاظـاً على فضاء النقاش العمومـي مفتوحا وخاليا 
التـي  والإعلامـي  السياسـي  الترهيـب  أسـلوب  مـن 

تستهدف كل صاحب رأي حر أو نقد جريء».

الطالب بنعيسى آيت الجيد قتل خلال مواجهات عنيفة بين فصائل طلابية يسارية واسلامية

جمعية حقوقية مغربية تطالب بالكشف عن ظروف مقتل ناشط يساري بجامعة فاس وترفض الاستغلال السياسي للقضية

الناشط اليساري الطاب بنعيسى آيت الجيد



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7402 Saturday/Sunday 6/7 April 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7402 السبت/الاحد 7/6 نيسان (ابريل) 2013 ـ  25 /26 جمادى الاولى 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

■ تونـس ـ ا ف ب: يمضـي الرئيـس التونسـي 
المخلـوع زيـن العابديـن بـن علـي وزوجتـه ليلـى 
الطرابلسـي حيـاة هادئة فـي منفاهما بالسـعودية، 
رغم سلسـلة احـكام غيابية عديدة صـدرت بحقهما 
فـي تونس، اما المقربون منهما واعوانهما فبين المنفى 

والسجون.
زين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي:

يعيش بن علي وزوجته الثانية ليلى الطرابلسـي 
فـي السـعودية منـذ 14 كانـون الثاني/ينايـر 2011 
وفرارهمـا من تونس الذي تـوج الثورة ضد النظام. 
وينفي الزوجان ان يكونا قـد فرا من البلاد ويقولان 
انهما وقعا في خدعة من مسـؤولين بالنظام جعلتهما 

يغادران تونس. 
ويسـتخدم بـن علـي فـي تصريحاتـه المتقطعـة 
محاميـا لبنانيـا. امـا زوجتـه ليلـى فقد نشـرت في 
2012 كتابـا نفت فيـه الاتهامات التـي وجهت لنظام 
زوجهـا الذي اسـتمر فـي الحكـم 23 عاما، بالفسـاد 

والاستبداد. 
وحكم علـى الزوجـين منـذ حزيران/يونيو 2011 
بالسـجن 35 عامـا بتهمـة الاختـلاس. وحكـم لاحقا 
على بـن علي بعقوبتين بالسـجن المؤبد بعـد ادانته 
بقمـع المتظاهرين اثناء الثورة التي سـقط فيها اكثر 
مـن 300 قتيل برصاص اجهـزة الدولـة. وحكم على 
بـن علي وزوجته معـا او كلا على حـدة بعدة احكام 

اخرى. 
عائلتا «الطرابلسي» و»الماطري»

عرفـت عائلة ليلى الطرابلسـي التـي هيمنت على 

اقتصـاد تونس في عهد بن علـي مصائر مختلفة بعد 
الثورة. 

فبلحسـن الطرابلسـي اهم رموز اسـرة السـيدة 
الاولـى السـابقة، فر الـى كنـدا. وحكم عليـه غيابيا 
باحكام مشـددة بالسـجن بتهـم الاتجار فـي العملة 

والمعادن النفيسة وحيازة قطع اثرية. 
اما عماد الطرابلسـي فهو اهـم الموقوفين من افراد 
هذه الاسـرة في تونس. وهو ملاحق في عدة قضايا 
فسـاد وصدرت بحقه عدة احكام بالسجن من عامين 

الى 20 عاما. 
ووالـد عمـاد، محمـد ناصـر الطرابلسـي موقوف 
ايضـا فـي تونس وايضـا منصـف وهو شـقيق آخر 
لليلـى الطرابلسـي. اما صخر الماطـري الصهر الاخر 
لابـن علي فقـد اضطر الى مغادرة مـلاذه في قطر في 
كانـون الاول/ديسـمبر 2012. ويعيـش الماطـري في 
السيشـل حيث قدم طلب لجوء سياسي الى سلطات 
البلـد. وحكم علـى رجل الاعمـال الشـاب (31 عاما) 

غيابيا باحكام شديدة بالسجن. 
امـا منصـف الطرابلسـي الشـقيق الاكبـر لليلـى 
الطرابلسـي الـذي يقضـي عقوبـة بالسـجن لمـدة 3 
سـنوات ونصف السـنة فقـد توفي مسـاء الخميس 

بسبب ورم في الدماغ. 
ممتلكات الاصهار: 

تم تفكيـك امبراطوريـة اقـارب بن علـي (التوزيع 
والاعـلام  الاتصـالات  وشـركات  والمفـرق  بالجملـة 
والعقار والسـيارات وغيرها). وتم تخصيص بعض 
هـذه الشـركات، لكن قسـما كبيرا منهـا لا يزال تحت 

ادارة متصرفين قضائيين عينتهم الدولة. 
وباعـت السـلطات نهايـة كانون الاول/ديسـمبر 
2012 اغراضـا شـخصية لابن علـي وزوجته وبناته 
بينها سيارات ومجوهرات واثاث وقطع فنية يتوقع 

ان تدر على الخزينة نحو عشرة ملايين يورو.

اقارب بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي بين المنفى والسجون

■ تونـس ـ د ب ا: كشـفت وثائـق تم العثور عليها 
الحبيـب  الراحـل  التونسـي  الرئيـس  اقامـة  بمقـر 
بورقيبـة انه حـاول الانتحار خلال الإقامـة الجبرية 
التـي خضـع لها خـلال حكـم الرئيـس السـابق زين 

العابدين بن علي بعد أن أزاحه عن الحكم. 
وجاء الكشـف عن الوثائـق الجديدة، لدى افتتاح 
قصر سـقانص مقر إقامة الحبيـب بورقيبة بمحافظة 
المنسـتير بعد أعمال الترميم التي شهدها قبل ادراجه 

ضمن المسالك السياحية بالجهة. 
وتولـى بورقيبـة بانـي الدولـة الحديثـة رئاسـة 
تونـس منـذ اسـتقلالها عـام 1956 حتـى الانقـلاب 
الأبيض الذي قاده الرئيس السابق زين العابدين بن 
علي في السابع من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1987.  
وتستعد السلطات الجهوية في المنستير مسقط رأس 
بورقيبـة (1903-2000) لإحيـاء الذكـرى 13 لوفاته 

في السادس من شهر نيسان/إبريل. 
وبعد إزاحته من الحكم تم حجب أخبار بورقيبة عن 
وسـائل الإعلام ومنع الرئيس السابق زين العابدين 

بن علي نقل جنازته مباشرة على التلفزيون. 
وأوضح الناطق الرسمي باسم الرئاسة التونسية 
عدنان منصـر، الذي افتتح قصـر بورقيبة، الخميس 
ان هنـاك حقائـق جديدة تفيـد بأن الرئيـس الراحل 
حـاول الانتحار مرارا في مقـر اقامته بعد أن أخضعه 

الرئيس السابق بن علي للإقامة الجبرية. 
وصـرح منصر ان بـن علي همـش بورقيبـة طيلة 
حكمه وتعامل مـع بورقيبة كملف أمني وليس كزعيم 

سياسي.  
وأعلن الناطق أن رئاسة الجمهورية ستصدر خلال 
يومـين «الكتاب الأبيض» وهو يضم وثائق ورسـائل 

لبورقيبة خلال السنوات الأخيرة من حياته. 
وأفـاد موقع «أفـركان مانجـار» أن الكتاب يتضمن 
وثائـق عـن جنـازة بورقيبة ومراسـم الدفـن ونص 
التأبـين والبيان الرسـمي لرئاسـة الجمهورية الذي 
أعلن فيه عن وفاة الحبيـب بورقيبة وتم إعداده قبل 
خمس سـنوات من وفاته. وتضمنـت الوثائق موقف 
بن علي من تأبين بورقيبة حيث رفض عرض شـريط 
فيديو يروي حياته إلى جانب رفضه لحضور وسائل 
الإعلام الأجنبية وشـخصيات عالمية كانت مقربة من 

بورقيبة مراسم الجنازة. 
وقبـل أيـام تم تسـريب رسـالة لبورقيبـة بتاريخ 
الثاني من شـباط/فبراير عام 1990 وجهها الى ممثل 
النيابة العامة بمحافظة المنسـتير يشكو فيها ظروف 
اقامتـه وعزلـه فـي قصـره بالمنسـتير وحرمانـه من 

التنقل والخروج من دون موجب قانوني. 
وبعـد ثورة 14 كانون الثاني/ يناير ظهرت أحزاب 

سياسية تعتبر نفسها امتدادا لـ»الفكر البورقيبي». 

وثائق تونسية تكشف محاولة
بورقيبة الانتحار خلال اقامته الجبرية 

الرئيس التونسي المخلوع بن علي

الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة

فـي  العامـة  النيابـة  أذنـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
تونـس بالافـراج عـن شـيخ سـلفي تونسـي رحلته 
مصـر الخميـس بتهمة تزويـر جوازات سـفر لمقاتلين 

متطرفين.
العـدل  وزارة  باسـم  الاعلامـي  المتحـدث  وقـال 
لفرانـس بـرس الجمعـة «اذنـت النيابـة العموميـة 
مسـاء امس بالافراج عن عماد بن صالح لعدم وجود 

تتبعات قضائية ضده في تونس». 
وكانت «شرطة الحدود والاجانب» بمطار تونس/
قرطـاج الدولي اوقفـت عماد بن صالـح المعروف في 

تونس باسم ابو عبد الله التونسي للتحقيق معه. 
وفـي 21 آذار/مارس الماضي اعتقلت الشـرطة في 
القاهـرة عمـاد بن صالح مـع مواطن ليبي الجنسـية 

بتهمة تزوير جوازات سفر. 
وضبطـت الشـرطة المصرية بن صالـح (39 عاما) 
ومرافقـه الليبـي داخل سـيارة وبحوزتهما 17 جواز 
سـفر ليبيـا و6 جـوازات مصريـة و»صـور واسـماء 
لاشخاص من دول عربية مختلفة» و»كتب لجماعات 
الاهـرام»  «بوابـة  موقـع  أعلـن  حسـبما  جهاديـة» 

الالكتروني المصري في نفس يوم الاعتقال. 
واوضح الموقـع ان المتهمين اعترفـا بانهما يقومان 
بتسهيل دخول وخروج راغبي العمل والاقامة بمصر 

بجوازات سفر مزورة مقابل مبالغ مالية «طائلة». 
لكن وسائل اعلام تونسية قالت ان بن صالح كان 
يـزور جوازات السـفر لفائدة «جهاديين» يسـافرون 

لقتال القوات النظامية في سورية. 
ويقدم عماد بن صالح نفسه على انه من «شيوخ» 

التيار السلفي الجهادي في تونس. 
وفـي 2012 اسـتقبل الرئيـس التونسـي المنصف 
المرزوقـي عمـاد بـن صالـح ومجموعـة مـن مشـائخ 
التيار السـلفي الجهادي في تونس فـي قصر قرطاج 
الرئاسي وسط انتقادات كبيرة من احزاب المعارضة 

العلمانية. 
وشـهدت تونس بعـد ثـورة 2011 تناميا لنشـاط 
جماعـات سـلفية متشـددة تنسـب اليها المسـؤولية 
عـن العديد من العمليـات الدامية، بينها بالخصوص 
الهجـوم على السـفارة الامريكيـة بالعاصمة تونس 
فـي 14 ايلول/سـبتمبر 2012 اضافـة الـى العديد من 

المواجهات مع قوى الامن. 
وفـي 13 شـباط/فبراير الفائت، نبهـت «مجموعة 
الازمـات الدولية» غيـر الحكومية فـي تقرير بعنوان 
«تونس:العنـف والتحدي السـلفي» الى انه «ينبغي 
أن تقـدم تونـس أجوبـة اجتماعيـة، وأيديولوجيـة 
وسياسـية مختلفـة علـى (...) التهديـد (السـلفي) 

الجهادي» في البلاد.
والخميس تم نشـر تعزيزات امنية مهمة الخميس 
في مطار تونس/قرطاج الدولي وعلى مشارفه وذلك 
بعـد ان دعـت مواقع اسـلامية متطرفة الى اسـتقبال 

«الشيخ ابو عبد الله التونسي» العائد من مصر. 
ونصبـت حواجـز امنية للشـرطة على بعـد مئات 
الامتـار مـن المطـار لمنع سـلفيين مـن الوصـول اليه، 

بحسب مصور وكالة فرانس برس. 
وفـي بهو قاعـة الوصول بالمطار نشـر شـرطيون 

مسلحون ببنادق مع كلاب بوليسية. 

الافراج عن سلفي جهادي تونسي
رحلته مصر بتهمة تزوير جوازات سفر وزارة  أعلنـت  ا:  ب  د  ـ  الجزائـر   ■

التجـارة الجزائرية الخميـس أن الوزير 
مصطفى بن بادة سيشـارك غـدا الجمعة 
 11 الــ  الرسـمية  الجولـة  فـي  بجنيـف 
لمنظمـة  الجزائـر  انضمـام  لمفاوضـات 

التجارة العالمية. 
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية «واج» 
 - البيـان  حسـب   - المشـاركة  هـذه  إن 
تأتـي بعد توقـف المفاوضات لمـدة خمس 
سنوات، حيث ستعمل الجزائر عن طريق 
وفد الخبراء الجزائريـين المفاوضين على 
تحقيـق تقـدم فـي مسـار الانضمـام إلى 

منظمة التجارة العالمية. 
وكان فريق المفاوضـين الجزائريين قد 
شـرع منذ يـوم الثلاثاء الماضـي بجنيف 
فـي المفاوضات الثنائية بين الجزائر و 12 
دولة بهدف كسب دول جديدة لدعم ملف 

انضمام الجزائر إلى المنظمة. 
المفاوضـات  أن  البيـان  وأضـاف 
المتعـددة الأطـراف سـتنطلق غـدا حيث 
تقدمـت الجزائـر باثنتـي عشـرة وثيقـة 
تسـتجيب لأغلـب متطلبـات الانضمام و 
تتضمـن أجـوبـة صريحـة على الأسـئلة 

المطروحة. 
وكان وزيـر التجـارة الجزائـري بـن 
بـادة قـد زار واشـنطن فـي شـهر كانون 
الاول/ديسـمبر الماضي على رأس وفد من 
الخبراء لإجراء محادثات مع المسـؤولين 
الأمريكيـين تتعلـق بإجـراءات انضمـام 

الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية. 
فابيـوس فـي باماكـو لطمأنتهـا حول 

التزام فرنسا مساعدتها
ومصادمات بـين رجال شـرطة ماليين 

تخللها اطلاق نار في باماكو
باماكـو ـ ا ف ب: افـاد مراسـل وكالـة 
فرانـس بـرس بـان مصادمـات تخللهـا 
اطـلاق نار وقعـت ليل الخميـس الجمعة 
في باماكو بين رجال شـرطة ينتمون الى 
نقابتـين كانـوا قـد اشـتبكوا فـي ايلول/

مثيـرة  ترقيـات  بسـبب   2012 سـبتمبر 
للجدل.

وتحـدث مصـدر فـي احـدى النقابتين 
عـن سـقوط اربعـة جرحـى بالرصـاص 
خلال اطلاق النار الامر الذي نفته النقابة 
الاخـرى، ولكـن لـم تتوفر حتـى الان اية 
حـول  مختلفـة  مصـادر  مـن  معلومـات 

حصيلة الاشتباكات. 
التـي  النـار  اطـلاق  عمليـة  ووقعـت 
استمرت حوالى الساعتين داخل معسكر 
امني بين عناصر النقابتين الذين اشتبكوا 
بسـبب ترقيـة بعـض عناصـر الشـرطة 
المقربين مـن قادة انقـلاب 22 اذار/مارس 

 .2012
وفـي تصريـح لوكالـة فرانـس بـرس 
قال السـرجنت جـان امبـرواز سـاماكي 
الذي ينتمي لاحـدى النقابتين «كنا داخل 
المعسـكر عندمـا بـدأ الشـرطيون الذيـن 
ينتمـون الى النقابة التـي رقي عناصرها 

باطلاق النار علينا». واضاف «وقع اربعة 
جرحى بالرصاص في صفوفنا». 

ولكن دريسـا سـاماكي المعروف باسم 
روجيه والذي ينتمي الـى النقابة المتهمة 
بانهـا قريبة مـن الانقلابيين، قـال لوكالة 
فرانـس بـرس ان النقابة الاخـرى كانت 
وراء المصادمـات. ونفـى سـقوط جرحى 
بالرصـاص. وقال «ما حصـل كان نتيجة 

خطئهم. هم ايضا اطلقوا النار». 
واشـار مراسـل وكالة «فرانس برس» 
الى ان اطلاق النار قد توقف وعاد الهدوء 

الى المنطقة. 
الجمعـة  الماليـون  المسـؤولون  وكـرر 
عزمهـم على اجـراء انتخابـات في تموز/

وزيـر  اسـتقبالهم  لـدى  وذلـك  يوليـو، 
فابيـوس  لـوران  الفرنسـي  الخارجيـة 
الذي جاء الى باماكو قبل شـهر من بداية 
الانسـحاب العسـكري الفرنسـي اواخر 

نيسان/ابريل.
وقال رئيس الوزراء ديانغو سيسوكو 
فـي ختام لقـاء مع فابيـوس «نأمل في ان 
تتوافـر الظـروف لتتيـح لنـا تنظيم هذه 
الانتخابـات والانتهـاء منهـا بحلـول 31 

تموز/يوليو». 
وكان وزير الخارجية تيمان كوليبالي 
اكد «اننا نتحمل مسؤولياتنا: تأمين بيئة 
متماسـكة للحوار ومن اجل عـودة الثقة 

والوحدة والسلام». 
وعشـية وصول فابيـوس الى باماكو، 

اكد الوزير المالي لادارة الاراضي موسـى 
«اي  لديـه  ليـس  ان  كوليبالـي  سـينكو 

شكوك حول» هذه المواعيد. 
وتشـدد باريـس والمجموعـة الدوليـة 
الموجـودة في مالـي (الامم المتحـدة التي 
ستنشـر قـوة لحفـظ السـلام فـي تموز/

الافريقيـة  القـوة  (ميسـما)،  يوليـو 
المنتشـرة فـي مالي) علـى ضـرورة قيام 
نظام شـرعي فـي باماكو، وتعـولان على 
التأثير الايجابي الذي يمكن ان ينجم عن 
الانتخابات للتقدم على طريق المصالحة. 
وقـال فابيـوس لمحاوريـه الماليـين ان 
«المجموعة الدوليـة تركز انظارها عليكم: 
ان بسـط الامن امر ضـروري، لكن اجراء 
الحـوار والديمقراطيـة ايضـا ضروريان 

ايضا. وعلى كواهلكم تقع هذه المهمة». 
اجـراء  فـي  شـككوا  كثيريـن  ان  إلا 
الانتخابـات فـي مهلـة قصيـرة الـى هذا 
الحـد، بسـبب الاضطـراب المسـتمر فـي 
الشـمال ومشـكلة حوالى 400 الف مهجر 

ولاجئ. 
المالـي  الاراضـي  ادارة  وزيـر  لكـن 
موسـى سـينك كوليبالي اكد الخميس ان 
مالـي قـررت تسـجيل اسـماء «المهجرين 
فـي مكاتـب التصويت التـي يختارونها» 
لتمكينهـم من المشـاركة فـي الانتخابات. 
البلـدان  مـع  اتصـال  علـى  باماكـو  وان 
المجـاورة (موريتانيـا والجزائر والنيجر 
للاجئـين  السـماح  كيفيـة  لمناقشـة   ...

بالتصويت في تموز/يوليو. 
فرنسـي  دبلوماسـي  مصـدر  وقـال 
«لـن تكـون انتخابـات نزيهـة بالكامـل» 
لكنـه اعتبـر ان تأجيلهـا لن يغيـر الامور 
وشـدد علـى ضـرورة اجـراء انتخابات 
رئاسـية على الاقل -الـدورة الثانية من 
الانتخابـات النيابية يمكـن ان تجرى في 

ايلول/سبتمبر. 
وقـد اقيم النظام الانتقالـي في باماكو 
في نيسـان/ابريل 2012 بعدما تنحى عن 
الحكـم العسـكريون الانقلابيـون الذين 
اطاحـوا الرئيـس امادو تومانـي توريه. 
اسـلامية  مجموعـات  الانقـلاب  وشـجع 
مسـلحة مرتبطـة بتنظيـم القاعـدة فـي 
بـلاد المغـرب الاسـلامي، على السـيطرة 
على شـمال البلاد، مما حمل باريس على 
التدخل عسـكريا في كانون الثاني/يناير 
عندمـا هـدد المجاهـدون بالزحـف نحـو 

الجنوب. 
وسـرعان مـا طـرد الجيش الفرنسـي 
الاسـلاميين مـن كبرى المـدن التـي كانوا 
مـع  يشـارك  وهـو  عليهـا،  يسـيطرون 
الجنود التشاديين في ملاحقة الجهاديين 
اللاجئين في سلسـلة جبال ايفوقاس في 
اقصى شـمال البلاد. لكـن الوضع الامني 
ما زال غير مسـتقر اذ تتخللـه اعتداءات 
بهـا  يقـوم  توغـل  وعمليـات  انتحاريـة 
مقاتلـون اسـلاميون فـي مدينتـي غـاو 

وتمبكتو. 

الجزائر تشارك في مباحثات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية 

 الجزائر  ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت»:

تحولـت تكنولوجيا الجيل الثالث من الهاتف المحمول في 
الجزائـر إلى ما يشـبه «النكتـة» لكثرة الوعـود  التي لم يتم 
الوفـاء بها بخصوص موعد إطلاق هذه الخدمة، التي تتوفر 
عليهـا دول كثيـرة، بما في ذلك دول تصنف فـي خانة العالم 
الثالث، خاصـة أن العالم الأول انتقل إلى تكنولوجيا الجيل 
الرابـع التي توفر تدفقا أكثر للسـرعة للانترنت في الهواتف 
المحمولة، لكن التأجيل المتكرر الذي أصبح بمثابة نكتة ثقيلة 
الدم فـي الجزائر، جعل الكثير مـن الجزائريين، خاصة رواد 
مواقـع التواصـل الاجتماعـي يرفعـون شـعار «هرمنـا» في 

انتظار إطلاق هذه الخدمة.
حكايـة الجزائريين مـع الاتصالات فريدة مـن نوعها، فقد 
كان الهاتـف الثابـت (ولا يـزال فـي أحيـان وأماكـن كثيرة) 
امتيـازا لا يحصـل عليـه إلا أصحـاب الحظـوة، فالحصـول 
على خط هاتف ثابت كان في السـنوات الماضية مسألة شبه 
مسـتحيلة، إلا بالنسبة لأصحاب الأيادي الطويلة والأكتاف 
العريضـة، ولا تـزال المسـألة صعبـة، بسـبب التخلـف فـي 
هـذا القطاع، وضعـف الخدمات التـي تقدمها شـركة واحدة 

لا شـريك لهـا، تابعة للقطـاع العـام، وبالتالـي لا مناص من 
الاشتراك لديها، والخضوع لكل ما تفرضه هذه الأخيرة على 

زبائنها.
أمـا الهاتـف المحمـول فـكان قصـة أخـرى، فالتكنولوجيا 
هـذه دخلت متأخرة جـدا إلى الجزائر، وكان ذلـك في نهاية 
تسـعينيات القـرن الماضي، وعن طريق شـركة القطاع العام 
الواحـدة، التي لم يكن لها شـريك، ونظـرا لضعف الخدمات 
والشـبكة، فإن الحصول على خـط هاتف محمول كان ضربا 
من المحال، وسـعيد الحظ هو من يحصـل على خط محمول، 
بل إن وزيرا سـابقا للاتصالات كان يضع الخطوط في جيبه 

ويوزعها كما توزع صكوك الغفران.
واضطـر الجزائريون إلى الانتظار حتى عام 2002، عندما 
بـدأت أول شـركة أجنبية وهي اوراسـكوم المصرية تسـوق 
خطوطـا للمحـول خاصـة بهـا، وذلك بعـد ان حصلـت على 
رخصة لإنشـاء شـبكة محمول، ودخلت بعدها شـركة ثانية 
للسـوق الجزائـري، وهي الوطنية الكويتيـة، وهو ما فرض 
على شـركة موبيليس التابعـة للقطاع العـام أن تدخل عالم 
المنافسـة، وهو ما كسـر الاحتـكار وجعل المحمـول ينتقل من 
أيـدي الـوزراء إلى أيـدي الفقراء بعـد أن انهارت أسـعاره، 
وأصبـح يبـاع فـوق الأرصفة وعنـد البقـال وفـي كل مكان، 
والمثير للضحك أن وزير الاتصالات الذي أشـرف على عملية 

فتـح قطـاع الاتصـالات أمام شـركات محمـول أجنبيـة، قال 
آنـذاك ان خدمـة كاشـف الرقم لن تكـون متوفرة، لأسـباب 
أمنيـة، لكن هـذه الخدمة بعد ذلك تم توفيرها بشـكل عادي، 

بدون أن يكون لذلك أي تأثير على أمن البلاد.
وبسـرعة انتشـرت الهواتف المحمولة وأصبحت الجزائر 
تحتـل الصـدارة فـي دول المنطقـة المغاربيـة من حيـث عدد 
المشـتركين في شـبكات الهاتف المحمول، ولكن لما دقت ساعة 
الجيـل الثالث تأخرت الجزائر مجـددا، وبدا هذا التأخر غير 
مفهـوم، خاصـة أن التصريحـات الكثيـرة التـي صدرت عن 
وزير الاتصالات خلال السـنتين الماضيتين كشفت عن تخبط 

كبير بخصوص هذا الملف.
لقـد حطم الوزير موسـى بن حمـادي الرقم القياسـي في 
عـدد التصريحـات والوعـود التـي لـم تتحقـق بخصـوص 
الجيل الثالـث للهاتف المحمول، ففي كل مـرة كان يعطي فيه 
موعدا لإطلاق هذه الخدمة لا يلتزم بالوعد الذي قدمه، حتى 
أصبحت الصحافـة والرأي لا يهتمان بالمواعيد التي يطلقها، 
لأنهم مقتنعون مسبقا أنها لن تتحقق، وكان آخر موعد أعطاه 
الوزير هو نهاية آذار (مارس) الماضي، ولكنه عاد منذ يومين 
ليقول إن الخدمة سيتم إطلاقها فور الانتهاء من عملية شراء 
الحكومة الجزائرية لشـركة «جازي» فرع شـركة أوراسكوم 
المصريـة، بعـد أن أبـدت هـذه الأخيـرة نيتهـا فـي البيـع، 

واستخدام الحكومة لحق الشفعة الذي يخوله لها القانون. 
المشـكل أن العلاقة بين المسـألتين غير واضحـة، ولم يتفضل 
«السـيد الوزير» بشـرحها، لأن عمليـة التفاوض بخصوص 
شـراء «جازي» جارية منذ أكثر من سـنتين، والموضوع معقد 
جدا، خاصة أن الشـركة الأم أوراسـكوم تيليكـوم انصهرت 
في شـركة فيمبلكوم الروسية، وبالتالي ورثت هذه الأخيرة 
الفرع «جازي»، ومسـألة تقييم أصول هذه الأخيرة وقيمتها 
مسـألة قد تسـتغرق وقتا إضافيا، كما أنـه بالإمكان الإعلان 
عـن المناقصـة، والانتهاء مـن دفتـر الأعباء، وترك شـركات 
الهاتـف المحمـول الثلاث تشـرع في تسـويق هـذه الخدمة، 
بـدون أن يؤثر ذلك على شـركة «جـازي»، وعلى المفاوضات 
بشـأن مسـتقبلها من طرف الحكومة الجزائرية، التي قررت  

شراءها سواء كانت تتوفر على الجيل الثالث أم لا؟
الشـيء الذي يدركه الكثيرون ولا يقولونه إلا همسا، هو 
أن الحكومـة تتعمـد تأجيـل الجيـل الثالث إلى أقصـى فترة 
ممكنـة، لتخوفها من هـذه التكنولوجيا، وعـدم قدرتها على 
التحكـم فيها، علما أن الجزائر أيضا من أكثر الدول تخلفا في 
مجال الانترنت، فسـرعة التدفق فـي الغالب تبقى في حدود 
واحد أو اثنين ميجيا، بدون أن تنجح (أو ترغب) السـلطات 
فـي تعميـم الربـط عـن طريـق الأليـاف البصرية، مـن أجل 

الحصول على تدفق عالي السرعة.

الجزائريون يرفعون شعار «هرمنا» في انتظار الجيل الثالث من المحمول

مدريد ـ من سينيكا تارفاينين : 
بعـد 17 عامـا وانجـاب أربعـة أطفـال، تحـول 
الزفـاف الاسـطوري لأميـرة اسـبانيا كريسـتينا 
ايناكـي  السـابق  الأولمبـي  اليـد  كـرة  ولاعـب 

اوردانجارين إلى كابوس. 
يتجنب الزوجان اللذان كانا يوما محبوبين في 
برشلونة حاليا وسائل الإعلام نظرا لتورطهما في 

فضيحة فساد هزت أركان الملكية. 
«سـموها مشـتبه بها»، كان هذا عنـوان إحدى 
قاضـي  اسـتدعى  بعدمـا  الخميـس،  الصحـف 
التحقيـق خوسـيه كاسـترو الأميـرة (47 عامـا) 

للاستجواب في 27 نيسان/ابريل الجاري. 
الجديـر بالذكـر ان كريسـتينا واوردانجارين 
أول شـخصين بالاسـرة الملكيـة يـدرج اسـماهما 
فـي قائمة المشـتبه بهم جنائيا في تاريخ اسـبانيا 

الحديثة. 
وفـي اواخـر عـام 2011، بـدأ قاضـي بالمـا دي 
مايـوركا «خوسـيه كاسـترو» تقصـي معامـلات 
مؤسسة نوس الخيرية التي ترأسها اوردانجارين 

في فترة 2004 - 2006. 
ويشـتبه فـي ان دوق بالمـا دي مايـوركا (45 
عاما) وشـريكه التجاري دييجو توريس اختلسا 

أكثر من ستة ملايين يورو ( 8ر7 مليون دولار) من 
أموال الدولة عبر منظمة نوس. 

ويزعـم انهما اسـتخدما مؤسسـة نـوس التي 
تنظم فعاليات رياضية وسـياحية في جزر البليار 
وشـرق فالنسـيا لنقـل الأمـوال إلـى شـركاتهما 

الخاصة. 
وترأست كريسـتينا مؤسسـة نوس وشاركت 

في ملكية إحدى شركات زوجها. 
واعطـى توريـس رسـائل بريـد الكتروني إلى 
المحكمة تشـير إلـى ان اوردانجاريـن ناقش ادارة 
مؤسسـة نوس مع زوجته، حسـبما قال كاسـترو 

في الحكم الذي ادرج فيه الأميرة مشتبها بها. 
ورفض القاضـي مرافعات دفـاع اوردانجارين 
ان رسـائل البريـد الالكترونـي ليسـت قانونيـة 

كدليل. 
ويقول كاسـترو إنه حتى إذا لم تكن كريستينا 
علـى درايـة بكثير مـن التفاصيـل فـان كونها من 
الاسـرة الملكية ساعد اوردانجارين على الحصول 
على صفقات تجارية. وقال المعلقون إن الاشـتباه 
بهـا لا يعنـي بالضـرورة انها سـوف تحاكم حيث 
ان الادلـة ضدهـا ضعيفـة جـدا ممـا يحـول دون 

محاكماتها. 
وتسـببت الخطوة الجريئة من جانب كاسترو 

صدمة في اسـبانيا. وقال قصـر زارزولا الملكي إنه 
«فوجـئ». وقال وزير الخارجية خوسـيه مانويل 
شـدة  فـي  الحكومـة   » إن  مارجالـو  جارسـيا- 

القلق». 
وصمـة  بالفعـل  تحمـل  القصـر  علـى  ويجـب 
مشـاهدة العالم لاوردانجارين يسير إلى المحكمة 
للاستجواب. والآن، سوف تغرق صور كريستينا 
وسـائل الإعـلام إلا إذا نجـح اسـتئناف قـدم ضد 

اعتبارها مشتبها بها. 
وتأتي تلك الخطوة في وقت يفقد فيه الاسـبان 
بشـكل عـام الثقة فـي مؤسسـاتهم، مع الاشـتباه 
بتربح رئيس الوزراء ماريانو راخوي من الرشى. 
غير ان محللين يقولون إنه بدلا من توجيه صفعة 
إلـى الملكيـة المصابـة بالفضائـح فان الاجـراءات 

القضائية ضد كريستينا قد تنقذها. 
وطلبـت الاحزاب اليسـارية الأسـبوع الجاري 
مـن الملـك توضيـح مـا إذا كان دفـع ضرائـب على 
ميـراث يبلـغ 3ر2 مليـون يـورو يزعم انـه حصل 

عليه من والده قبل عشرين عاما. 
وقال خوسـيه وهو مهندس (51 عاما)، «تجعل 
قضيـة كريسـتينا سـمعة الملكية تنهـار في نظري 

بالتأكيد». 
وأضـاف «يجـب ان يتنـازل الملـك عـن العرش 

لولـي العهـد الأميـر فيليب. ثـم سـيحتاج فيليب 
إلـى ان يصبح صارما ويرتب وينظم القصر. وإلا، 

فاننا نتجه إلى جمهورية». 
ولـم تـؤد فضيحـة اوردانجارين إلـى دعوات 
بتنـازل الملك عن العرش فحسـب ولكـن أيضا إلى 
تخلي كريستينا عن حقها في اعتلاء العرش وهي 
السابعة في ترتيب الذين يتولون العرض وحتى 

طلب الطلاق. 
ولكن طالما ما أظهرت كريستينا وهي أول أميرة 
اسـبانية تحصل على درجة الماجستير وتعمل في 

مؤسسة خيرية في برشلونة، نزعة استقلالية. 
جلسـة  كاسـترو  خوسـيه  القاضـي  وعلـق 
الاسـتماع بعدمـا قـدم ممثلـو الادعـاء بالتحقيق 
اسـتئنافا ضـد القـرار بجعـل ابنـة الملـك خـوان 
كارلوس مشـتبها بها في قضية فسـاد تورط فيها 
زوجها. وجرى تعليق الجلسـة حتى تنظر محكمة 

إقليمية في الاستئناف. 
وفي حين لم تشر الأدلة إلى مشاركة كريستينا 
الفعالة في الإدارة اليومية لأنشطة اوردانجارين، 
فانهـا تعطـي الانطبـاع انهـا سـاعدته مـن خلال 
وضعهـا كعضو فـي الاسـرة المالكة فـي الحصول 
علـى العقـود التجاريـة ، حسـبما قـال القاضـي. 
ورفـض بيـدرو هوراتـش، وهـو مدع يشـارك في 

التحقيق، حجج كاسترو. 
وقال هوراتش في الاسـتئناف الذي تم تقديمه 
الجمعـة إن الدليـل المزعوم ضد كريسـتينا مؤلف 

من «ملابسات عديمة الضرر» و»مجرد شكوك». 
ومن ناحيـة أخرى، قال ميكويـل روكا المحامي 
ببرشـلونة إنـه تم تكليفـه بالدفـاع عـن الأميرة. 
الجديـر بالذكـر ان المحامـي (73 عامـا) هـو أحـد 
واضعي دستور اسبانيا لعام 1978. وهو معروف 
كصديـق للملـك. والقضية حالة فريدة بين الاسـر 

المالكة الاوروبية، بحسب صحيفة «البايس». 
وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي الخميس 
إن الحكومة «تحترم القضاء وافتراض البراءة». 

وأضاف للصحافيين أنه رفض الدعوات بتنازل 
الملـك عـن العـرش لولـي العهـد فيليـب وبتخلي 
كريسـتينا عـن حقهـا فـي اعتلائـه. وقـال لا يتـم 

التخطيط «لأي شيء تماما» من هذا النوع. 
وعلق فيليب بشـكل غير مباشـر على القضية. 
وقـال الأميـر إن القضاة «يسـتحقون ثقـة اكبر»، 
وذلك خلال حفل لتدشين مكاتب القضاة الجديدة 

الذي حضره. 
وينظـر الى الأمير على انـه يحاول تهدئة النقد 
الموجه للقصر، الذي اتهـم بالانحياز بعدما اعرب 

عن انه «فوجئ» بحكم القاضي كاسترو. 

تعليق جلسة استماع بحق الاميرة كريستينا

«سموها مشتبه بها»..  مأزق الملكية في اسبانيا

الخارجية الجزائرية تنفي قيامها بأي 
وساطة بين أطراف النزاع في سورية

»القدس العربي»: نفى الناطق باسـم وزارة الخارجية الجزائرية عمار  ■ الجزائر ـ
بلاني أن تكون الجزائر قد شـرعت في القيام بجهود وساطة بين أطراف النزاع القائم 
في سورية، مشيرا إلى أن الأخبار التي راجت بهذا الشأن زائفة وغير صحيحة، مؤكدا 

عدم قيام أي وفد سوري بزيارة إلى الجزائر بخصوص الوساطة المزعومة.
وأضـاف بلانـي فـي تصريحـات نقلتها وكالـة الأنبـاء الجزائريـة (حكوميـة) أن 
وزارة الخارجيـة تفنـد بصفة قاطعة مـا تم تداوله بخصوص قيام الجزائر بوسـاطة 
بين الأطراف المتنازعة في سـورية، موضحا أن هذا الكلام المنشـور في صحيفة يومية 

جزائرية أمس الأول الخميس لا أساس له من الصحة.
وأشـار الناطق باسـم وزارة الخارجيـة إلى أنه لا وجود لأي وسـاطة جزائرية في 
الأزمـة السـورية، ولا توجـد أي نيـة بخصوص هذا الأمـر، إلا في ذهـن صاحب المقال 

المنشور أمس الأول، الذي تم تداوله على نطاق واسع.
وكانـت صحيفـة «الشـروق» الجزائريـة قـد ذكـرت في عددهـا ليـوم الخميس أن 
الجزائر تسـعى للقيام بوساطة بين أطراف النزاع القائم في سورية من أجل وضع حد 
للأزمـة التي تعصف بهذا البلد، موضحة أن وفدا سـورية رسـميا قدم إلى الجزائر من 
أجل مناقشة الأمر مع السلطات الجزائرية، والاستماع لمطالب الحكومة السورية، على 

أن يتم بعد ذلك ربط اتصال مع المعارضة السورية.

سقوط مروحية عسكرية تابعة للجيش 
التونسي قرب مطار قرطاج الدولي

■ تونـس ـ يو بي اي: سـقطت بعد ظهـر الجمعة مروحية عسـكرية تابعة للجيش 
التونسـي غير بعيد عن القاعدة العسـكرية الجوية «العوينـة» المحاذية لمطار قرطاج 

الدولي.
ولـم تقدم وكالـة الأنباء التونسـية الرسـمية تفاصيل حول هـذا الحادث،واكتفت 

بالقول إن هذا الحادث لم يخلف ضحايا.
وقال أحد أبناء المنطقة ليونايتد برس أنترناشـينال إن وحدات من الجيش والأمن 
فرضت طوقا على مكان الحادث، وأن طاقم المروحية لم يتأذ. وامتنع ضابط من الجيش 
التونسي اتصلت به يونايتد برس أنترناشونال عن تقديم تفاصيل ومعطيات جديدة 
فتح لتحديد أسـبابه، ويبدو من خلال المعطيات  حول الحادث، وقال إن التحقيق سـيُ

الأولية أنه «ناتج عن عطل فني».

وفد أمني ليبي يزور الجزائر
■ الجزائر ـ يو بي اي: يجري وفد أمني ليبي رفيع المستوى منذ أيام محادثات 
مـع المسـؤولين الجزائريين تتناول أسـس التعاون بين شـرطة البلدين، وذلك في 

إطار خطة مساعدة ليبيا على تنظيم مؤسساتها الأمنية.
وذكـر بيان صـادر عن المديريـة العامـة للأمن الوطنـي الجزائري (الشـرطة) 
الجمعة أن المدير العام للشرطة اللواء عبد الغني الهامل استقبل وفدا من الشرطة 
الليبيـة يقـوده العميد أبو غـرارة محمد الفرجاني «لمناقشـة أسـس التعاون بين 

شرطة البلدين وسبل تطويرها».
وأضـاف البيـان أن وفد الشـرطة الليبية وصـل الى الجزائر الثلاثـاء الماضي، 
وقـام بزيـارات ميدانية قادتـه إلى العديد من الهياكل الشـرطية كمخبر الشـرطة 

العلمية والتقنية والمدرسة العليا للشرطة والمدرسة التطبيقية للأمن الوطني.
وأشـار البيان إلى أن الوفد اطلع على «خبرة واحترافية» الشـرطة الجزائرية 

في مجال استعمال الوسائل التقنية والعصرية لمكافحة الجريمة بكل أشكالها.
وكان وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسـي كشـف الاثنـين الماضي عن قرب 

بدء بلاده في تدريب عناصر من الجيش والشرطة الليبيين.
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«الاهرام»: رغيف الخبز اهم من الديمقراطية
البدايه مع فاروق جويده في صحيفة «الاهرام»، والذي يدق ناقوس الخطر على 
سـنوات عجـاف مقبله: «تقديري ان انقـاذ مصر في هذا الظـرف التاريخي الصعب 
يحتـاج الـى رجـال أوفياء أخـر ما يفكـرون فيـه مصالحهـم الشـخصية واهدافهم 
المشـروعة وغير المشـروعة ان مصر تحتـاج الأن الى خطة عمل تقـوم على ثلاثية لا 
ينبغـي ان نختلف عليها وهي خطة إنقاذ اقتصادي.. وخطة إنقاذ امني وسـلوكي.. 
وخطة مصالحة وطنية تجمع اشـلاء الوطن الممزق.. فـي ظروف مصر الأن اقول ان 
رغيف الخبز اهم من صنـدوق الإنتخابات وكل احلامنا في الديمقراطية.. ولا يعني 
ذلـك ان نتخلى عن قضايا الحريات وحقوق الإنسـان واحلام الثورة والثوار ولكن 
البطـون الجائعـة لن تذهـب الى لجان الإنتخابات والشـعب الـذي يحترق كل يوم 
فـي نيران الحاجة لن يتوقف كثيرا عند الكلمـات الرنانة والخطب النارية.. الموقف 
الإقتصادي في مصر الأن هو نقطة المواجهة الأولى، وهذا يتطلب فتح صفحة جديدة 
لـكل من يريـد ان يعمل وينتج فـي هذا البلـد، إذا كانت هناك تجاوزات سـابقة فهي 
امام القضاء وفي المحاكم، ومن هنا لا بد ان يستعيد القضاء هيبته لأنها جزء اصيل 
مـن هيبة الدولة ولا يمكن ان نطلب من مسـتثمر اجنبي أو عربي أو حتى مصري ان 
يأتي بأمواله في ظل دولة لا تحترم قوانينها ومؤسسـات لا تقدر مسـؤولياتها.. ان 
الموقـف الإقتصادي يتطلـب الأن ان نفتح الأبواب للجميع وان تعـود مواكب العمل 
الى سـيرتها فـي مجتمع منتج ومبدع وخـلاق.. ان النزيف الـذي يواجهه الإقتصاد 
المصـري الأن لـن يحتمـل كثيـرا.. نحن امـام الاف المصانـع التي توقفـت ويجب ان 
تعمل وامام ملايين العمال الذين جلسـوا في بيوتهم ويجب ان يعودوا الى اعمالهم 
وهناك حالة من الرعب يشعر بها كل صاحب مال ويجب ان نسترد ثقته واحساسه 
بالأمـان.. نحـن امـام ميزانية فيهـا عجز اقترب مـن 200 مليـار جنيه وامـام ديون 

تجاوزت ترليون و400 مليار جنيه.
 

فتاوى الجهاد الجنسي تهين المرأة
ونبقـى مـع «الاهـرام» ونيفين عمارة التـي تهاجم الفتـاوى التي انطلقت بشـأن 
جواز النسـاء من المجاهدين لوقت معدود بهدف الرفع من معنوياتهم: «شهد الربيع 
العربي العديد من الفتاوى وكان اغلبها يتسم بالصبغة السياسية، والتي تضاربت 
حولها الآراء بين موافق ورافض، وقد كان للنسـاء النصيب الأكبر منها فقد أشـعلت 
فتوى دينية تحت اسـم «جهاد النكاح» جدلا واسـعا في تونـس لكونها فتوى تدعو 
الفتيات المسـلمات إلى وهب أنفسهن للمقاتلين في سورية تحت مسمى الجهاد، وقد 
نسـبت الفتوى الى الشـيخ العريفي، ولكنه نفاها وعلى الرغم من ذلك فإنها على ما 

يبدو لاقت استجابة من قبل ما لا يقل عن 13 فتاة تونسية حتى الآن.
 وتنـص هذه الفتوى علـى إجازة أن يقـوم المقاتلون بإبرام عقود نكاح شـرعية 
مـع بنات أو مطلقات لمدة قصيرة لا تتجاوز السـاعة أحياناً يتم بعدها الطلاق وذلك 
لإعطـاء فرصة لمقاتـل آخر بالمناكحة.. ومن الشـروط المطلوب توافرهـا في الفتيات 
المجاهـدات بالنـكاح ألا يقـل عمرهن عـن 14 عامـاً  أو مطلقة ترتدي النقـاب أو الزى 

الشرعي.
 في سياق الفتاوى النسائية المثيرة للجدل أيضا فتوى الشيخين عثمان الخميس 
وسعد الغامدي في تحريم الانترنت على المرأة لأنها ستستخدمه فيما حرم الله، ولا 
اعية  يجوز لها فتحه إلا بحضور محرم (مدرك لمكر النساء)... يا سبحان الله اما الدَّ
أم أنس فاصدرت فتوى تمنع على النسـاء الجلوس على الكراسي والمقاعد والأرائك 
ونحوها حتى لا يتلبسـهن الجن... كما حرم شـيخ دين يقيم في أوروبا على النساء 
أكل بعض الخضراوات والفاكهة بل وملامستها بدعوى أنها قد تؤدي إلى إغوائهن، 
كما حرم ايضا على النسـاء أكل المحاشـي لأنها «حسب فتواهم « تصنع بطريقة فجة 
قـد تصرف تفكيرهن إلى ما حرم الله، ولكن قد يسـمح للمـرأة تناول هذه الأكلات.. 

بعد موافقة الزوج وفي وجوده.
وتـرى نيفين ان تلك الفتاوى التي اطلق بعضها للاسـف نسـاء تهين اول ما تهين 

النساء انفسهن، داعية للتصدي لها بقوة وتحذير الرأي العام منها».

«الوطن»: المرشد يلوح للشباب
 بالمشاركة بالقرار خشية هروبهم 

والـى جريدة «الوطن»، التي نشـرت مع صحف اخرى اجزاء من رسـالة مرشـد 
الاخوان الأسـبوعيه والتي اعتبرتها كاشـفة للمخاوف التي تعتري مكتب الارشـاد 
بشـأن انسحاب الكثير من الشـباب عن الجماعة: «وعد الدكتور محمد بديع، مرشد 
الإخـوان، شـباب الإخوان، أمـس، بإشـراك أكبر عدد منهـم في عملية صنـع القرار 
وإدارة شـؤون التنظيـم، وذلـك في محاولـة لمواجهة زيـادة خروج عـدد منهم عن 
طاعته، فيما اعترف قيادات مكتب إرشـاد الإخوان، لأعضاء التنظيم، خلال لقاءات 
«توضيـح الرؤية»، أنهم أخطأوا في تقدير بعض الأمور بشـأن أحداث المقطم، وقال 
بديع في رسـالته الأسـبوعية، أمس: «إن الإخوان منذ نشـأتها وحتـى اليوم تولى 
الشباب عناية فائقة، وبعضهم في مواقع القيادة واتخاذ القرار بالجماعة، ما يفوق 
نظراءهم في مختلف الجماعات والأحزاب والهيئات والمؤسسـات، ونعمل جاهدين 
علـى زيادة ذلك، لإشـراك أكبر عدد في عملية صنع القرار وإدارة شـؤون الجماعة» 
وأضـاف: «محاولة البعض اسـتخدام الشـباب كوقـود لتأجيج الخلافـات الفكرية 
والسياسـية واسـتخدامهم كأداة لتنفيذ مآرب وأهداف مشبوهة، خطر على البلاد؛ 
لأن فـي ذلك تربية لهم على الكره والبغضاء، وإذكاء لروح التنازع والفرقة، واتباع 
نظريـة الغاية تبرر الوسـيلة لتحقيق مكاسـب زائلـة وزائفة، وغيرهـا من أمراض 
تعاني منها مجتمعاتنا، نحتاج لجهد صادق في التصدى لها وعلاجها» وكشـف أحد 
شـباب الإخوان عن أنهم حصلوا على وعد في محاضرات وضوح الرؤية بالتصعيد 
السريع داخل لجان الحزب على مستوى المحافظات لإشراكهم في صناعة القرارات، 
لضمـان عـدم انشـقاق أي منهـم عـن الإخـوان وقـال فتحـي عبدالسـتار، القيادي 
الإخوانـي: «إن أهـم ما جاء خـلال اللقاءات التيجـرت على مدار الأيـام الماضية مع 
قيادات بمكتب الإرشـاد، هو الإقرار بوقوع أخطاء مـن اللجنة المكلفة بإدارة أحداث 
المقطـم في تقدير بعض الأمور، إلى جانب عدم التـزام بعض الإخوان بالتعليمات». 
وأضـاف: «إن مكتب الإرشـاد أكد على ثبات منهج الإخوان فـي رفض العنف، وعدم 
الانجرار أبداً لما يراد للوطن من حرب أهلية أو حرب عصابات، لكنه سـيواجه عنف 

الآخر بآليات أخرى تعمل على إنهائه أو التقليل منه وتفوّت مراده».

«الوطن»: الشاطر يقود 
حربا ضد خصومه بالجماعة

والى المعارك الصحافية، ونبدأها من جريدة «الوطن»، إذ تشـن نشـوى الحوفي 
حربـا ضـد القيـادي الاخوانـي خيـرت الشـاطر متهمة ايـاه بانـه يقـود حربا ضد 
خصومه: «يبدو أن الشـاطر لا يريد الكف عن اللعب في مصر، يعتقد أنها لعبة يلهو 
ويفعل بها ما يشاء. يظن - وبعض الظن إثم- أن من حقه سحق من يريد ومهاجمة 
من يزعجه وشـراء ضمائر ومناصب تسـهل له فعله. يمارس مع المصريين ما سـبق 
ومارسـه مع أفـراد جماعته التي سـيطر عليها بحكـم أنه مصـدر التمويل وصاحب 
النفـوذ والعلاقات فـي الداخل والخارج، فأصبح نائباً ثانياً لمرشـدها في انتخابات 
2004، ثـم نائبـاً أول في انتخابـات 2010 التي أطاح فيها بمحمـد حبيب والذي كان 
المرشـح الأقرب يومهـا لقيادة الجماعـة، وجاء بمحمد بديـع بدلاً منه مرشـداً عاماً. 
وهكـذا اكتملت له السـيطرة علـى الجماعة بعد إقصـاء العديد مـن قياداتها، وعلى 
رأسـهم عبدالمنعـم أبوالفتوح. وظن بعد خروجه من السـجن العسـكري في أعقاب 

ثـورة يناير - عبر صفقـة مع المجلس العسـكري أو بدونها- أن الأمـور قد دانت له 
وبـات في مقدوره السـيطرة على مصـر كما كان يفعل مع الجماعة. يـا نهار ما لوش 
لـون!! مخطئ أنت يا شـاطر لو اعتقدت أن مصر مثل جماعتك، وأن سـيطرتك عليها 
ممكنـة باسـتخدام أسـاليبك التي اعتدتها مـع المحيطين بك، سـواء كانـوا أعداءً أو 
أحبابـاً. ورغم ذلك أجدني مذعورة مما تم نشـره من معلومـات عن الضباط الثلاثة 
وأمـين الشـرطة، المختطفـين من سـيناء منـذ فبرايـر 2011، وكيف أنهـم محتجزون 
حالياً لدى حركة حماس في أحد سجون قطاع غزة المشيدة تحت الأرض! وكيف أن 
أحد الخاطفين شـخص مقرب للشـاطر الذي قال لخالد مشعل حسب تفاصيل الخبر 
المنشـور بعـد إفراج تابعه في قصر الرئاسـة - محمد مرسـي- عـن أبوعمر الليبي 
القيـادي بتنظيـم القاعـدة في أغسـطس الماضـي، ومـن دون أي محاكمـة، «خليهم 

دلوقت ما حدش عارف بكرة فيه إيه».

«المصريون»: عملية اصطياد شيخ الأزهر
وليس بوسـعنا غض الطـرف عن احدث المعارك الصحافيـة إذ يتعرض الرئيس 
والاخوان لهجوم واسع بسبب سعيهم لاقالة شيخ الزهر ونصب المكائد والاكمنة له 
ممـا دفع رئيس تحرير صحيفة «المصريون» جمال سـلطان لاعتبار القضية محاولة 
لاصطياد شـيخ الازهر تمهيداً لعزله: «الحملة التي قادها الإخوان ضد شـيخ الأزهر 
فضيلـة الدكتور أحمد الطيب في أعقاب واقعة تسـمم مئـات الطلاب من وجبة غذاء 
فاسـدة كانت كاشـفة للكثير مما كان يتعذر قوله صراحة، وكانت كاشفة ـ بما يكفي 
ـ للأشـواق المحترقـة من قبل الإخوان للسـيطرة على الأزهر الشـريف، الذي يعتبر 
الجائـزة الكبـرى للتنظيـم الدولـي للجماعـة، لأن وضـع يدهـم على الأزهـر يعني 
حصولهم رسميًا على ذراع دينية وثقافية وسياسية خطيرة تمتد بفروعها وهيبتها 
في مئات الدول عبر العالم، ويمثل ما يشـبه دبلوماسـية موازية للدولة المصرية في 
الخارج، فان يتحكم حزب أو جماعة في هذا الصرح الخطير والتاريخي يعني بسط 
سيطرته الدينية والثقافية والسياسية على مساحة كبيرة من دول العالم، وخاصة 
العالـم الإسـلامي، فجـأة، تحولـت الاحتجاجـات البريئـة للطـلاب ضد المشـرفين 
ومسـؤولي التغذيـة إلـى موجـة سياسـية تتجه رأسًـا إلى شـيخ الأزهـر تحديدًا، 
والمطالبـة بإقالتـه، وهتافـات واضـح أنهـا معدة سـلفًا، ولافتـات مكتوبـة بعناية 
واحتـراف، وإصرار على أن القضية هي «شـيخ الأزهر»، وليس أي مسـؤول إداري 
أو طبـي أو تعليمـي في جامعة الأزهر، ولم يملك نفسـه الدكتور عصـام العريان من 
أن يتحدث عن «مسـؤولية» شيخ الأزهر عن تلك الواقعة، رغم غرابة ذلك الشديدة، 
لكنه عاد ليقول إنه «مسـؤول سياسـيًا» عن الحادثة، وهذا يعني أن الرئيس محمد 
مرسـي هو المسؤول أيضًا عن كارثة قطار أسيوط، وعن كوارث أخرى راح ضحيتها 

قتلى بالعشرات».

«المصريون»: السفارة الامريكية
 وإدمان دور المندوب السامي

ونبقى مع «المصريون» وفراج اسماعيل الذي يهاجم السفارة الامريكية بالقاهرة 
بسـبب الجدل المحتدم حول الرئيس والهجوم الذي يتعرض لهمن امريكي: «نشرت 
السـفارة الأمريكية في القاهـرة على موقعها حلقة الممثـل الكوميدي اليهودي جون 
سـتيوارت التـي ينتقد فيها الرئيس محمد مرسـي لقيـام النيابة العامـة بالتحقيق 
مع باسـم يوسف السفارة تمارس دور مندوب الدولة المسـتعمرة. المندوب السامي 
فـي عهد الاحتلال الإنكليـزي الذي كان يغيـر بمزاجه الحكومـات المصرية المنتخبة 
ديمقراطيًا. تذكرنا بالسفير السير مايلز لامبسون الذي أنذر الملك فاروق باستخدام 
القـوة، ثم أمـر في 4 فبراير عام 1942 الدبابـات البريطانية بمحاصرة قصر عابدين 
ليجبره على تكليف مصطفى النحاس بتشـكيل حكومـة  توالي معاهدة 1936 أو أن 
يتنـازل عن العرش ذكريات مريرة أعادتها إلى شاشـة الحاضر السـفارة الأمريكية 
المراهقة التي انتهكت الأعراف الدبلوماسية بنشرها دعاية سيئة ضد رئيس الدولة 
المسـتضيفة. بل إن صاحب الدعاية ستيوارت في ذلك الفيديو يتهم الرئيس مرسي 
«بازدراء الأديان حين شجع على كراهية الصهاينة واليهود» نحن أمام ممثل يهودي 
– وهذه ديانته ولا شأن لنا بها – لكنه لا يخفي صهيونيته ودفاعه عن الصهيونية، 
وهذا عمـل نضع تحته عشـرات الخطـوط.. فالصهيونية حركة سياسـية عنصرية 
محتلـة وليسـت دينًـا وإلا لصنفت كل الأمـة العربية والإسـلامية في خانـة إزدراء 
الأديـان واشـنطن قررت فتح النـار علنًا على مصر بتلك «الدوشـة» من أجل باسـم 
يوسـف.. بدءًا من سـفارتها في القاهرة إلى خارجيتها.. ومن جون سـتيوارت إلى 
كريستيان أمانبور التي خصصت جزءًا من برنامجها مساء أمس الأربعاء في محطة 

«سي ان ان» تحت عنوان «جون ستيوارت مصر متهم بإهانة مرسي والإسلام». 
نعرف أن سـتيوارت صديق قديم لباسم يوسـف وأن الأخير استوحى برنامجه 
منه.. وقد أكد هو ذلك في هجمته على مرسـي التي نشـرتها السفارة.. استضافه في 
العام الماضي في برنامجه «ديلي شـو» فالتقط باسم البذرة غير الصالحة ليغرسها 
فـي تربـة مصر غير المناسـبة لذلـك الهزل الفاقـع المبتـذل.. لا دينيًـا ولا أخلاقيًا ولا 
اجتماعيًا... وأشبع ذلك طموح الممثل الأمريكي الذي صارت له نسخة مصرية شرق 

أوسطية أطلق عليها إعلامهم «جون ستيوارت مصر» .

الرئيس اول من
 اساء للمنصب السامي

الـى اي حـد يعـد الرئيس محمد مرسـي مسـؤول عن هجـوم البعـض ضده في 
الداخـل والخارج هذا ما يلقي الضوء عليه ياسـر عبد العزيـز في جريدة «الوطن»: 
ترتكـب جماعة «الإخوان المسـلمين» أخطـاء كارثية، بدءاً من الرئيس نفسـه، الذي 
يعد المصدر الأول لمحتوى برنامج باسـم يوسف، من خلال أدائه المتخبط والمتراجع 
والفاقد للقدر المناسـب من الضبط والملاءمة يتهم أنصار «الجماعة» باسـم يوسـف 
بازدراء الأديان، متناسـين أن الرئيس مرسـي نفسـه سـبق وأن سـجل على نفسه 
ازدراءه للأديـان، مـن خلال مقطع الفيديو الذى كشـف قوله، في وقت سـابق على 
ترشـحه للرئاسـة: «ارضعـوا أبناءكم كراهيـة اليهـود»، بعدما وصفهـم بـ»أحفاد 
القـردة والخنازير» إنه نمـوذج مثالـي لازدراء الأديان، يقدم لنا سياسـياً يحرض 
علـى الكراهيـة لأتباع ديـن معـين، ويصفهـم بأنهـم «حيوانات»تعتقـد «الجماعة» 
وأنصارها إذن أن ازدراء الأديان مسـألة تتعلق فقط بالإسـلام السـني، أو الإسلام 
كما يفهمه السلفيون و»الإخوان»، ولذلك فإن بعض القنوات الفضائية ذات الإسناد 
الديني الإسـلامي، وبعـض خطباء المسـاجد وعلمـاء الدين، بل وبعض المشـرعين 
يـزدرون الأديان والمذاهب الأخرى ويشـنون الهجمات عليهـا ويصفونها بأوصاف 
متدنية، ويسـتهدفون أتباعها دون أن ينزعج أحد تعتقد جماعة «الإخوان» أن هناك 
استحقاقاً رئاسياً مضموناً اسمه «هيبة الرئيس»، وأن تلك «الهيبة» أحد مستلزمات 
الرئاسـة التي يجـب أن يتسـلمها أى رئيس بمجرد جلوسـه على المقعد الرئاسـي، 
ولذلـك فهي تعتقـد أننا يجب أن نبجل الرئيس ونحترمـه، مهما صدر عنه من أفعال 
أو أقـوال، ومهما كان أداؤه متخبطاً ومخيباً للآمـال والواقع أن الرئيس هو أول من 
أسـاء إلى هيبة المنصب الرئاسـي، وإذا جـاز للمصريين البسـطاء أن يرفعوا قضية 
على شـخص ما لأنه أضر بمقام الرئاسة فسيكون هذا الشخص هو الرئيس نفسه، 
الذى ارتكب سلسلة من الأخطاء غير المسبوقة في فترة زمنية قصيرة للغاية، حفلت 
بأنمـاط الأداء المتخبـط والقـرارات المتضاربة والسـلوكيات التي تصنع المشـكلات 
وتفجر الأزمات تعتقد جماعة «الإخوان» أن المشـكلة في مصر الآن هي الإعلام، وأن 
إسـكات الإعلام وقمعـه سيحسـن صورتها وصـورة مندوبيها في سـلطات الدولة 
ومفاصلها الرئيسـة، والواقـع أن «الجماعـة» مخطئة؛ فالإعلام لديه مشـكلة، لكنه 

ليس المشكلة».

«الوطن»: حكاية الفاشل
 والافشل بين مبارك ومرسي

لكـن لأي مدى من القبـول ان نقتنع بمايردده الرئيس المنتخب من ضرورة تبرير 
اخطائـه لعدم خبرته هذا مايرد عليه محمود خليل في جريدة «الوطن»: لعلك تذكر 
أنك استمعت لمثل هذه الأسطوانة من قبل في الأيام الأخيرة لحكم «المخلوع»، عندما 
كان يتردد في الشـارع: «طيب لو مشـى مبارك مين حييجي مكانه.. وإذا كان الحزب 

الوطني فاشل ومعندوش برنامج هل هناك قوة تانية عندها برنامج؟». 
في هذا السـياق يصح أن نعتبر هذه الأسطوانة بشـارة النهاية بالنسبة للنظام 
الإخوانـي الحاكـم، خصوصـاً أنهـا تتردد على لسـان الكثيـر من الشـخصيات إلى 
بالغت - فيما سـبق- فـي الدفاع عن الإخوان، و»مرسـيهم»، لكن مـع تعدد وتنوع 
أوجه الفشـل فـي إدارة الدولـة، وحالة العجز التـي تبدو على الوجـوه الإخوانية 
التـي تبـوأت مواقع السـلطة، لـم يعد بمقدورهـم مواصلـة الدفاع بالأسـلوب الفج 
الذي سـلكوه قبل ذلك، فبدأوا في توظيف هذه الأسـطوانة: «لو كان مرسـي فاشل، 
فغيره سـيكون أفشل.. لو كانت الإخوان بلا برنامج، فكله بلا برامج» وتبدو حكاية 
قياس الفاشـل: «مرسـي»، بـ»الأفشـل» الذى يمكـن أن يأتي مكانـه مضحكة، لأنها 
تقع في باب تبرير السـيئ بالأسـوأ، وتذكرني بموقف الطالـب الخايب الذى حصل 
علـى نصف درجة في امتحان، وعندما زجره أبوه رد عليه قائلاً: «احمد ربنا غيري 
سقط تماماً»! ومن يقول هذا الكلام ليس مطلعاً على الغيب، ولم يقس قدرات البشر 
بحيث يصبح بإمكانه أن يقرر أن هذا سـيئ وهذا أسوأ. ربما كان النصف الثانى من 
الأسـطوانة المتعلق بغياب البرنامج عن الإخوان وغير الإخوان ينطوي على بعض 
الوجاهـة. فمؤكـد أن جبهـة الإنقاذ -مثلها مثـل الإخوان- لا تمتلـك برنامجاً، وهو 
مـا ينطبـق على كافة القوى الأخرى التي تلعب على السـاحة. أتفـق مع هذا الطرح، 
لكنني أختلف أشد الاختلاف عندما يقال إن برنامج حل مشكلاتنا غير موجود، فهذا 
كلام ساذج، ربما كانت الإخوان وغيرها خالية الوفاض من ذلك، لكن مصر يا هؤلاء 

تمتلك برنامجا. البرنامج موجود على الأرض ينتظر من يمد يديه ليلتقطه».

السلفيون ينقلبون على مرسي بسبب التشيع
وإلـى قضيـة تحذير السـلفيين من مخاطـر انتشارالتشـيع على إثر بـدء وصول 
السـياح الايرانيين وهـي القضية التي اهتمت بها صحف امس على نطاق واسـع اذ 
كشفت التيارات الإسـلامية الرافضة لعودة العلاقات الإيرانية ــ المصرية عن خطة 
التحركات والحشد التي ستبدأ اليوم عقب صلاة الجمعة وتنتهي قبل صلاة المغرب، 
اسـتكمالاً للفعاليات التي بدأت أمس، أمام مسـجد عمرو بن العاص الذى يعقد فيه 
المؤتمر الجماهيرى لتحذير الرئيس محمد مرسي من استمرار العلاقات بين البلدين، 
فيما أكد حزب الحرية والعدالة في بيان رسـمي له أن الأمن القومي والمذهب السني 
خط أحمر وأعلنت الدعوة السـلفية عن حشـدها رموز الدعاة، وعلى رأسهم الشيخ 
محمـد حسـان والدكتور ياسـر برهامي والدكتـور أحمد فريد والمهنـدس عبدالمنعم 

الشحات والشيخ مصطفى العدوي والشيخ محمود المصري في التظاهرة.
 وقـال وليد إسـماعيل، رئيـس ائتـلاف الدفاع عـن الصحابة وآل البيـت، منظم 
الفعاليات الاحتجاجية أمام منزل السـفير، إن التحرك سـيكون من مسجد التوحيد 
بغمـرة حتى منـزل القائم بالأعمـال الإيرانى للاحتشـاد أمامه، مؤكـداً أن الحركات 
اجتمعـت، أمـس، للاتفـاق علـى تنظيـم الوقفة التي سـتنتهي في الخامسـة مسـاء 
وبعدها يتم التوجه إلى مسـجد عمرو بن العاص لحضور مؤتمر الدعوة السـلفية، 
الذي يناقش خطر المد الشـيعي. من جهة أخرى، أكدت نقابة المرشـدين السياحيين، 
ترحيبها بأي نوع من السياحة في مصر حتى الإيرانية، بشرط ألا تهدد الأمن القومي 
المصـري، موضحة أنها سـتترك الوقت لتجربة السـياحة الإيرانية فـي مصر لتثبت 
حقيقتها، لمعرفة ما إذا كانت سـياحة عادية أو تهدف لنشـر أجندة إيرانية في مصر 
من خلال المد ا لشيعي وقال معتز السيد، النقيب العام للمرشدين، إن النقابة ترحب 
بأي سـائح على أرض مصر، طالما أن مجموعته أو نوع السـياحة القادم من أجلها لا 
تؤثر على الأمن القومي، وأوضح أنه لو كانت هناك محاولة لنشـر المد الشـيعي في 
مصر، فإن النقابة ترفض تماماً هذا النوع من السياحة من جانبه أكد الرئيس محمد 
مرسـي أنه يتابع قلق التيارات الإسلامية بشأن عودة السياحة الإيرانية إلى مصر، 
مشـيراً إلى أنه لن يسمح بنشر المذهب الشـيعي في البلاد، وأضاف أن العلاقات مع 
إيران مثلها مثل بقية الدول التي تنفتح عليها مصر وتعهد «مرسي» خلال لقائه وفد 
الهيئـة الشـرعية للحقـوق والإصلاح، أمس الأول، بمقر الرئاسـة بمصـر الجديدة، 
بحل أزمة الضباط الملتحين الذين أكد تضامنه معهم، مشـيراً إلى أنه يتابع مع فريقه 

الرئاسي كيفية دعمهم لكى ينالوا حقوقهم بطريقة قانونية».

«الشروق»: حرام على إيران
 حلال على إسرائيل

ونبقى مع قضية السياح الايرانيين، والتي اثارت حفيظة وائل قنديل في جريدة 
«الشـروق»: ومن هذه الأوهام تلك المناحة المشـتعلة بشأن السـياحة الإيرانية إلى 
مصـر، ومحـاولات تصوير الأمر على أنه غزو فارسـي شـيعي يريد اسـتعمار مصر 
سياسـيا ومذهبيا، وكأننا بصدد اكتشـاف دولة جديدة على الخارطة اسمها إيران، 
لم يكن بيننا وبينها علاقات سياسية وثقافية في السابق، حتى أنك تتخيل من فرط 
حالة الصراخ الهيسـتيري من خطر المد الشـيعى أن أساطيل الفرس تقف في عرض 
البحـر في طريقها لاجتياحنا لتهنأ إسـرائيل إذن بهؤلاء الذين يحولون دفة العداء 
من الصهاينة المحتلين القتلة إلى مجموعات السياح الإيرانيين المسلمين القادمين إلى 
مصـر.. وليفـرح الصهاينة بأن الذين صرحوا للإذاعة الإسـرائيلية في أواخر 2011 
بأنهـم يرحبون بسـياح المسـتعمرين الصهاينة يقـودون الآن معركـة المقاومة ضد 
سـياح قادمين من بلد مسـلم وإن كان على مذهب آخر ولعلك تذكر تلك الضجة التي 
أثيرت في ديسمبر 2011 على خلفية حوار أجراه المتحدث باسم حزب النور السلفي 
فـي ذلك الوقت مـع الإذاعة العبرية حيث قـال فيه كلاما لينا عن احتـرام المعاهدات 
والترحيب بكل سياح العالم في مصر بمن فيهم السياح الإسرائيليون وهذه الليونة 
في القول تقابلها شراسة وعدائية صريحة فيما يخص المواقف من استقبال السياح 

الإيرانيين الآن، على الرغم من أن التاريخ لا يذكر أن طهران حركت جيوشها لمحاربة 
مصر وابتلاع فلسـطين واسـتعمار القدس وإهانة المقدسـات وقتل عشـرات الآلاف 
مـن الفلسـطينيين والمصريين والعرب فـي خمس حروب شـاملة، تخللتها مغامرات 
عسـكرية لجيـش الاحتلال علـى فترات متقطعة ومـن بؤس الدنيا علينـا أن نضطر 
لمخاطبة هؤلاء الرافضين لتطبيع العلاقات مع طهران، بينما لا يمانعون في التطبيع 
مـع تـل أبيب بالقـول: «اعتبرهم صهاينة يا أخـى» علما بأنه لم يثبـت أن الإيرانيين 
يسـتغلون السـياحة في إغراق البـلاد بالمخدرات والمسـرطنات ويثير الدهشـة أن 
المذعوريـن من إقامة علاقات سياسـية واقتصادية طبيعية مـع إيران بزعم الخوف 
على الوطن العربى يغضون الطـرف عن أن طهران ترتبط بعلاقات تجارية حجمها 
أكثر من 30 مليار دولار سنويا مع دول الخليج العربي وحدها، ولم نسمع أن شعوب 

هذه الدول طالبت بقطع العلاقات بحجة وقف الزحف الشيعي».
 

«المصري اليوم»: خطة ابن بديع
 لتهذيب المعارضين من الفجار

وعـن اجتماع عقد في الخغاء لقيادات الاخـوان من اجل مواجهة جحافل المارقين 
امثـال محمـد البرادعـي كتب حمـدي رزق في «المصـري اليوم» سـاخرا: «يُروى أن 
الاجتمـاع جـرى في رابعـة نهار يـوم الأربعاء الثانى والعشـرين من شـهر جمادى 
الأولـى من عام ألـف وأربعمائة وأربعة وثلاثين هجرية، واسـتمر لسـاعات طوال، 
وخرج الإخوة يهرولون إلى السـيارات الفارهة، سـوداء لونها تسر الناظرين، ولم 
يفصح منهم للفضائيات الكافرة عـن كثير، اكتفوا بفضائية 25، ووكالة الأناضول.. 
وعلّـق خبيـر على فضائيـات آخر النهار، ما لكـم من محيص مـا إن انفض الاجتماع 
حتـى ارتدى جبل المقطم حلة زاهية، اخضرت الأشـجار، ولاحت في الأيك الحمائم، 
والفراشـات الذهبيات صارت ترفرف بأجنحتها، فرق الهواء، صار نسيماً، وترامى 
إلى الأسـماع من فوق الهضبة صوت رخيم، صوت المنشـد بديع متهللاً وسـط خلق 
كثيـر يرددون أنشـودته الفريـدة: هتفـرج.. هتفرج.. بـإذن الإله، ونخـرج وننعم 
بنـور الحياة، ثم دلف موجهاً حديثه إلى رئيس الأهل والعشـيرة، يا قاعد لوحدك، 
وكلك هموم، وسـاهر فـي ليلك تعد النجـوم، فانخرط نفر في بـكاء وعويل، ودعوا 
ربهـم مـن فوق الجبـل، لا تذر علـى الأرض من جبهة الإنقـاذ ديّاراً يُروى في سـيرة 
ابـن بديـع أن مكتـب الإرشـاد، في هـذا اليوم الأغـر المبـارك، اجتمع بكامـل هيئته، 
وأقبـل الإخوة بعضهم على بعض يتلاومون، مـاذا نحن فاعلون؟ تحت المقطم خلق 
كثيـر، يخططون للصعـود، يتمايزون من غضب مرير، نحن اليوم في خطر شـديد، 
والشـعب صار عنيداً، وقال قائـل منهم ذو لحية دهقين: كله مـن البرادعي، كبيرهم 
الذى علمهم السحر، لقد صارت جبهة الخراب شوكة في جنب الرئيس المؤمن، علينا 
أن ننزع هذه الشـوكة، أو نكسـر شـوكتهم وأردف أخ مكين، ببواطـن الأمور الأمنية 
عليـم، لقد تمولوا حرامـاً من دولة الإمـارات الكافرة، يقال إن كبيرهـم عاد بحمولة 
أربعين بعيراً بدولارات خضراء لونها تسر الناظرين، وهذا خطر لو تعلمون عظيم، 
فقال أخ عليم بذات الأمور الرئاسـية، لقد كشـف العسـس في قصر الرئاسة أصابع 
برادعاويـة مزروعـة وقال كبيـر في إخوانـه يكنى «أبوسـعد»، الـرأى أن نأخذ من 
كل حزب إسـلامي شـاباً جلداً مـن الأرياف، ثم نعطـى كل واحد من هؤلاء الشـباب 
مصروف جيب ووجبة ساخنة، ثم يعمد هؤلاء إلى اجتماع جبهة الخراب في الثالث 

من شهر رجب (منتصف مايو)، فينزلوا فيهم ضرباً».

حكاية رنا التي قد تتسبب
 في حرق كنائس بني سويف

وإلى انفرادات الامس الصحافية اذ قامت صحيفة المريون بإجراء حوار مع والد 
رنـا الفتـاة المختفية عن منزلهـا منذ عدة اسـابيع : رنا حاتم، فتاة عشـرينية طالبة 
بكلية الآداب، حسناء، لم تحظ أية فتاة ببني سويف بشهرتها حتى أن اسمها أصبح 
حديـث كل قعـدات السـمر ومجالـس الاهالي الفتاة اختفـت منذ عدة أسـابيع وكاد 
اختفاؤها يشـعل نيـران الفتنة الطائفية بين المسـلمين والمسـيحيين وأجبر الأقباط 
علـى إغـلاق محلاتهم وأمهلوا الكنيسـة مـدة تنتهي فـي 25 إبريل المقبل لـرد الفتاة 
يحكي حاتم كمال، والد الفتاة المخطوفة الواقعة من بدايتها قائلا: «الكنيسة مسئولة 
فتها على  عـن تنصير واختفاء ابنتي رنا عن طريق زميلة لها تدعـى مرينا والتي عرَّ
شاب يدعى إبرام ادعت أنه خطيبها ثم ثبت كذبها وأنها اصطحبت ابنتي عدة مرات 
إلـى إحدى كنائس محافظة الفيوم عندما كانت طالبة بكلية الزراعة بالفيوم بحجة 
الحصول على كتب ومراجع علمية يضيف الأب قام القس فانوس متياس بتنصيرها 
وتزوجيهـا منـه وتم إخفاؤهـا داخـل كنيسـة مـار جرجـس فـي مدينـة الواسـطى 
وتهريبها بعد ذلك إلى إسطنبول، مشيرًا إلى أن تلك المعلومات مؤكدة بسبب عثوره 
على كراسـة مدون بها رقم تليفون القس فانـوس وطريقة أداء الصلوات والترانيم 
المسـيحية وبهـا تعويذة وطلاسـم أكد قساوسـة ومشـايخ أنها تحتوى على سـحر 
أسـود للسـيطرة على إرادة الفتاة يقول: «فـي الفترة الأخيرة كانت ابنتى شـاردة 
دائمًـا وتعانـى آلاما في جميع أجزاء جسـدها ولا تسـتطيع النـوم، وأخبرت أختها 
أنهـا شـربت كوب ماء في الكنيسـة، وقام القس بـرش كوب آخر علـى وجهها وأنها 
لا تعـى تصرفاتها ولا تطيق فتح كتب الدراسـة حتى اختفت يـوم 21 فبراير الماضي 
وقمت بتحرير محضر بعد مرور 24 سـاعة من اختفائها وأرفقت فيه أوراق كراستها 
إلا أن الأجهـزة الأمنية لم تتحرك إلا بعد 9 أيام كاملة في اليوم التالى لتهريب ابنتى 
للخارج، وأسرعت لمقابلة القس فانوس ولكنه أنكر معرفته بها تمامًا، مؤكدًا أن رقم 
الهاتـف الموجود بأوراقها لا يخصه فتوسـلت إليه أن يعرف مـكان ابنتى عن طريق 
صلاواته ودعائه فطلب منى إمهاله عدة ساعات على أن أقوم بالاتصال به بعد ذلك 
وبدأ في مراوغتى والتهرب مني حينها تأكدت أن له يدًا في اختفاء ابنتي». يضيف: 
«نظمنا مظاهرات حاشدة سلمية أمام الكنيسة ولكن دون جدوى يبكي ثم يهدأ قليلا 
ويتابع: «ابنتي كانت معي بالسـعودية وأدت مناسك الحج والعمرة وكانت تواظب 
علـى الصـلاة والصوم وترتـدى حجابًا يفجـر الأب مفاجأة حينما يؤكـد أنه يتلقى 
اتصالاً هاتفيًا من ابنته قبل تنظيم أية مظاهرة تحذرني فيه من اسـتهداف الكنيسة 
وتقول: «المسـيحيين ملهمشـي دعوة إياكم حد يمس مسيحى بسـوء».. وفي إحدى 
المكالمات أخبرته أنها تزوجت من شاب مسلم يدعي أحمد ويقيم في القاهرة وأنها لم 

تغادر مصر وسوف تعود بعد استخراج قسيمة الزواج».

الثوار يجهزون لمليونية جديده لعزل الرئيس..المفتي يحذر من مؤامرة يقودها الاخوان ضد شيخ الازهر.. واتهامات للأخوان بحرق محكمه لأخفاء ادلة تدينهم

السلفيون ينقلبون على الرئاسة بسبب مخاطر التشيع.. والسفارة الامريكية تقوم بدور المبعوث السامي
القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

بينما الرئيس المنتخب محمد مرســي كان يستلهم همم الشــعب السوادني باحثاً عن موضع تنمية وشحنة اوكسجين لاقتصاد بلده الذي يواجه 
موتاً ســريرياً كانت معظم صحف مصر تحكم الحصار حوله، ومع تقلبات المناخ الذي تشــهده المدن المصرية ودخول فصل الصيف دون اســتئذان 
جاءت تقلبات الشــارع السياســي والاحداث المتتالية اكثر سخونه، فقد فوجئ ســكان العاصمة عبخبر زاد من احزانهم حينما اشتعلت النيران في 
الطابــق الثالــث لمحكمة جنوب القاهرة فأتــت على كل الوثائق الهامه لقضايا هامــو، ومنها التاريخية مثل محاكمة احمــد عرابي، فضلاً عن قضايا 
خاصة بمحاكمات سياســية بعضها خاصة بالثوار واخرى باحمد قذاف الدم ابن عم الزعيم الليبي الراحل، والاهم كما صرح احد المستشــارين ان 
وثائق خاصة بمحاكمة القيادي الاخواني خيرت الشــاطر من بين ما تم حرقه، ومن ابرز مواجهات الامس التي تكشــف تزايد الخلاف بين الرئيس 
ر مفتي الديار المصرية الدكتور  وجماعته من جهة وبين القوى الأخرى دخول جهات مرموقة في ســاحة المواجهة ابرزها  دار الافتاء المصرية إذ حذَّ
شــوقي علام، من أن أي تعدٍ على الأزهر أو شــيخه «يعتبر مساساً وتدميراً لأمن مصر»، وأكد علام، في بيان أصدره مساء الخميس «أن أي مساس 
راً من أن أي محاولة  بمؤسســة الأزهر الشريف أو بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شــيخ الأزهر يعتبر مساساً وتدميراً لأمن مصر»، محذِّ
للتعدي على الأزهر ســتعتبر بمثابة تقويض لدعائم هذا الأمن ويأتي ذلك عقب ما تردد عن عزم الرئاســة والاخوان اقالة شــيخ الازهر باســتغلال 
حــادث طــلاب جامعة الازهر الــذي تناقلت انباء انه كان مدبــراً للقيام بانقلاب ضد المشــيخة ورئيس جامعة الازهر وحفلــت الصحف بالعديد من 
التقارير عن التردي الذي تتعرض له العملة الرســمية امام الدولار مما اشــعل اسعار معظم السلع كما حفلت الصحف بالعديد من المعارك الصحفية 

والى التفاصيل:
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عمير ربابورت وموريا بن يوسيف

■ الحـدث الـذي كان يفتـرض بـه أن يغيـر 
وجـه الشـرق الاوسـط وقع قبـل 25 سـنة، في 
16 نيسـان 1988: مقاتلان من وحدة «سـييرت 
متكال» الخاصة، احدهما يتخفى في زي امرأة، 
اقتربا من فيلا خليـل الوزير (ابو جهاد)، نائب 
رئيس منظمة التحرير الفلسـطينية، في مدينة 
تونس علـى شـاطيء البحـر المتوسـط. وكان 
أحد «العاشـقين» يحمل رزمة بـدت كهدية، فيما 
أن المقاتـل فـي زي امـرأة كان يحمـل خريطـة 

للمنطقة. 
«الشـابة» مع الخريطة اقتربت من الحارس 
كـي تطلب منـه زعما تفسـيرا لكيفيـة الوصول 
الـى عنـوان ما فـي الحـي. وفـي نفـس الوقت 
وجـه الرجـل الـذي يحمـل الرزمـة بندقيـة مع 
كاتم صـوت كان يخفيها فـي العلبة، نحو رأس 
الحـارس. حـارس ابو جهـاد مـا كان يمكنه أن 
يلاحـظ العلامـة الحمـراء التي ارتسـمت على 
جبينـه. وفجأة انهار وسـقط. رصاصة واحدة 

اصابته بدقة فتاكة. 
هذا الوصـف لبداية حملة تصفية ابو جهاد، 
الـذي يؤتى به هنـا مع تفاصيل اخرى تكشـف 
النقـاب عنهـا لاول مـرة بالنسـبة للعمليـة، ما 
كان يمكنه أن ينشـر حتى الان: حتى وقت أخير 
مضى لم تعترف اسرائيل بشكل رسمي بانها هي 
المسؤولة عن عملية تصفية أبو جهاد، والرقابة 
سمحت بنشر فقط تفاصيل انكشفت من قبل في 
وسائل الاعلام العالمية. اما الان فيمكن الوصف 
بالتفصيـل احـدى العمليـات موضـع الخـلاف 
الاشد في تاريخ الجيش الاسرائيلي. وستنشر 
القصة الكاملة الاسبوع القادم في العدد رقم 13 

من مجلة «اسرائيل ديفنس». 
كان أبـو جهاد ابـن 53 حين قتـل بالرصاص 
في بيته. وقد اعتبر هدفا للاغتيال منذ منتصف 
الثمانينيـات مـن القـرن الماضي بعـد أن قدرت 
الاستخبارات الاسرائيلية بانه يقف خلف عدة 
عمليات كبرى في اسـرائيل نفذت بواسطة قوة 
بحرية أقامها. احدى تلك العمليات كان يفترض 
أن تنفذ في معسـكر وزارة الدفـاع في تل أبيب، 

من قبل قوة كوماندو تنزل من البحر. 
لـم يكـن أبو جهـاد واعيـا لذلك، ولكـن عدة 
خطـط اغتيـال لـم تخـرج الـى حيـز التنفيـذ. 
وعندهـا، مع نهايـة العـام 1987، تلقـت وحدة 
«سـييرت متـكال» مهمـة الاسـتعداد لتصفيـة 
ابو جهـاد. في تلك الفترة اشـتعلت في المناطق 
الانتفاضة الاولى. وفي اسرائيل كان من اعتقد 
انه سـيكون ممكنا تصفية الانتفاضة من خلال 
ضرب «رأس الافعى» في م.ت.ف، الذي كان في 

حينه في تونس. 
وقاد الوحدة في حينه المقدم موشـيه بوغي 
يعلـون، ولاحقـا رئيـس الاركان واليـوم وزير 
الدفـاع، والذي كان يعتبـر «خارجيا» كونه نما 
في لواء المظليين وليس في الوحدة ذاتها. وكان 

نائب يعلون، ناحوم ليف الراحل، احد المقاتلين 
الاسـطوريين فـي تاريـخ الوحـدة العسـكرية 
والـذي قتـل في حـادث طرق فـي العـام 2000. 
وجلب يعلون الى وحدة «سـييرت» «خارجي» 
آخـر عمل كضابط اسـتخبارات للوحدة – ايال 
رجونيس الراحل، الذي خدم تحت إمرته مقبل 
سنوات من ذلك في وحدة المظليين. وتوفي ايال 

لاحقا بنوبة قلبية. 
بعـد أن كلفت القيادة السياسـية «سـييرت 
متـكال» بمهمـة اغتيـال ابـو جهاد تقـرر أن تتم 
العمليـة علـى أرض تونـس. وتضمنـت احدى 
متـكال»  «سـييرت  بـين  التعـاون  الامكانيـات 
والكومانـدو البحريـة التي تنقـل المقاتلين الى 
تونس عبر البحر وبشكل سري. خيار آخر كان 
اجتياحا صاخبا بواسـطة مروحيات من سلاح 

الجو تهبط هناك على نحو مفاجئ. 
وطالـب رجـال سـلاح البحريـة فـي حينـه 
اعتبار قائـد الكوماندو القائـد الاعلى للعملية. 
اما فـي «سـييرت» فرفضوا ذلك. وفـي النقاش 
الـذي جـرى لـدى نائـب رئيـس الاركان فـي 
حينـه، ايهود بـاراك، بمشـاركة رئيس شـعبة 
الاسـتخبارات أمنون ليبكين شاحك، قال بوغي 
لرجـال سـلاح البحريـة انهـم اذا لـم يتخلـوا 
عـن طلبهم، فان «سـييرت» سـتختار الوصول 
الـى الهـدف للتعـاون مـع سـلاح الجـو وليس 
معهم. وبعد هـذا التهديد تقـرر ان يعتبر رجال 
الكومانـدو البحريـة كشـركاء في عمليـة هيئة 

الاركان. 
فقـد  ايضـا.  مركـزي  دور  للموسـاد  وكان 
كان رجالهـا منتشـرين جدا فـي مدينة تونس. 
كل  الاسـتخبارات  وشـعبة  الموسـاد  وجمعـت 
معلومة عمـا يجري في تونس وبالاسـاس عن 
الفيـلا التي كان يسـكن فيها ابو جهـاد في قلب 
المدينـة قرب العديد من كبـار رجالات م.ت.ف . 
جاره القريـب كان محمود عباس، المسـمى ابو 

مازن، رئيس السلطة الفلسطينية حاليا. 

بين تونس ورمات هشارون

«وأعد ايال المعلومات الاسـتخبارية الممتازة 
وعـرف كل قطعـة أرض فـي المـكان. كان يعرف 
ايـن تعلق كل صـورة، كم درجة هنـاك وغيرها 
دقيقـة  معلومـات  لـه  كانـت  التفاصيـل.  مـن 
للغاية»، هكذا يتذكر مصدر يعرف جيدا ضابط 
الاسـتخبارات رجونيس. ويـروي ذات المصدر 
بانـه فـي مرحلة التدريبـات، عندمـا كان يصل 
الى البيت مع رمال البحر على ملابسـه وشعره 
كان يسأله ابناء عائلته: «يا ايال أين كنت؟ هل 
تذهب الـى البحر في الليل؟» ولكنـه ابقى على 

صمت صاخب. 
وعندمـا اسـتدعى بوغي يعلـون رجونيس 
للانضمـام الـى «سـييرت متـكال» كان خـارج 
الجيش وعاد اليه برتبة رائد. وفي «السييرت» 
كانـوا يتحدثون عن «الفترة حتى ايال والفترة 
مـن ايـال». وكان التكيف فـي «السـييرت» في 

البدايـة صعبا جدا على رجونيس. وفي مرحلة 
ما ذهـب الـى رئيس شـعبة الاسـتخبارات في 
حينـه أمنـون ليبكـن شـاحك وطلـب منـه أن 
يتـرك المهمة وقال لشـاحك انه في «السـييرت» 
«يحطمون الناس»، ولكنـه اقنع بالبقاء. وبعد 
أن فهـم رجال «السـييرت» قدراتـه، اعطوه يدا 

حرة وأصبح واحدا من الجماعة. 
كان  للعمليـة  الاسـتعدادات  زمـن  وفـي 
قائـد «السـييرت»، بوغـي يعلـون، يصـل الى 
بيـت رجونيـس فـي السـبوت وكان الرجـلان 
يدرسـان المـادة معـا. وكان ايـال يقـول لاخيه 
اون رجونيـس (الـذي كان لاحقـا نائب رئيس 
شـعبة القوى البشـرية برتبة عميد وفي حينه 
كان برتبة عالية جدا في المظليين) أن يخرج من 

الغرفة ويغلق على نفسه عندها مع يعلون. 
وقيل عن ناحوم ليف: «هو أحد اكثر المقاتلين 
التزاما وجسـارة في الوحدة منذ الازل». وكان 
ليـف ابـن البروفيسـور زئيف ليـف، الحاصل 
على جائـزة اسـرائيل في الفيزياء، ومؤسـس 
معهد «ليـف» في القـدس، الذي يدمـج التعليم 
الاكاديمـي التكنولوجـي بالتعليـم التوراتـي. 
وكان من أوائل معتمري القبعات الدينية الذين 
يقبلـون في «سـييرت متكال» في عصـر ما بعد 
حرب يـوم الغفران حين كانـت الوحدة لا تزال 
المعقل الحصري لابناء الاسـتيطان العامل، ولا 
سـيما الكيبوتسـات. وبعد مرحلة التأهيل نزع 

ليف القبعة عن رأسه. 
وقبيـل العمليـة عـين ليـف «اسـتراتيجي» 
مهمته ليسـت فقـط قيـادة العملية فـي الميدان 
فـي الوقت الـذي يوجد فيهـا قائـد الوحدة في 
الخلفية بعض الشـيء بل وايضـا ان يعد خطة 
العملية وان يختار المشـاركين فيها وفقا للمهام 

التي سيكلفهم بها. 
فتـرة التدريـب علـى العمليـة فـي تونـس 
اجترفت «سـييرت متـكال». فمدينة تونس تقع 
على خرائب كارتيغو القديمة، مدينة الفينيقيين 
للجمهوريـة  الالـداء  الاعـداء  كانـوا  الذيـن 
الرومانيـة. والمسـافة بـين شـاطىء تونـس – 
كارتيغـو وبـين منـزل ابـو جهـاد كانـت 5 كـم. 
ولهذا فقد تقرر اجراء تدريبات على العملية في 
الفيلل في رمات هشـارون التي تقع على مسافة 

مشابهة عن شاطىء تل باروخ. 
ولغـرض التدريب حصل أحد سـكان البلدة 
علـى مفاتيـح الفيلل التـي سـافر اصحابها الى 
خـارج البـلاد وكانـوا مسـتعدين لتقديمها في 
صالـح «السـييرت». ومشـكوك فيـه أن يكـون 
سـكان الاحيـاء الفاخـرة فـي رمات هشـارون 
لاحظـوا مقاتلـي «السـييرت» وهم يسـترقون 
نحـو الفيلل من الشـاطئ المرة تلـو الاخرى في 

اطار التدريبات. 
وحسـب خطة العملية التـي وضعها ناحوم 
ليـف، كان يفترض أن يتخفى أحـد المقاتلين في 
زي امـرأة، وطلبوا منه على سـبيل التجربة أن 
يتجـول في احدى الامسـيات كامرأة في المجمع 
التجـاري ايالون. وقد نجحـت التجربة ولعب 

في دور العشيق ناحوم ليف نفسه. 
القيـادة  قـررت   1988 العـام  بدايـة  فـي 
السياسـية تأخيـر العمليـة فـي تونـس، ولكن 
ليـس لزمـن طويـل. وجـاء الضـوء الاخضـر 
أخيـرا بعد العمليـة في «باص الامهـات»، قرب 
ديمونـا فـي 8 اذار 1988. مخربون تسـللوا من 
مصر سـيطروا على بـاص كان يقل عاملات من 
وزارة الدفـاع الـى بحث نـووي وقتلـوا ثلاثة 
من مسـافريه. وفـي الغداة جرى نقاش حسـم 
مصيـر الزعيم الفلسـطيني ابو جهاد. وشـارك 
فـي النقـاش رئيـس الـوزراء اسـحق شـمير، 
وزيـر الدفـاع اسـحق رابـين، وزيـر الخارجية 
شـمعون بيرس، رئيس الاركان دان شـمرون، 
نائبه ايهود باراك، رئيس شعبة الاستخبارات 
امنون ليبكن شـاحك، مستشار رئيس الوزراء 
لشؤون الارهاب يغئال بارسلر، رئيس الموساد 

ناحوم ادموني ونائب شبتاي شفيت. 
وتلقى رجال «سـييرت متـكال» والكوماندو 
البحريـة الامر بالاسـتعداد من جديـد للعملية، 
وهـذه المـرة أعـادوا تنفيـذ تدريبـات النموذج 
مراحـل  تكـرار  الـى  يضطـروا  لـم  ولكنهـم 
التخطيـط. والطريق الى تونـس كانت طويلة 
ولكـن البحـر كان هادئا. وخرجت الـى الرحلة 
خمـس سـفن صواريخ، وتوقفـت حيال تونس 
في منتهى السـبت – المسـاء الـذي تقرر كموعد 

للاغتيال. 

تصفية ضرب أربعة

وحسـب المنشـورات الاجنبيـة علـى مـدى 
السـنين، بدأت العملية عمليا قبل وصول قوات 
الـى الشـاطيء، عندمـا  الجيـش الاسـرائيلي 
اسـتأجر اثنان من رجال الموساد وعميلة ثالثة 
سـيارات من نوع «فولسـفاجن ترانسـبورتر» 
مـن ثلاث شـركات تأجيـر مختلفة فـي تونس. 
ومكثـوا في المدينة بهوية لبنانية زائفة ودفعوا 

نقدا على كل واحدة من السيارات. 
ورسـت سـفن سـلاح البحرية الاسـرائيلي 
بعيـدا  عـن الشـاطيء التونسـي كـي لا تتـرك 
علامة مشـبوهة على شاشـات الرادار. وحامت 
طائرات قتالية في السـماء على مسـافة عالية، 
جاهـزة للهجـوم اذا مـا تطلـب الامـر تدخلهـا. 
مـن  نسـبيا  وقريبـة  صغيـرة  سـفينة  وعلـى 
الشـاطيء وقف قائد قوة الانقاذ التي انتظرت 

المقاتلين لعودتهم من العملية. 
رجـال  بنـزول  نفسـها  العمليـة  وبـدأت 
الكومانـدو البحريـة الى الشـاطىء في قوارب 
ومقفـرا.  هادئـا  الشـاطىء  وكان  مطاطيـة. 
وحسب اشارة متفق عليها نزلت الى الشاطىء 
القـوارب المطاطية التـي أقلت رجال «سـييرت 
متكال». وفي الشـاطىء كانت بانتظار المقاتلين 
سـيارات الترانسـبورتر التـي يقودهـا عمـلاء 
الموسـاد. وكانوا يعرفـون المدينة جيدا، ونقلوا 
رجـال «السـييرت» فـي رحلـة اسـتغرقت عدة 

دقائق مباشرة الى فيلا ابو جهاد. 

نائب رئيس م.ت.ف كان لا يزال مستيقظا في 
الساعة الثانية قبل الفجر، عندما انتشر مقاتلو 
السـييرت خارج فيلته بصمـت، في أربع خلايا 
مختلفـة. ناحـوم ليـف والمقاتـل فـي زي امرأة 
كانـا اول من توجه الى بيت ابـو جهاد. تصفية 
الحـارس كان اشـارة الهجـوم علـى البيت. كل 
خليـة عرفـت جيدا ما هـي المهمـة المخصصة لها 
في الهجوم. احدى الخلايـا صفت جنائني كان 
في ساحة البيت، بينما مجموعة غير كبيرة من 
المقاتلـين دخلـت الفيلا، بعـد أن اقتحمت الباب 

بواسطة معدات آلية حملتها معها. 
حـارس آخـر لابـو جهـاد قتـل في اشـتباك 
مع رجال «السـييرت» فـي قبو الفيـلا. انتصار 
التـي  جهـاد،  ابـو  زوجـة  جهـاد)  (ام  الوزيـر 
تعيش اليـوم في رام الله، روت لاحقا بانه عند 
الاقتحـام كان ابـو جهـاد يجلس علـى الطاولة 
وعندها دفعها، نهض بسـرعة وتناول مسدسه 
من الخزانة. «سـألته: ماذا حصل؟ ماذا حصل؟ 
سمعت صوت اقتحام الباب من الاسفل وصراخ 
النـاس. وعلى الفور فهمت ماذا حصل. صرخت 
لابو جهاد... ولم يتمكن من اجابتي. توجه الى 
باب غرفة النوم وأنا وراءه. كل شيء حصل في 
غضون ثوانٍ. رأيت أناسا ملثمين، لا تظهر منهم 
سـوى العيون والشـعر. ابو جهـاد دفعني الى 
داخل غرفة النوم. أحد الاسرائيليين اقترب اليّه 
واطلـق النار عليه من مسـافة قريبة. ابو جهاد 
سقط. ذهبت اليه، انحنيت عليه وعانقته. احد 
الاسرائيليين وجه مسدسا الى ظهري وأبعدني 
الى الحائط. وقفت مع وجهي الى الحائط. كنت 
واثقـة بانـه سـيطلق النار علـيّ. الرجـل الذي 
أطلق النار على ابو جهـاز تنحى جانبا. احد ما 
ثالـث اطلق النـار على ابو جهـاد، وعندها احد 
رابع جاء واطلق النار على ابو جهاد، ولكن في 

واقع الامر الجندي الاول كان قد قتله». 
المقاتـل الـذي كان اول مـن أطلق النـار على 
ابـو جهـاد كان في حينـه في العشـرينيات من 
عمره ستكون له بعد ذلك امور عظيمة في جهاز 
الامن، وان كان لم يصل أبدا الى قيادة «سييرت 
متـكال». بعد عدة ثوانٍ مـن ذلك هدأت النار في 
فيلا ابو جهاد، وفي شبكة الاتصال سمع صوت 
القائـد يبلـغ غرفـة القيـادة البحريـة: «المديـر 
وعماله الثلاثة في طريقهم الى عالم كله خير». 

وكان المعنى واضحا من ناحيتهم 
ومثلما زعم في الماضي، فان قائد «السييرت» 
يعلون كان هو الرجل الذي أكد بكلتا يديه مقتل 
ابو جهاد، بعـد عدة دقائق مـن اقتحام غرفته. 
وأدت العمليـة فـي تونـس الـى منـح ثلاثة من 
رجـال «سـييرت متـكال» أوسـمة بطولـة مـن 

رئيس الاركان بينهم كان أيضا ناحوم ليف. 
بعد اشـهر من التصفيـة كان ايال رجونيس 
في فرنسـا وحل ضيفـا لدى عائلـة يهودية في 
وليمـة السـبت. وتدحـرج الحديـث وتبين بان 
تلـك العائلـة هي في الاصـل من تونـس، كانت 
تعيش فـي منطقة قريبة من حي فيلا ابو جهاد. 
والقـى ايال الى الهواء: «آه، يوجد هناك كشـك 

فلافـل ممتاز». وفوجيء ابناء العائلة جدا. فقد 
اعتقدوا أنه هو ايضا قد يكون من أصل تونسي 
وسـألوه: «كيـف تعرف المـكان؟» فأمسـك ايال 
نفسه وقال: «ببساطة رووا لي بان هناك فلافل 

طيب جدا». مشكوك ان يكونوا صدقوه. 

هل يستحق الثمن؟

تصفيـة ابـو جهـاد كانت المـرة الاولـى التي 
تحاول فيها اسـرائيل تغيير سياق التاريخ من 
خـلال قتل زعيم عربي بارز. بعد ثلاث سـنوات 
من ذلـك قاد ايهود بـاراك كرئيـس أركان حملة 
التصفية الجوية، شـبه العفويـة، لزعيم حزب 
الله عباس موسـوي – الذي في موته خلف لنا 
حسن نصرالله الاسـوأ منه. في ولاية نتنياهو 
الاولـى كرئيس وزراء نفـذت على أرض الاردن 
محاولة اغتيال فاشلة لرئيس المكتب السياسي 
لحمـاس خالـد مشـعل. والمحاولـة عظمت فقط 

مشعل وعززت مكانته. 
ولكن كانت ايضا تصفيات ناجحة في نظرة 
الـى الـوراء: فـي 1995 صفي فـي مالطـا زعيم 
الجهاد الاسـلامي الفلسـطيني فتحي الشقاقي 
في عملية نسـبت الى اسـرائيل. اغتيـال احمد 
ياسـين (2005) وجـه ضربـة قاسـية لحماس، 
وكذا الاغتيـالات الاخرى لكبار رجالات حماس 
سـاهمت بدورها في وقف العمليات الانتحارية 

في العقد الماضي.
ومـاذا بالنسـبة لتصفية ابو جهـاد؟ بعد 25 
سـنة من التصفية مشـكوك جـدا أن تكون فيها 
منفعـة لاسـرائيل. فالعمليـة لم تدخـل ابدا في 
اطـار العمليـات البطولية لـ «سـييرت متكال» 
مثل عملية «ربيع الشباب» في بيروت (1973)، 
التي اسـتعاد ذكراها المشـاركون فيها بحماسة 
المـرة تلو الاخـرى. اما عـن العملية فـي تونس 
فيـكاد لا يتحدثـون. وزير الدفـاع حديث العهد 

هو الاخر رفض تناولها هذا الاسبوع. 
احد قادة الـ «سـييرت» يقـول: «صعب جدا 
القـول ان العمليـة أثرت في شـيء على سـياق 
التاريخ. فهي بالاساس أثارت المناطق وحمست 

الانتفاضة.
 في العام 1988 أخذ الفلسـطينيون انطباعا 
كبيـرا عـن قدرة اسـرائيل فـي اطـلاق أول قمر 
صناعي الى الفضاء بواسـطة صاروخ شـفيت 
ممـا مـن العملية التي بـدت لهم جبانـة بالذات 
وتنبـع مـن عـدم قـدرة الجيـش الاسـرائيلي 
علـى مواجهة الانتفاضـة في المناطق بوسـائل 
عسـكرية. كان لتصفيـة ابـو جهاد تأثيـر أمني 
سلبي فقط، وهذا حتى قبل فحص الضرر الذي 
الحقته العملية باسرائيل على المستوى الدولي 
وفي العلاقات بعيدة المدى مع الفلسطينيين».       

معاريف 2013/4/5

بعد ربع قرن من اغتيال ابو جهاد الاسرائيليون يتشككون من جدوى هذه العملية والمنفعة التي حققتها مقابل الضرر في السمعة العالمية

قصة تصفية أبو جهاد

يوئيل جوجنسكي

■ معظـم دول الخليج هي نتاج القرن العشـرين. حدودها، التي 
رسـمتها بقدر كبير قوات خارجية، بقيت في قسم منها موضع خلافا 
حتـى في بداية العقد الثانـي من القرن الواحد والعشـرين. وفضلا 
عـن العلاقات المعقدة والنزاعات الاقليمية مع ايران (وبقدر ما ايضا 
مع العراق واليمن)، فان جزءاً مـن التحديات الامنية التي تواجهها 
دول الخليـج العربية ترتبط بالذات فـي العلاقات فيما بينها. ورغم 
أن معظـم الخلافات الاقليمية بين الملكيات السـتة في شـبه الجزيرة 
العربية سـويت «علـى الورق»، فانه بين الحـين والاخر يظهر تذكير 
بالتأثيـر السـلبي لهـذا الخلاف علـى طبيعـة العلاقات فيمـا بينها. 
معظمهـا توجد، او كانت حتى وقت أخيـر مضى في نزاع حدود بري 
و/او بحري بينها. وقد نبع هذا أساسا من التطلع الى السيطرة على 
حقـول النفط في المناطق التي ليسـت فيها حدود مرسـمة جيدا، من 
خصومات تاريخية مختلفة ومن المشـاكل القائمة في أعقاب الحدود 

في مناطق صحراوية وقبلية. 
وتنبـع النزاعات الاقليمية بين دول الخليج العربية السـتة ايضا 
من كـون حدودها في معظمها هو نتائج مصطنـع. وفضلا عن عُمان  
فـان حدود الـدول في شـبه الجزيـرة العربية، ولا سـيما الصغيرة 
منها، تأثرت بقدر كبير بالارث الاستعماري. ففي العربية السعودية، 
كان الانتقال من الامارة القبلية الى الملكية مختلفا: التوسع الاقليمي 
لابن سـعود على حسـاب العثمانيين تأثر بالتواجـد البريطاني في 
الاقاليـم التـي على شـاطيء الخليج وفـي مناطق الهاشـميين. وفي 
مرحلة معينة سـاعد البريطانيون في مسـاعي التوسع لابن سعود 
علـى حسـاب الامبراطوريـة العثمانيـة، وان كانوا فـي وقت لاحق 
اوقفـوه عندما قضموا من الاراضي الاقليمية التي تحت رعايتهم في 
الخليج. ولم تتأثر المملكة السـعودية ابدا بشـكل واضح من التدخل 

الاجنبي، ولا سيما ليس من الغربي. 
طريقـة الانتدابـات وتطبيقهـا فـي الشـرق الاوسـط جلبـت الى 
المنطقـة مفهـوم الحـدود الدوليـة – مفهـوم كان غريبـا علـى أبنـاء 
الصحـراء، الذين كانوا معتادين على التنقل وحملات التوسـع. في 
بعض الحالات تم ترسـيم الحدود بشـكل متبادل، اي بين بريطانيا، 
التـي أدارت عمليـا السياسـة الخارجية لمعظـم الدول حتـى 1971، 
وبـين الدولـة التـي نالـت الاسـتقلال. وهكذا، مثـلا، عندمـا وقعت 
بريطانيـا والكويـت على الاتفاق بشـأن حـدود الامـارة التي نالت 
الاسـتقلال في العام 1996، لـم تكن الدول المحاذية للكويت شـريكة 
في المفاوضات ولم يكن بوسـعها ان تسجل ملاحظاتها على الحدود 
المشتركة. واضافة الى ذلك، فان الاتفاقات التي وقعت كانت غامضة 
في طبيعتها واسـتندت الى ترسـيمات آنية. مثال بارز على ذلك هو 
اتفاق ترسـيم الحـدود بين العـراق والكويـت، والذي تقرر حسـب 

موقع «شجرة النخيل الاكثر جنوبية». 
في الماضي كانت الحدود في شـبه الجزيرة العربية «مرنة» أكثر، 
وذلـك لانهـا تقـررت حسـب مناطق الرعـي للقبائـل، ولكـن تعاظم 
المنافسـة علـى المقـدرات والبحـث عـن الهويـة الوطنية، ولا سـيما 
فـي غياب اطـار امني ناجع، أسـاء للعلاقـات بين الـدول. ويواصل 
الغمـوض الاقليمـي والحاجة الى قـدرة وصول الى مصـادر الطاقة 
زرع التوتـر بـين الـدول والمـس بقدرتهـا علـى تطبيـق الاتفاقـات 
والتفاهمـات. وفضـلا عـن الرؤيـة المختلفـة للاحتياجـات الامنيـة 
والظروف الجغرافية – الاسـتراتيجية المختلفة، كان النشـاط حول 
انتـاج النفـط هو الـذي عظم الشـك المتبـادل وعمق عـدم الثقة بين 
دول المنطقـة: كل قطـع ارض تحولـت فجـأة الى حقل نفـط محتمل، 
والصراع عليها ادى في بعض الحالات الى شـل اعمال مجلس الامن 
الخليجـي وأثقل على قدرة الـدول الاعضاء على تطوير التعاون في 
اطـاره. وحتى عندما توصلت بعضها الـى اتفاق يرتب الحدود فيما 
بينها، مثلما في حالة اتفاق الحدود بين عُمان واتحاد الامارات، فانه 
لـم يطبـق على الارض بل حتى خـرق في صدام عسـكري، مثلما في 
حالـة قطر والعربية السـعودية. اما موضوع الحـدود البحرية فهو 
أكثـر تعقيدا من ذلك، وذلك لانـه يتضمن المناطق الاقتصادية الغنية 

بالنفط على شاطيء الخليج. 
معظـم الـدول التـي اقيمـت فـي المنطقـة هـي كمـا أسـلفنا نتاجا 
مصطنعا، تقـررت حدودها دون مراعاة للتاريـخ المحلي او للتقاليد 

السـلطوية القائمة. ومنذئذ، كانت مصلحة حكامها في الابقاء عليها 
فـي وجـه كل تغيير فيهـا كفيلة فـي أن تجـر الى حـروب ونزاعات. 
اضافـة الـى ذلك، فـان التشـكيك بشـرعية الحـدود كان جـزءا من 
عمليـة «بناء الامة»، مثابة: «عندي نزاع حـدود – إذن أنا موجود». 
النزاعـات الحدودية، التي تتدهور احيانا الى العنف، تسـاعد على 
بلورة الهوية الوطنية التي تسـتند ضمن امور اخرى الى اسـتعارة 
نزاعات من الماضي السـحيق لاعطاء عمق تاريخي للدولة وتعريف 

«الاخر». 
وتوسـطت محافل مختلفـة في النزاعـات بـين دول الخليج: فقد 
شـاركت مصر مشـاركة فاعلة في الوساطة بسـبب وزنها في العالم 
العربي وعلاقاتها الطيبة مع معظم هذه الدول. والعربية السعودية 
هـي الاخـرى حاولت التوسـط ولكن علاقاتهـا المعقدة مـع جيرانها 
وكونهـا توجد فـي نزاعات حدوديـة بنفسـها أدت الى النظـر اليها 

كوسيط غير نزيه وأثقلت عليها المشاركة في مساعي الوساطة. 

قطر والبحرين

طالبت قطر والبحرين لنفسـهما بالسيادة على جزر خوار، التي 
تسـيطر عليها عمليـا البحرين منذ 1930، وكذا علـى مدينة زبارا في 
الطرف الشمالي من شبه الجزيرة القطرية، التي تسيطر عليها قطر 
اليـوم (رغم انها كانت مسـكن عائلـة آل خليفة قبل سـيطرتها على 
البحريـن في 1783). اضافة الى ذلك كان خـلاف بين الدولتين حول 
جزيـرة جنان وعلى سلسـلة مـن المواقع غيـر المأهولة على مسـافة 
بضـع كيلـو متـرات عن قطـر و 20 كيلو متـر عن البحريـن، الخلاف 

الذي لم يحل الا مؤخرا. 
منـذ اسـتقلالهما تعهدت قطـر والبحريـن، وبقدر كبيـر كنتيجة 
للضغـط السـعودي، بالحفـاظ علـى علاقـات سـليمة قـدر الامكان 
بينهما (بما في ذلك التوقف عن الدعاية) والامتناع عن خرق الوضع 
الراهن. وازدادت حساسـيتهما من مسـائل الحدود البحرية بسبب 
التقارير عن مخزونات جديدة من النفط، تحتاجه الدولتان بسـبب 
فراغ مخزوناتها الحالية. في 1978 أجرت البحرين مناورة عسكرية 
قرب الجزر موضع الخلاف، بهدف تجسـيد سيادتها عليها. اما قطر، 
كـرد على ذلـك، فبدأت تعتقـل صيادين بحرينيين يصيـدون بجوار 
المنطقـة. وفـي اذار 1982 اندلع النـزاع مرة اخرى بسـبب مناورات 
الاسطول البحريني بجوار تلك الجزر، المناورات التي اعتبرتها قطر 

استفزازا. 
وبقـي النـزاع بـين البحرين وقطـر في معظمـه «غافيـا» وأدارت 
الدولتان بشـكل عام شبكة علاقات سليمة تضمنت زيارات متواترة 
لزعمـاء الدولتين بل ومناورات مشـتركة. وبالتـوازي، أقام مجلس 
التعـاون لدول الخليج لجنة للتحقيق في النزاع، انطلاقا من الرغبة 
فـي منحـه طابعـا محليـا وفـي محاولـة لحله فـي اطار مؤسسـات 
المنظمـة. ورغم ذلـك، ففي نيسـان 1986 احتلت قـوة قطرية جزيرة 
دبـل التي تحت سـيطرة البحرين، في محاولـة لتثبيت حقائق على 
الارض وفي ظل الادعاء بان البحرين تجري أعمالا في الجزيرة فيها 
خـرق للوضع الراهن. ويحتمل أن تكون قطر حاولت ان توقظ بهذه 
الطريقة الخلاف على جزيرة  خوار، التي كانت أكثر أهمية بالنسـبة 
لها. وسـعت البحريـن الى حل النزاع من خلال وسـاطة سـعودية، 
ولكـن بنـاء على طلب قطر وصـل النزاع أخيرا الـى المحكمة الدولية 
في لاهاي. وجسـد هذا التطور ضعف مجلس التعاون لدول الخليج 

وألقى بظل ثقيل على نشاطه. 
وبلغ النزاع بين الدولتين ذروته في 1996 بعد أن علم انه في الجزر 
او بجوارهـا توجد مخزونـات من النفط . ووصلـت قطر والبحرين 
عندها الى حافة الحـرب، التي مُنعت في اللحظة الاخيرة في أعقاب 
تدخل العربية السـعودية. وقاطعت البحرين في ذات السـنة، لاول 
مرة في تاريخ مجلس التعاون، مؤتمره السـنوي لانه عقد في قطر، 
وقطر من جانبها منعت جنودها من المشـاركة في المناورة السـنوية 

للقوة العسكرية المشتركة لدول الخليج.
واتهمـت الدولتان الواحـدة الاخرى بمحاولة اسـقاط العائلتين 
المالكتين فيهما. ومـن الناحية الموضوعية ادعت البحرين، بانه رغم 
قـرب الارض الاقليمية موضع الحديث من اراضي قطر، الا ان حقيقة 
السـيطرة العمليـة علـى الجـزر تمنحها شـرعية أكبر فـي مطالبتها 
بالسـيادة عليهـا. وتبنـت الدولتـان أخيـرا قـرار المحكمـة الدولية 
الـذي صدر في حزيران 2001، بنقل السـيادة فـي جزيرة خوار الى 

البحريـن، وباقي الاراضي، حيث توجـد مخزونات نفط كبيرة على 
ما يبدو، الى قطر. 

غيـر أن التوتـر بـين قطـر والبحرين حـول المسـائل الاقليمية لم 
يتوقـف حتى بعد ذلـك. ففي السـنوات الاخيرة كثر عـدد الحوادث 
التي شارك فيها صيادون بحرينيون اجتازوا الحدود بين الدولتين، 
وفـي بعض الحـالات اطلقت حتـى النار علـى بعضهـم. وأدى الامر 
الـى توتر متجدد بـين الدولتين وحتى أن قطر رفضت تأييد المرشـح 
الاول للبحرين لمنصب الامين العام لمجلس التعاون في 2011 بسـبب 
تصريحاته في هذا الموضوع. وفي ايار 2010 أغلقت البحرين مكاتب 
محطـة التلفزيـون القطرية «الجزيـرة» في نطاقهـا، احتجاجا على 
عدم اسـتعداد قطـر دفع «بدلا ايجـار» لقاء تطويـر أراضي تعتبرها 
البحريـن أراضيهـا. وأخـر الخـلاف على المناطـق البحريـة وحول 
التعويضات على تطوير مناطق اخرى لسنوات تالية الاعمال لاقامة 
الربط البري بين قطر والبحرين («جسـر الصداقة»)، رغم الفضائل 

الواضحة للدولتين من اقامته. 

قطر والعربية السعودية

تنقسم قطر والعربية السـعودية فيما بينهما حول أرض اعطاها 
للعربية السـعودية اتحاد الامـارات. منطقة الخفـوس، التي تعتبر 
ذات امكانيـة كامنـة للثـراء بمخزونـات النفـط، تسـببت باحـداث 
حدوديـة بـين قطـر والعربية السـعودية فـي تشـرين الاول 1992، 
ومـرة اخرى بين آذار وتشـرين الاول 1994، قتل فـي اثنائها بضعة 
قطريين. وتقدم الطرفان بروايـات مختلفة عن الاحداث: فقد اتهمت 
قطـر العربيـة السـعودية بمهاجمـة موقـع حـدودي، بينمـا ادعـى 
السـعوديون بوقـوع حادث بـين القبائـل البدوية مـن الدولتين في 
الاراضي السـعودية. وردا على ذلك انسـحبت قطـر من اتفاق العام 
1965، الـذي يرتب الحـدود بينها وبين العربية السـعودية (والذي 
على أي حال لـم يصادق عليه بكامله) وأعـادت الى أراضيها مائتي 
جندي لها من القوة العسـكرية المشـتركة التي رابطـت في الكويت. 
وكانت تقارير عن نيتها الانسـحاب جراء ذلك مـن مجلس التعاون 
لـدول الخليـج. امـا العربيـة السـعودية مـن جانبها فقد اسـتغلت 
الاحـداث كـي تثبت لقطـر القيود التـي تكبلها فـي تنفيـذ المناورات 

السياسية وتظهر استقلاليتها بالنسبة لمواقف المنظمة.
لقـد كان النـزاع الحـدودي بين قطـر والعربية السـعودية خلافا 
واحـدا من بين خلافات عديـدة بين الدولتين. فهما منقسـمتان أيضا 
بالنسبة للتواجد الامريكي في قطر، حول تحسين علاقاتها مع ايران 
بـل وبسـبب خطـوات التطبيـع التي اتخذتهـا قطر فـي حينه تجاه 

إسرائيل. 
وكانـت كل الدول الاعضاء وقعت في مؤتمـر مجلس التعاون في 
العـام 1992 علـى «اعلان أبـو ظبي»، الـذي كان عمليا اعـلان نوايا 
يؤكد الحاجـة الى حل الخلافـات الاقليمية بالطرق السـلمية وعدم 
شـرعية السـيطرة علـى المناطـق بالقوة. ورغـم ذلك، فـان الامر لم 
يـؤدِ الـى تحسـين العلاقات بـين العربية السـعودية وقطـر، والتي 
حتـى تفاقمـت عقب تقـرب الاخيرة من ايـران (خلافـا لموقف اتحاد 
الامارات) ومن العراق (خلافا لموقف الكويت) مما القى بظلاله على 
عمـل مجلـس التعاون. ولـم توافق العربيـة السـعودية وقطر على 
مدى سـنوات طويلة على تعيين ممثل من قبلهما لمنصب الامين العام 
للمنظمـة، هاجمت الواحدة الاخرى في وسـائل الاعلام، بل ان قطر 

جمدت لفترة محدودة نشاطها في مجلس التعاون. 
أدت الأحـداث بـين قطـر والعربيـة السـعودية بهمـا الـى طلـب 
المسـاعدة من طرف ثالث. في البدايـة كانت هذه الكويت، وبعد ذلك 
اتحـاد الامارات وأخيرا مصر، التي سـاعدت الطرفين على الوصول 
الـى اتفـاق بـدد مؤقتـا التوتر بينهمـا وأنهـى مقاطعة  قطـر المؤقتة 
لمجلـس التعاون. في حينـه أيضا، واصلت قطر رفـض التوقيع على 
اتفـاق بـين دول مجلس التعـاون لمكافحـة الجريمة، بسـبب حقيقة 
أنـه يتطلب «مطاردة حامية» واجتيـاز للاراضي الاقليمية بحثا عن 

المطلوبين. 
فـي 1996 بـدأت العربيـة السـعودية وقطـر في ترسـيم الحدود 
بينهمـا، ولكـن فـي اذار 2001 فقط توصلتـا الى اتفـاق نهائي حول 
60 كـم مـن الاراضـي البحريـة والبريـة التـي تسـكن فيها أساسـا 
قبائـل بدويـة. فـي اذار 2008 أيضـا اسـتأنفت الدولتـان العلاقات 
الدبلوماسية الكاملة بينهما بعد ست سنوات من القطيعة في اعقاب 

غضب العربية السـعودية من نشاط محطة «الجزيرة» التلفزيونية 
والانتقاد الذي وجهته للاسرة المالكة السعودية. 

ورأى العـراق وايـران فـي الازمة بين قطـر والعربية السـعودية 
فرصـة لاضعـاف الاخيـرة وأعربا عـن تأييدهما لموقف قطـر، بل ان 
ايـران اقترحـت عليها التوقيع علـى اتفاق دفاع مشـترك كبديل عن 

مجلس التعاون. 
وأدى تضعضع العلاقات مع العربية السعودية وغياب اطار أمني 
ناجع فـي مجلس التعاون بقطر الى تدفئة علاقاتها مع ايران، وذلك 
ضمن أمـور اخرى كوزن مضاد للقوة السـعودية. وتبـين أن النزاع 
القطري – السـعودي هو سياسـي بقـدر لا يقل عنـه اقليمي، وينبع 
من خصومة بين الريـاض والدوحة في مجالات اخرى ايضا. وهكذا 
مثـلا، فان العربية السـعودية معنية بتخفيـض وزن قطر الاقليمي، 
ولهذا الغرض فقد منعتها من تمرير انبوب الغاز الى الكويت بدعوى 

أنه يخرق السيادة السعودية. 
في كانون الأول 2008 أعلنت قطر والعربية السـعودية عن أنهما 
توصلتـا الى سلسـلة مـن النزاعـات فـي المواضيع المختلفـة، وعلى 
رأسـها الاتفاق على ترتيب الحدود البريـة والبحرية بينهما، ووقع 
ممثلوهمـا عليـه في اذار 2009 فـي مقر الامم المتحدة فـي نيويورك، 
وهكذا منحوه شـرعية دولية. وعندها بالذات طرح اتحاد الامارات 
ملاحظاتـه على الاتفـاق، بدعوى أن حقوقه فـي منطقة الحدود بين 

قطر والعربية السعودية انتهكت.

اتحاد الامارات والعربية السعودية

مـع حصـول اتحـاد الامـارات علـى الاسـتقلال فـي 1971 أيـدت 
بريطانيـا تمديـد الحـدود غربـا حتى حدود قطـر. وادعـت العربية 
السـعودية ملكية على تلـك الأراضي وقضت بانهـا الدولة الوحيدة 
المحاذيـة لقطـر. اتفـاق سـري فـي العـام 1974، وقـع بـين العربيـة 
السـعودية واتحـاد الإمـارات دون علـم قطـر ولـم يكشـف النقاب 
عنـه الا في 1995، منح لاول مرة قاطع شـاطيء شـرقي قوار العُديد 
مقابـل التنازل عـن واحة البريمي، التي تسـمى اليوم العين – أرض 
توجد موضع خلاف منذ القرن التاسـع عشـر بين قبائل من العربية 
السعودية، عُمان ومن اتحاد الامارات. اتحاد الامارات، الذي حصل 
على اسـتقلاله قبل ثلاث سـنوات من ذلك فقط وبحـث عن اعتراف 
دولي ومخرج الى البحر في جنوبي الخليج، رأى، من شـبه اليقين، 
فـي هذا الاتفاق ثمنـا اضطراريا للعربية السـعودية. ويذكر في هذا 
السـياق انه في بداية الخمسينيات منعت بريطانيا، التي خافت من 
محاولة العربية السـعودية التوسـع الاقليمي على حساب جيرانها 
الصغار، بالقوة سـلاح حرس الحدود السعودي في منطقة البريمي 
وقسـمت القرى الواقعة فيها بين عُمـان والامارات التي اقامت لاحقا 

اتحاد الامارات. 
كما أن الاتفاق السري في العام 1974 خصص للعربية السعودية 
المداخيـل مـن حقل النفط شـيبا، منطقة الخلاف علـى الحدود بينها 
وبـين اتحـاد الامارات، والذي ينتـج أكثر من مليـون برميل نفط في 
اليوم. وفي العام 1999 قاطع اتحاد الامارات (بدعم من عُمان)، على 
سـبيل الاحتجـاج، مؤتمر وزراء نفـط مجلس التعاون فـي العربية 
السـعودية، الذي عقـد بالتوازي مع تدشـين حقل النفط في شـيبا، 
بدعوى أن المضيفة لا تشـرك الاتحاد باربـاح الحقل رغم الاتفاق من 
العـام 1974. وتفاقـم التوتـر في العلاقـات بين الدولتـين أيضا على 
خلفية التقارب النسـبي الذي طرأ في حينه بين العربية السـعودية 
وايران، التي تحتفظ، كما أسـلفنا، بثلاث جـزر لاتحاد الامارات في 
الخليـج وثبتـت تدريجيا سـيادتها عليها في سلسـلة من الخطوات 

احادية الجانب.
في العـام 2006 فتح اتحاد الامارات من جديد مسـألة الحدود مع 
العربية السـعودية بدعـوى أنه لم يصـادق أبدا على اتفـاق 1974. 
يحتمـل أن يكون سـبب التوتر المتجدد هو تغيير المسـؤولين سـواء 
في اتحاد الامارات مع وفاة الشيخ زايد أم في العربية السعودية مع 
وفاة الملك فهد، ولكن أيضا يعود هذا الى الرفض السـعودي في تلك 
السـنة السماح بعبور انبوب الغاز من قطر الى اتحاد الامارات ومن 
هناك الى عُمان. خليفة بن زايد، الذي خلف أبيه في 2004، لم يرَ في 
الاتفـاق في العام 1974 على الاهمية التي رآها فيه أبوه وفي زيارته 
الاولـى الى الرياض كحاكـم لاتحاد الامارات في 2006 طرح مسـألة 

الحدود من جديد أمام مضيفيه. 

واشـتد التوتـر بين العربية السـعودية واتحاد الامارات بسـبب 
التعـاون بين قطر واتحـاد الامارات في نقل الغـاز الطبيعي القطري 
الـى الاتحـاد («Dolphin Project»)  عبـر اراضٍ تدعـي العربيـة 
السـعودية بانها تعود لهـا. وأدى التوتر الى حادثـة بحرية واحدة 
على الاقل بين العربية السـعودية واتحـاد الامارات: ففي آذار 2010 
بُلـغ عن هجوم على قارب سـعودي واعتقال اثنـين من رجال حرس 
الحدود البحري السـعودي مـن قبل قوارب حرس اتحـاد الامارات 
فـي منطقـة بقيت موضـع خـلاف فـي الحـدود البحرية المشـتركة. 
وشـاع أمر الحدث النادر رغم محاولة الطرفين اسـكاته وجسـد بان 
الخلافات في موضوع الحدود المشـتركة لم تنسـى. وبالفعل، فضلا 
عن اعتـراض العربيـة السـعودية على تمديـد انبوب الغـاز، فانها 
تعـارض ايضا الجسـر بين اتحـاد الامـارات وقطر بدعـوى أنه يمر 
فوق مياهها الاقليمية. في حزيران 2009 أعاقت العربية السـعودية 
الاف الشـاحنات فـي معبـر الحـدود بينهـا وبـين اتحـاد الامـارات 
كنتيجة للتوتر، وشـرحت ذلك كجزء من تشديد الرقابة على دخول 

الشاحنات من الامارات الى اراضيها. 
لقد أصبحت نزاعات الحدود مع العربية السعود حرجة بالنسبة 
لاتحـاد الامارات. وفي اعقاب ذلك شـكل الاتحاد فـي 2009 «مجلس 
شؤون الحدود» – وهو تطوير للجنة التي كانت مسؤولة حتى ذلك 
الحين عـن الموضوع. وفي الخرائط الرسـمية المطبوعة في ابو ظبي 
في السـنوات الاخيرة، لا تظهر التغييرات التي اجريت على الحدود 
بقوة اتفاق 1974. ومنذ العام 2006 تشـخص الخرائط حدود اتحاد 
الامـارات بانهـا تنتهـي في قطـر. وكذا الخرائـط الرسـمية للعربية 
السـعودية تشـخص  منطقة العين بأنهـا توجد في أراضـي المملكة. 
يحتمل أن يكون في ذلك تعبير عن التأكيد المتعاظم من جانب اتحاد 
الإمـارات – القـوة الاقتصادية والعسـكرية الثانية فـي أهميتها في 

مجلس التعاون – والرغبة في تحدي الهيمنة السعودية. 

عُمان واتحاد الامارات

حل النزاع على واحة البريمي بين عُمان، اتحاد الامارات والعربية 
السـعودية في 1974 منـح عُمان ثلاث قرى واتحـاد الامارات القرى 
السـتة المتبقية. بعد ثلاث سنوات من ذلك، في تشرين الثاني 1977، 
أعلنـت عُمـان عن نـزاع بينها وبين امـارة رأس الخيمـة، واحدة من 
الامارات السـبعة الاعضاء في اتحاد الامـارات، الواقعة على مقربة 
من شـبه جزيرة مسـندم. ويتعلق النـزاع بمقطع بطـول 16كم على 
مقربـة من مضائق هرمز اكتشـفت فيه مخزونات كبيـرة من النفط. 
وبعثت عُمان بقوات مشـاة وسفينة حربية مطالبة بان توقف رأس 

الخيمة انتاج النفط في المكان. 
وعرضـت العربيـة السـعودية والكويـت حلولا وسـط تضمنت 
حيـازة مشـتركة للمنطقة وشـراكة فـي الاربـاح من النفـط (اتفاق 
مشـابه قائم بـين العربية السـعودية والكويـت)، اجراء اسـتفتاء 
شـعبي بين سكان المنطقة او التوجه المشـترك نحو التحكيم. واتفق 
زعماء عُمان واتحاد الامارات في النهاية في ايار 1996 على ترسـيم 
جـزء هام (330كم) مـن حدودهما المشـتركة، خلافا لموقـف العربية 
السـعودية، وفـي تمـوز 2008 وقعـوا على اتفـاق لترسـيم الحدود 

المتبقية بطول 272كم. 
في السنوات الاخيرة بدأ اتحاد الامارات لبناء سور على الحدود 
مع عُمان كعائق امني منع التهريب والهجرة غير القانونية. وأعربت 
عُمان عن استيائها من ذلك حين حظرت في تشرين الثاني 2010 على 
السـفن المنطلقة من اتحاد الامـارات الدخول الى مياههـا الاقليمية، 
دون أن تقدم تفسيرا رسميا لهذه الخطوة الشاذة. وفي بداية 2011 
أفادت عُمان بمظاهرة علنية نادرة للتوتر بين الدولتين بانها كشفت 
خلية تجسس لاتحاد الامارات في اراضيها وادعت بن الاتحاد سعى 
الـى جمع المعلومـات عـن «المؤسسـات الحكومية والعسـكرية» في 
السلطنة. وطرحت تخمينات مختلفة حول الدوافع وراء هذا النشر. 
ومن غير المسـتبعد أن هذه كانت محاولة لمنع اتحاد الامارات، القلق 
مـن توثيق علاقـات عُمان مع ايـران ومن عملية الخلافة الاشـكالية 
فـي عُمان، تعميق المتابعة لنشـاطها. ويبدو أن الدولتين تغلبتا على 
الازمة المؤقتة لمسـاعدة الكويـت، وفي تموز 2011، وصل السـلطان 

قابوس في زيارة رسمية الى اتحاد الامارات. 

معهد بحوث الامن القومي ـ جامعة تل ابيب 2013/3/31

التحديات الامنية التي تواجهها دول الخليج العربي ترتبط بالعلاقات في ما بينها وتؤججها مطامع السيطرة على حقول النفط والخصومات التاريخية

دول الخليج العربية.. منافسات وخلافات اقليمية

اغتيال ابو جهاد لم يكن عملا بطوليا
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ثقافة

«نساء الشرفات» لجمال القصاص:

لكل أجل كتاب ولكل كتاب شرفة!
■ لـم تكن تجربة الشـاعر جمال القصـاص مجرد عبور 
سلس في خضم الشعرية السبعينية ذات التقلبات الممضة 
واللجاجة المفرطة، بل كانت وستظل ميثاقا رسوليا يحتفي 
ببساطته وهشاشته الروحية كنموذج دال على رومانسية 
نضجـت تحت وطأة مقولات الحداثة الغليظة، التي جرفت 
الكثير مـن تلك التجارب إلى مهاوي الردى، وربما الخروج 

من المدونة الشعرية كلية.
ترسـخ لديّ، بشـكل شـخصي، هذا اليقين عندمـا قرأت 
التجربة الأولى للقصاص في ديوانه «خصام الوردة»، كان 
ذلـك يترافق مع صدورعـدد من الدواوين المبكرة لشـعراء 
جيـل السـبعينيات، أذكـر منهـا ديـوان «لا تفارق اسـمي» 
للشاعر احمد طة و»وشـم على نهدي فتاة « للشاعر حسن 
طلب، و»الأبيض المتوسط» للراحل حلمي سالم «وسليمان 
الملك» لمحمد سـليمان «والغزالة تقفز فـي النار» لمحمد فريد 
أبو سـعدة. غير أن العديد من التحـولات التي جاء بعضها 
قاسـيا ومفارقـا غير الكثير مـن مسـارات التجربة، وكانت 
الاسـتجابة لنقـل الكثير مـن المقـولات النظريـة إلى أرض 
الشعر عملا ليس موفقا دائما فأثمر الكثير من الشوك الذي 
عكر صفو الكثير من هذه الشـعريات، غير أن تجربة جمال 
القصـاص التي احتفظت بالكثير من نقائها ظلت في الوقت 
نفسه محافظة على الكثير من شعريتها، لأنها حافظت على 
مسافة آمنة بينها وبين المقول النظري، وربما يفسر ذلك أن 
القصاص واحد من الذيـن آثروا العمل بعيدا عن الضجيج 
وصراعـات الوجود، وهو الموقف الـذي يرى القصاص أنه 
كان أفضـل مـا فعلـه احتراما لتجربتـه، ربما هذا ما يفسـر 
وجـود القصاص، معظم الوقت، خارج الطحن السـادر بلا 
محصلـة، بين أبنـاء جيله ممن قدمـوا أنفسـهم باعتبارهم 
رايـة الشـعرية السـبعينية رغـم أنـه واحد من مؤسسـي 

جماعة إضاءة.
 أتوقـف تحديـدا عند ديـوان القصـاص الأخير «نسـاء 
الشـرفات» كحصـاد يأتـي فـي لحظـة شـديدة النضـوج 
تشـير إليها استبطانات الشـعر وزخم التجربة، ما دفعني 
لطرح عشـرات الأسـئلة حول شـعرية هذا الديـوان الذي 
تعددت نسـاؤه واختلفـت أوجاعه، وكما يشـير القصاص 
في ديوانه، كحلم بالأبدية، عندما يسـترد روح المتسـائل: 
هل حقـا «لكل أجـل كتاب ولـكل كتاب شـرفة»؟. بالنسـبة 
لـي كان الأمر اكتشـافا. هاتيـك الجميلات اللائـي ينمن في 
شـرفات جمال القصاص، «يلقطن الأرز، يعشـقن، يمارسن 
الحب، الانتظار، الوحدة، الفجيعة، التذكر، الألم. يصاحبن 
الوسـواس القهـري، ينتظرن حارس القبـور، يربطن المهر 
الجامـح في رجل سـحابة، يداعـبن نقار الخشـب، يجربن 

رجالا غير معدودين». 
 لقد أضـاء ديوان القصاص الجديد «نسـاء الشـرفات» 
الصـادر عن دار العين مسـاحة لا مرئية فـي مخيلتنا، التي 
يبدو أنها تضمحل يوما بعد يوم. فالشـرفة ليسـت شـرفة، 
بل أمسـت فسـحة من مجاز الرؤية ومساحة تتسع حدقتها 
كأنما تحتـوي الكون. فالشـرفة، علـى ضيقهـا الجغرافي، 
اكتشـفت تاريخها السـرمدي فـي القصيـدة، وفتحت بابا 
لانهائيا على التمرد والسـكون، على البراءة والخطأ، على 
الانفصال والاتصال، على الجسد وعلى الفراغ. إنها ثنائية 

الكون التي يحاول الشاعر اجتراحها وإعادة اكتشافها. 
الأمر نفسه ينطبق على تلك التطوحات، كثيفة الشعرية، 

في عالم نساء تلك الشرفات. 
ربما هذا ما حفزني لتكديس عشـرات الأسـئلة وإلقائها، 
مرة واحدة، في سلة القصاص، فقد شغلتني فكرة الشرفة، 
أقصد شرفة الشعر، وشرفة العالم. تلك الأسئلة التي كانت 
ناتجا وفيرا لحوار مطول نشرته جريدة «القدس العربي» 

قبل وقت ليس طويلا. 
فنحن أمام شـرفة تتعد تجلياتها، وسط تطوحات اللغة 
الشـعرية الشـفافة والمجازية فـي آن، فكيف جمع الشـاعر 

عالمه المركب بكثافته في مواجهة العالم المنفرط براهنيته.
وما الذي تعنيه صورة الجسد الذي يتراوح بين التعيين 
والغياب، بين اللمس كسلطة واللغة كسلطة مقابلة. وكذلك 
كيف تبدى البعد المعرفي الذي تجسـده شـخصيتا شارلي 

شابلن ودالي في ثنايا تلك الشعرية. 
لنبدأ السـؤال من ثنايا النص نفسـه. هذا السؤال الذي 
يتمحور حوله المحتوى المعرفي والإشـراقي للديوان «..هل 
حقـا لكل أجل كتاب ولكل كتاب شـرفة؟» فالقصيدة في هذا 
الفضاء تتحول إلى شـرفة، وهي بطبيعتها شرفة متعددة، 
وسط تطوحات اللغة الشعرية الشفافة والمجازية في عالم 
مركب يحتفي بكثافته، مقابل راهنية شـبه منفرطة لا تعمل 

على تقديس شيء.
لقد كان تعدد الشـرفات يعكس كثافة من نوع آخر، ربما 
هي كثافة المجاز، كثافة اللغة، المشهد، والميتافيزيقا، يتبدى 

ذلك في الصورة المتعددة للجسد الذي يتراوح بين التعيين 
والغيـاب، بـين اللمـس كسـلطة واللغـة كسـلطة مقابلـة، 
وقـد كانت تلك القناعـات وراء صعود البعـد المعرفي الذي 
تجسده شخصيتا شارلي شابلن ودالي في الديوان، الأمر 
الذي يبدو موجها لرؤية نوعية، وهي شـعرية لا يدل عليها 
هذا الديوان فحسب، بل تدل عليها عدة دواوين في تجربة 

القصاص. 
وكما لو أنه خيط من البياض الشـفيف يربط ـ بسحرية 
غامضة ـ قصائد «نسـاء الشرفات» بعضها ببعض، يتبدى 
كأنه سـحر مخصوص مصدره اللغة أو الصورة الشـعرية 
أو مفارقة الهاجس الإنساني الذي تكلله الأنثى بحضورها 

العبق والطاغي مهما تعددت صورها أو كل هذا معا.
غير أن أول ما يلفـت الانتباه هو هذا النزوع إلى تحويل 
طاقـة القصيدة إلى وردة تذبح، وتحويل اللغة النابية إلى 
صـورة ناعمة وحارقة في آن. الشـعر هنا يمتـح من بوتقة 
تصهر التجربة الإنسـانية في مصارعهـا، وتعيد الى الفرد 
ملامحه التي شـاهت وضاعت وسط خطاب المجموع، وهو 
الأمـر الذي يحيل الشـاعر الى واحد من البسـطاء الذين لا 
ينعـون اندثار الحضارات ثم يسـعون أو يزعمون السـعي 
الى إعادتها على أكتافهم. فهموم الشـاعر تبدو أكثر نعومة 

وأقل افتعالا.
وربمـا كان هذا التوسـط الذي بدت عليه شـعرية جمال 
القصـاص هو نفسـه السـبب الـذي احتفظ لهـا بالمزيد من 
نقائهـا، متسـاوقا ذلـك مـع متغيـرات هائلة عن المسـتوى 
الانسـاني في داخل الشـعرية العربية والشـعرية العالمية 
ايضـا، وهي متغيـرات زحزحت مقـولات شـديدة الثبات، 
بانشـائية  جماليـا  ارتبطـت  تليـدة  شـعرية  ومـدارس 
امبراطوريـة وفيكتوريـة خاصـة، وارتبطـت ايديولوجيا 
بالافـكار الكبـرى حول سـرديات مـا بعد التاريـخ وما بعد 

الحداثة.
إن التشـظي الحادث فيمـا تقترفه ما بعـد الحداثة ينقل 
الكليات المشـمولة بعطف الآلهة الـى منطقة الجزئيات غير 
المعتبـرة في منطقـة التأثير الانسـاني الخالـص والضيق 
الـذي يمكنـه في نفس الوقت أن يسـع العالم بأسـره وهي 
قناعة قديمة لجمال القصاص، وفي نفس الوقت استطاعت 
هـذه القناعـة أن تقيـس عمرهـا بـالآن فقـط، فهي ليسـت 
ماضوية بشـكل مـا، ولا يعني هذا انكارهـا الجذور، بل هي 
ترى الماضي في سياق مشاغلها فحسب، وبمعنى أدق هي لا 
تراه قيدا عليها وإن امتهنته بمحنة التجاوز، فهي لا تمتهنه 
بمحنة السـب ولا تهمة القذف. وهـذا لا يعني ـ في الواقع ـ 
موقفـا مـع أو ضد ما بعـد الحداثة قـدر عنايتها بـأن يكون 
تعبير الشعرية أكثر سطوعا وقوة من المقول النظري، ربما 
لذلـك كان القصـاص مصرا علـى أن يرى العالـم بعينيه لا 
بعينـي النظرية وهذه هي اللحظات المختلسـة التي تصنع 
المفارقة الشـعرية، بل هي التي تصنع الشـعر نفسه، بعيدا 
عن تقييمنا له في أسـار افكارنا عن ماضي الشعر، الذي لم 

يعد ويجب الا يكون قيدا على المستقبل.
وجمال القصاص يقول في سيرة نسائه ما لم يقله كل هذا 
التقديم الذي يبدو غليظا بعض الشيء، وهو لا يفتأ أن يشير 
بأصبع الاتهام الـى ماضيه، الذي تاهت فيه معالم الجميلات 

بعد أن توزع بين الثورة والمدافع والمقولات والأنظمة.
إن المحنـة الكبـرى التـي تعرضت لهـا المفاهيـم الثورية 
الاسـتعراضية  فرضتهـا  التـي  المتعسـفة  والتغيـرات 
الامبراطوريـة ـ حسـب الراحـل ادوارد سـعيد ـ لـم تكـن 
أقـل خطورة مما حـدث من تراجعات وخيانـات على أرض 
الواقع، غير أن وعي القصاص بكل هذه الارتباكات عصمه، 

في رأيي من زلات لانهائية.
وما أشـرت إليه في هذه العجالة حـول الجماليات التي 
يحاول ديوان القصاص الجديد « نسـاء الشـرفات « تمهيد 
الطريـق اليهـا، لا يعنـي ـ بشـكل مـا ـ أن هـذه الجماليات 
منفصلـة عـن تراثهـا انفصـالا سـيمتريا بالمعنـى المجانـي 
للقطائعيـة ولا يعنـي أيضـا أن هذا التطور يتـم بمعزل عن 
حـدس الشـعرية العربيـة في مجملها، لا سـيما لـدى جيل 
الوسـط أو مـا يطلـق عليه بجيـل السـبعينات، وربما كان 
الشـاعر هنا يعد واحدا من هؤلاء الذين يحتفظون بالكثير 
مـن تقاليد الشـعرية العربيـة الرياديـة التي أنجـزت أهم 
مفاصل الشـعرية العربية الحديثة لدى السياب ودرويش 
وأدونيـس ومطر وعبـد الصبور وآخرين. فهـو، وإن حقق 
نقلـة نوعيـة في حقـول القصيـدة النثرية، لا زالـت تميزه 
غنائيـة منضبطـة هي جزء أسـاس ورئيسـي في تشـكيل 

شعريته 
يتأكـد ذلك من السـطور الأولى لنسـاء الشـرفات حيث 

يقول: 
« أنا آنست نارا، منذ زمن انطفأ عريها.. 

شـيخ اغتالتـه محبتـه، أفسـدته حصـاة، علمهـا كيـف 
تطير، 

كيف تحتطب الحروف.. 

بـؤس  أي  مـن  تهبطـن،  سـوف  مهمـل  جـدار  أي  مـن 
ستسرقن 

الحكاية.. لا أعرف كيف أحرسكن، كيف أتخيلكن.. 
قلبي لم يعد طفلا، وجسدي لم يعد يوقظني.. « ص 11 

لكن غنائية القصاص هنا لم تدفعه للهرولة خلف بلاغة 
تخيـم بسـكونيتها علـى حركية النـص، وتبدو اسـتجابة 
مـن  حضـورا  أكثـر  أمنياتـه  وطزاجـة  لراهنيـة  الشـاعر 
اسـتجابته لمواصفات تبدو قارة ومسـتتبة، وسـنعثرعلى 
عشـرات الكائنـات المتعينة التي تسـعى لتأكيـد حضورها 
عبـر بوابة الحبيبـات الغريبات اللائي ينعمـن بآلام تتعد 

وتتنوع بين الحضور والغياب.. يقول الشاعر: 
«الفاكهاني العجوز 

بالكاد.. علمها محبة الطقس 
وكيف تغلق الباب جيدا 

تحتار في القمر الذي سقط فوق حلة الأرز 
القمر الذي فكك أصابع الألمونيتال 

في الليل..» ص 30 
امـا قصيدة «حصة الجسـد» التـي تملك علاقـة نثرية 
خاصة بسردية القصاص الفريدة، فهي على علاقة قربى 
بسـابقتها، ليـس لأنهمـا يتحللان مـن الغنائيـة المفرطة 

فحسـب، بل لأنهما معا ينعيان الحب المكلـوم في كل مكان، 
فالحب الضائع في القصيدة الأولى «غبار النوم» في لحظة 
نصليـة ؛ تتبدى أكثر ألمـا في الثانية لأنهـا تكرس للحظات 
أكثر تعاسة وأكثر كابوسية.. حيث يبدأ الشاعر من الشتاء 

الثقيل الذي يشي بتجمد المشاعر وربما تبددها: 
«الشتاء ثقيل 

الأسرّة تمزق جدولها الصيفي 
حصص الجسد بلا موعد 

لا تنتهي الشرفات 
أياد وأرجل وسيقان 

صوصوة ترتق مريلة السماء..» 
هكـذا تبـدو مفـردة «لا تنتهي الشـرفات» فـي لا النافية 
عندمـا يتحدث الشـاعر عـن كينونتهـا الضاجـة بالحركة 
والحيـاة بالتالي وكأنها بداية بعث دائم، وهو بعث يرتبط 
وجودا وعدما بالحضور الأخاذ للمرأة أو سيدات شرفاته. 
وتـكاد أيضـا لا تخبـو نار المـكان المـوّار ولا حضـوره لدى 
القصاص، فالشـرفة التي تحمل ملامح لا تختلط مع غيرها 
من حيث كونها شـرفة متعددة : فهي شـرفة الحظ، شـرفة 
مقدسـة أو شـرفة آلهة لم تكشف عن كل سـحرها في جملة 

واحدة.. يقول الشاعر : 
«أنا شرفة الملكوت 

حياتي معطلة في السوبر ماركت 
يومي.. لا أعرف كيف يبدأ 

أو كيف ينتهي 
ماكينة العملة لا توقر الفقراء..» ص 36 

هذا التطهر الذي يشـير إليه الشـاعر في نهاية المفارقة، 
حيث حياة الملائكة معطلة في العبث وأن ماكينة العملة هي 
الأخرى تسـتبعد الفقراء من كونها طاقـة من طاقات الحظ 
فتتحول إلـى طاقة من طاقات التعبيـر الأيديولوجي الذي 
يميزه بعده الإنسـاني متحققا في شعرية طافرة، ربما هذا 
ما يدفع الشـاعر للتوقف أمام الشـهوات المدببة للعابرين، 
الذين يمثلون أيضا صورة من صور التطهر، حيث يتشـكل 
الحب رويدا رويدا عبر تكوينات إنسانية شديدة التعقيد، 
وربما كانت الشـرفة / الشـرفات هي الفضاء الأوسع الذي 
تطـل منه هـذه الاندفاعـات الشـعورية، يتحقـق ذلك عبر 
المونولـوج الداخلي الـذي يتعامل بحذر شـديد مع غنائية 
فائضـة ومنضبطـة فـي آن.. يقـول الشـاعر فـي قصيدتـه 

المتميزة «شارلي شابلن» :
«بحكم العشرة وأواصر الدم 

اكتسبت لقب الأرملة الحسناء 
يكفيها رجل واحد 

علقت في حضنه جرسها الصغير 
أطفأت شمعها كله 

شرفتها المربعة تتفنن في فصاحة الألوان 
نيئة مثل حبة الكرز 

مثل طلة الشمعدان..» ص 73 
هكـذا يبدو مصير بطلات الشـاعر، اللائـي يأخذن قدره 
وحجمـه ورؤيته للعالم. إن معنى الحـب الذي تضاءل في 
لغة الشـاعر حتـى اختفى تماما، يحفر بئـرا حول غرام من 
نوع خاص لبطلاته، حيث يصنعن العشـاء مع عشـاقهن.. 
ينمن ويسهرن ويصلين، ويضاجعن ثم يتطهرن ويسرن في 
الجنـازات لكنهن ايضا يهاجرن ويهجـرن، ويحملن الكثير 
من تراب غربتهن بل وأجوائـه المكللة بالرحيل، وربما كان 
هذا المعنى الذي يتبلور في لغة بسـيطة وهشة، يتمثل ذلك 
اشـد التمثيل في أكثر من شرفة وأكثر من قصيدة.. ولنتابع 

ذلك في قصيدة «رغبة أدفأ».. يقول الشاعر : 
«ماذا يفعل حارس القبور 

تحت معطف 
الشرفات 

اعتاد مصادقة الموتى 
يزرع الصبار فوق عظامهم 

وينتظر أن تنبت المشاعل في خطى التراب..» 
 والرحيل الذي يتحدث عنه الشـاعر فـي هذه القصيدة 
لا يمثـل فقـط فداحة الخروج مـن العالم، ولكنـه يتمثل في 
الخـروج من الـروح ابتـداء، والخروج من ممالـك يحكمها 

الحب فحسب. 
إذن هـو التحصـن بالمجـاز، أو التحصـن بالميتافيزيقـا، 
وبالوعـود،  بالانشـاء،  التحصـن  بالرهبـة،  التحصـن 
وبالفقراء، بامتهان الساسة والسياسة، والمجانية، تحصن 

لغة كاملة بالمجاز.
إن اجتـراح الحب هنا ليس له صفة الإيلام فحسـب، بل 
صفات تجل وتعلو حتى تتساوق مع جرح الميتافيزيقيات، 
جرح الذوات المتوازية التي تشـكل انساقا في الكون وتقع 

صرعى مجازات الحب في نهاية المطاف.
«نسـاء  ديوانـه  فـي  القصـاص»  «جمـال  شـعرية  إن 
الشرفات» لا تفتأ أن تأخذ مكانها اللائق بين شعرية أنداده 
وأقرانـه حتى تكشـف عن تمايـزات ربما كانت مـن الندرة 
بحيـث تجعلهـا معـدودة ومفردة. فثمـة اعتقاد سـائد بين 
أوسـاط الشـعراء العرب ـ لا سـيما الشـباب ـ بأن شعرية 
معتمـدة علـى هشاشـة الرومانسـية لا يمكن لهـا أن تمتلك 
أفقا يحلم بالمسـتقبل، لأنها لا محالة واقعة في أسر شعرية 
راسـخة وتليدة أتـت على قوس الأسـلاف. وهـو قول فيه 
الكثيـر مـن المجانيـة ويخلط بـين واقـع الشـعرية والحلم 

بتطويرها، وهي مسافة جد شاسعة.
 وإن كنت احتفظ لنفسـي بحق الاسـتئثار بحب شعرية 
القصـاص فـي تحللهـا مـن هـذه الإنشـائية المفرطـة التي 
أسـاءت لتجارب كثيرين من مجايليه، فإنني أتصور أنها ـ 
في هذه الهيئة ـ أن هذه الشعرية تستمد طاقاتها التعبيرية 
مـن فضاءات أكثر تحررا وجدة، لأنها لم تقع أسـيرة المقول 

النظري الفضفاض والمغوي كطريق إلى التهلكة.
ربمـا، وتحـت هـذا السـمت، تبـدو لغـة القصـاص اكثر 
نزوعا وانتماء للشـعرية الجديدة، بل هـي في القلب منها. 
فهـي ليسـت محتقنـة بتاريخيـة ومعرفيـة إلا فـي حـدود 
الإحالات النصية العابرة أو المستمرة والمتكررة، وهو الأمر 
الذي يبرر قيام الشـعرية على مجاز من نوع خاص يتخلى 
عـن الانشـائية، وينحاز بشـكل أعمـق وأكبر إلى السـرود 
والكائنـات الحيـة التي تشـكل النـص وملامحـه الخاصة 
والمميـزة. ومـن هنا تبـدو حركة النـص وعدم ثباتـه، فهو 
يأتي كلوحات تعبيرية خاصة متتابعة وشخوص يلعبون 
أدوارهـم على عجل وهم ماضون بسـرعة بالغة، لذلك فإن 

الشاعر هنا يؤشر فقط ولا يتوقف أمام الإنشاء.
وأظـن أن مأزق الإنشـائية لم يكن يوما أحد اشـكاليات 
شعرية جمال القصاص، وإن مثّل مأزقا للشعريات المماثلة 
لـدى جيل الوسـط فـي الوطـن العربـي. وهو جيـل نالت 
منـه تلك الانشـائية الشـيء الكثير لا سـيما بعـد ارتباطها 
بالأجـواء التراثيـة للصوفيـة، وانفتاح قـوس جديد للغة 
حـال التصاقهـا بالذات الى حـد التماهي، وخـروج المتلقي 
تمامـا مـن الدائرة التي تربط الشـاعر بلغته او قل الشـعر 
بذاتـه. ان هـذا النفـي والقطيعـة والتقوقع خلقـوا جميعا 
مأزقـا فـي قلـب الشـعر ولـدى قارئه، وهـو مـأزق لا زالت 
أصداؤه مسـتمرة حتى اليوم، غير أن شـاعرنا نجا بفطرة 
الشـاعر الحق من دائـرة مهلكة، احتفظت لشـعره بالكثير 

من العذوبة والطزاجة والراهنية.

٭ شاعر من مصر

-1
تِهِ، فِي تَلَّ

مِنْ بَيْنِ الأَنْقَاضِ،
 أَنْقَاضِ المَوْتَى فِي مَقْبَرَةِ اسْطَنْبُول 
وُلِدَتْ أحْلامُ «بيار لوتي» مِنْ أَبَوَينِ 

تُرْكِيَيْنِ:
هَبِيِّ البَحْرُ عِنْدَ خَلِيجِ القَرْنِ الذَّ

ةُ بِرِدَاءِ الخُضْرَةِ  وَالأَرْضُ المَكْسُوَّ
وَالأَشْجَار.
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لْطَانِيِّ  مِنَ الجَامِعِ الأَزْرَقِ إِلَى القَصْرِ السُّ

رُهُمْ جَمِيعًا أَتَذَكَّ
البُنَاةُ المَقْبُورُونَ بَيْنَ الأَحْجَارِ،

الإنكِشَارِيونَ: أَطفَالُ 
واحي المَغْسُولَةِ أَدْمِغَتُهُمْ  الضَّ

مُونَ طُقُوسَ  وَهُمْ يَتَعَلَّ
اعَةِ وَ الحَرْبِ، الطَّ

محمد الآغا: مِعْمَارِيُّ 
الجَامِعِ مُرْتَعِدًا...

غَةُ لِيَحْيَا  (أَخِيرًا أَسْعَفَتْهُ اللُّ
ا) سَنَوَاتٍ أُخْرَى وَيَمُوتَ مَنْفِيًّ

مِصْرُ وَهِيَ تَقتفي أَثَرَهَا قِطْعَةً قِطْعَةً، 

يَلْتَقِطهُ العُثْمَانِيُونَ ثَمَرَةً نَاضِجَةً للبَيْعِ فِي 
اسْطَنْبُول.
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عَرَاءُ، ابُ وَالشُّ الكَتَّ

يَاسِيونَ، السِّ
أَصْحَابُ الرَأْيِ،

....
لْطَانِ  فِي حَضْرَةِ السُّ

تُفْقَأُ أَحْلَامُهُم وَ يُنْفَوْنَ فُرَادَى إِلَى جُزُرٍ 
مُقْفَرَةٍ.

طَقْسٌ تُرِكِيٌ قَدِيمٌ، وَرِثَتْهُ أَمَاكِنُ 
أُخْرَى.
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غِيرَةُ بِلَوْنِهَا البَاهِتِ، الحَافِلَةُ الصَّ
ضَجِيجُ حَدِيدِهَا الذِي لاَ يَنْقَطِعُ،
يقَةُ بَيْنَ مَبَانٍ قَدِيمَةٍ  الأَنْهُجُ الضَّ

رَةٍ، مُتَعَثِّ
رِيقُ المُشْبَعَةُ بِالحُفَرِ وَ  الطَّ

النُتُوءَاتِ،
نُدُبٌ صَغِيرَةٌ عَلَى بَشَرَةٍ بَيْضَاءَ.

الوَجْهُ الآخَرُ لإسْطَنْبُول مَخْفِيُّ 
بِعِنَايَةٍ فَائِقَةٍ.

اسطنبول - مارس 2013

٭ شاعر من تونس

روائح اسطنبول
توفيق الشابي ٭ 

تجليات دارونية 
في الثقافة 

■ أثار دزموند موريس منذ صدور كتابه «القرد العاري» ولا يزال امكانية 
تمدد الدارونية او نظرية التطور الى مجالات عديدة في الحياة البشرية، 

ففي النقد الأدبي خصوصا ما يتعلق بالشعر كُتِبت مقالات طريفة عن 
التشابه بين الكتابة والطريقة التي تبيض بها السلاحف، او عن هجرة 

سمك السلامون التراجيدية، لكن الاكثر طرافة هو ما كتب عن الرأسمالية 
في ذروة توحشها في ضوء الدارونية واصطفاء النوع، فقد نشر 

كريستوفر ميير مقالة عن جموح الرأسمالية انطلاقا من اصطفاء النّوع 
من خلال تطوّر ذيل الطاووس، وهي باختصار ان اناث هذا الكائن تفضّل 

الذيل الأطول والأغزر ريشا وألوانا، مما جعل الذكور تستجيب لهذا الشرط 
وتُلَبّيه فانتهى الأمر ان تضاءل الطاووس جسدا ورأسا لصالح الذيل، فهو 

جميل لكنه فريسة سهلة، وهذا ما حدث للرأسمالية الجامحة التي انتهى 
بها الاصطفاء الى ان تفقد انيابها فتضطر الى اصطناع أنياب فولاذية.
وكنت قد قرأت قبل اعوام مقالة لكاتب عراقي هو سعدون محسن عن 

تجليات «القرد العاري» في التجربة السياسية والثقافية في بلاده، حيث 
هُزمت المدرسة كحاضنة للمعرفة وبالتالي اخفقت الانتلجنسيا في اداء 

دورها، وبدلا من أن تقود التغيير أصبحت ادوات ومصدات لإعاقته 
وتكريس النسيج شبه البدائي للمجتمع، وهذه رؤية قابلة للتعريب لأنها 

تشمل مجتمعات عربية اخرى غير العراق، فهذه المجتمعات التي اجل 
الاستنقاع انفجارها كانت تبدو جزءا عضويا من السياق الحضاري للعالم 

المعاصر، لكن ما ان أزفت لحظة التفجر لكل مكبوتاتها المزمنة حتى ظهر 
الجص والدود تحت قشرة الحداثة ورخامها.

٭ ٭ ٭
ذات يوم عرفت لأول مرة ان دودة الأرضة تواصل دورها التدميري 

في التاريخ، وهي التي سمعنا بها لأول مرة عندما قضمت لائحة علّقها 
الجاهليون لمقاطعة الرسول وصحابته، فقد شاهدت هذا الكائن العجيب 

في سقف بيتي في بغداد يومئذ وكانت قريبة من المكتبة، وأفزعني جيراني 
عندما قالوا لي انها تحوّل الكتب الى رماد ولا يستعصي عليها حتى 

الخشب والحديد، وكان من الطبيعي ان احصل على مبيد لها، فوضعت 
كمية منه في الصّدع الذي تعشش فيه، لكنها تفاقمت وعرفت بعد ذلك 

ان جرعة عالية من المبيدات لا جدوى منها، وأذهلني ما قاله بائع هذه 
المبيدات لي انها يجب ان تتلقى جرعة خفيفة وغير قاتلة من المبيد لأن 

أفرادها يقبلون الملكة مرة في اليوم وبالتالي ينقلون اليها المبيد بالتدريج، 
فإذا ماتت انهارت الامبراطورية البيضاء، وهذا ما حدث فعلا، ولم اكن قد 

قرأت ديزموند موريس، لكن ما كتبه احد الاستراتيجيين الامريكيين عن 
الجرعات العالية من مضادات الماركسية كان شبيها بما حدث معي، فتلك 

الجرعات ادت بعد انهيار الاتحاد السوفييتي الى ردود افعال مضادة، 
منها نجاح احزاب شيوعية في شرق اوروبا، ومنذ تلك التجربة وانا مقتنع 

بأن الجرعات المفرطة في اية مقاومة او مبيد لا طائل من ورائها، وتشاء 
المصادفة في الاونة ذاتها ان أقرأ عن توقف الامريكيين عن استخدام مبيد 

الـ د د ت للذباب، فقد اكتشفوا بعد فترة انه تأقلم معه وأصبح يتغذى منه، 
لكن الطائر الذي يتغذى على الذباب بدأ ينقرض، فالكثير من الـ د د ت انقذ 

الذباب والقليل منها أباد طائر الشحرور.
٭ ٭ ٭

بدأ الحيوان وحتى الطيور والحشرات تستعيد ضرورتها في العالم، بعد 
الاكتشاف بأنها شرط التوازن البيئي، ولكنها لم تعد مجرد اقنعة او بدائل 

رمزية للتعبير كما هي عند ابن المقفع مثلا، رغم انه دفع ثمن هذا الترميز 
وأُحرِق، فهي الان ملهمة للنقد والدراسات، وعلى سبيل المثال يكتب ناقد 

معاصر عن نظرية الحك المتبادل او المقايضات في مجال النقد والثقافة 
انطلاقا مما يحدث بين الفئران فهي لا تستطيع ان تحك رؤوسها لهذا 

تتبادل فيما بينها هذه المقايضة، وحين عزل العالم اردري عددا من الفئران 
القوية عن الاناث الضعيفة وجد ان الفئران القوية استأثرت بكل الاناث، 

وفوجئ بأن شذوذا قد نشأ بين ذكور الفئران الضعيفة، وتكرر هذا في 
بعض حدائق الحيوان، بحيث اصاب التدجين بعض الحيوانات البرية 

بامراض نفسية بشرية، وثمة قردة جرى تهجيرها المفاجئ عن بيئتها الى 
بيئة اخرى فقدت على الفور عاداتها ولم تعد الام تحمي الطفل، بل تنازعه 

على الغذاء، وهذا ما يحدث الان بشريا لكن القطيعة مع عالم الحيون 
وتصنيفه على انه الأدنى حالت دون الاستعانة المبكرة بذلك العالم المجهول 

لتفسير ظواهر من صميم المجتمعات الانسانية، ونلاحظ على سبيل المثال 
ان سايكولوجيا الاعلان خصوصا المتلفز مستقاة حتى النخاع من تجربة 

بافلوف المعروفة عن الاستجابة الشرطية، فالكلب يسيل لعابه اذا سمع 
رنين الجرس المتزامن مع وجبة الطعام، وسيسيل ايضا حتى بدون طعام 

لمجرد سماع الرّنين، فاقتران سيارة فارهة بفتاة شبه عارية، او اقتران نوع 
من العطر بحديقة قصر هي افرازات بافلوفية لكن بامتياز بشري، لهذا 

ادّت متوالية السّعار الاستهلاكي الى ما يسميه هربرت ماركوز الانسان 
ذا البعد الواحد، اما رنين اجراس بافلوف فهو لا يتوقف وكذلك اللعاب، 
لكن ما يعد به الرنين من اشباع يبقى في عالم الغيب، لهذا ارى ان دراسة 

الاعلانات المتلفزة مادة ثرية من الناحيتين النفسية والاجتماعية، من 
خلالها نتعرف من الداخل على عمق المكبوت وضحالة الاساليب المقترحة 

للاشباع الكاذب.
٭ ٭ ٭

بعد صدور رواية نجيب محفوظ «السمان والخريف» التي تحولت الى 
فيلم سينمائي بعد عدة عقود تكرر مشهد طائر السمّان المخدوع مع طائر 

آخر نادر ومعرّض للانقراض هو الفلامنكو، ففي رواية محفوظ يحدث 
لبطل الرواية الوفدي عيسى الدباغ، الذي فقد امتيازاته بعد ثورة يوليو، 

ما يحدث  لطائر السمّان الذي يترقّبه سكان سواحل المتوسط ليصطادوه 
بعد هجرة طويلة بطعم مقدود من لحمه هو تعبه من الطيران، وهذا ما 

يحدث للسياسي المهاجر الى الاسكندرية عندما سقط في حضن بغيّ، 
لكن الفلامنكو له حكاية اخرى، فقد ضلّ الطريق في هجرته الموسمية 
ووصل الى مدن جنوب العراق، وهناك قرر ان يلتقط انفاسه، فتحول 

خلال ساعات الى لحم هش ومنتوف الريش على عربات الباعة، كلاهما 
هدّه تعب الهجرة، لكن الفلامنكو اضاف الى التعب الخطأ في المسار، 
لهذا فهو بانتظار رواية اشد تعقيدا في معمارها وحبكتها من السمان 

والخريف.
٭ ٭ ٭

يقول شيلر ان للدجاج لحظات يحتج فيها على كونه دجاجا خلق للذبح، 
ولكي يبيض من اجل الاخرين، انها لحظات اشتباكه مع اجنحة لا تصلح 

للطيران ولكنها قد تعوقه حتى عن المشي، وهذا ما احسّ به البير كامو 
ذات يوم عندما رأى شخصا يتحدث في الهاتف العمومي من وراء باب 

زجاجي، فالصوت غير مسموع لكن انفعالات المتحدث بالهاتف وحركات 
يديه وملامحه مرئية بوضوح، يقول كامو انه احسّ على الفور بأن البشر 

يفرزون اللابشريّ فاصابه الاشمئزاز من جسده ومنذ تلك اللحظة اصبح 
جسده ينوب عنه في الخوف من الموت، لأنه هو الذي يموت وليس من 

يسكن فيه.
ان المثقف بحاجة الى قراءات في عالم الحيوان او على الأقل الى مشاهدات 

تسجل يوميات هذه الكائنات المجهولة، ومن شاهد على سبيل المثال عددا 
كبيرا من الضباع ينهش جلد اسد هزيل لا بد انه تذكر على الفور الوضع 

البشري فالمسألة هي تصفية حسابات مع الذاكرة وليس بحثا عن وجبة 
في جسد لم يتبق منه غير الجلد والعظم .هذه التجليات الثقافية للدارونية 

في بعدها السايكولوجي وانطلاقا من طروحات ديزموند موريس قد 
تجترح آفاقا اخرى، وما قاله فرويد عن الاهانات الثلاث الكبرى التي 
لحقت بالانسان وجرحت نرجسيته تؤكّده الحفريات يوما بعد يوم، 

فالاهانة  الأولى ألحقها بنا كوبرنيكس عندما اكتشف اننا لسنا محور 
الكون، والاهانة الثانية التي قدمها دارون عندما قال ان القرد العاري هو 
من سلالة تضم مئة وثلاثة وتسعين قردا والاهانة الثالثة من فرويد ذاته 

في كشفه للمستور في الباطن البشري.

صورخيري منصور 

شاهد نفي

«حكايات الأغاني»:
رحلة القصيدة من الديوان إلى الأغنية

 سليمان توفيق
 

الفريـد عنـد الكاتـب اللبنانـي فـارس 
يواكيـم أنـه يصيـد الفريـد ويـرده كتابا 
ممتعـا. تفـرغ مـن قـراءة كتابـه الأخيـر 
الريـس  (ريـاض  الأغانـي»  «حكايـات 
للنشـر) فتجـد السـؤال مرتسـما أمامـك: 
إلـى أي مدى يحق للملحنـين وأهل الغناء 
التصـرف في قصيدة الشـاعر، التي كانت 
مصدر النص في الأغنية؟ ربما لم يكن ذلك 
السـؤال هو الهدف الرئيسي الذي وضعه 
الكاتب فارس يواكيم وهو يتابع القصيدة 
«في رحلتها من الديوان إلى الأغنية»، لكن 
السؤال موجود بين السطور، خصوصا أن 
منهـج البحث في الكتاب قائـم على تبيان 
الفـوارق بـين نـص قصيـدة الديـوان كما 
كتبها الشـاعر، ونص قصيدة الأغنية، كما 

بلغت الناس عبر اللحن والغناء.
ثمة «عمليات جراحيـة أدبية» خضعت 
لهـا القصائـد، أغلبهـا علـى يـد الشـعراء 
الذين كتبوا النص الأسـاس. نـزار قباني 
التعديـلات  أجـرى  لأنـه  النمـوذج،  هـو 
بنفسـه. وكذلـك الشـعراء الذيـن كانـوا 
أحيـاء وقت تحول القصيـدة إلى الأغنية. 
لكـن ثمـة حـالات كان الشـعراء فيهـا في 
الدار الآخـرة، كما هو الحال مع أبي فراس 
الحمداني أو عمر الخيام. ما غنته أم كلثوم 
تكلف أحمـد رامي بإجراء التعديلات التي 
تناسـب المزاج الثقافي، حـذف الخمريات 
من رباعيات الخيام، أو اللحني اسـتبدال 
نبـل وحلـول عـز محلهـا فـي «الأطـلال»، 
أو الشـخصي، كمـا فـي مطلـع «الأطلال» 
حيث لم ترغـب أم كلثوم فـي غناء «رحم 
اللـه الهـوى» فجعلها رامي «لا تسـل أين 

الهوى».
يقـول فـارس يواكيم فـي الكتـاب إن 

بعض التعديـلات جانبه التوفيق، كما في 
تخفيف حدة لهجة السـيدة الحاقدة التي 
اكتشـفت خيانة الرجـل لها فـي القصيدة 
التـي كتبهـا نـزار قبانـي ولحنهـا محمـد 
سـلطان وغنتها فايـزة أحمد (رسـالة من 
سـيدة) فحذفـت منهـا عبـارات «يـا نذل» 
«يـا دني» وحلـت محلها «يا رفيـق العمر» 
اللطيفـة التي لا تتناسـب مـع غضب المرأة 
المخدوعـة. كمـا يثبـت مؤلـف الكتـاب أن 
الأخويـن  إلـى  أوكل  الصغيـر  الأخطـل 
فـي  اللازمـة  التعديـلات  أمـر  رحبانـي 
قصائـده، وهـو عندمـا أعاد طبـع ديوانه 

اعتمد التعديل الرحباني.
فـي الكتـاب حكايـات غنيـة بالطرائف 
تعجب هواة الأغاني، منها أن كارم محمود 

سبق أم كلثوم إلى غناء «الأطلال» وبلحن 
محمد فوزي، وأن ناظم الغزالي غنى مطلع 
قصيدة أحمد شـوقي في زحلة وهي أبيات 
لم يغنها عبد الوهاب في «جارة الوادي».. 
لكـن الكتـاب غنـي بالاكتشـافات الأدبية 
التـي تفيـد الباحثين أيضـا، ومنها قصائد 
خليـل مطران المغنـاة وهي غير منشـوره 
فـي ديوانـه، ومنهـا أبيات لأحمد شـوقي 
أيضا غير منشورة، غناها عبد الوهاب في 
«علمـوه كيف يجفو»، والأبيـات الجديدة 
التي صاغها الشـعراء وهي ليسـت مثبتة 
فـي الديوان، أو القصائد الملحنة لشـعراء 
ما كان المـرء يتوقع أنهـا خضعت للتلحين 
وعبـاس  الفاسـي  عـلال  قصائـد  مثـل 
محمود العقاد واليـاس فرحات. والكتاب 
يتابع قصائد لشـعراء مـن مختلف الدول 
العربيـة، ويتوقف عند حدود قصيدة 
النثـر، ويكتفـي بالقصائـد الفصيحة 
دون العاميـة، التـي يقول عنهـا «إنها 
كتبت للغناء ولا مراجع لدينا لاستبيان 
الفـوارق بين قصيدة الديوان وقصيدة 
الأغنيـة». هـل يعيـب الكتاب أنه سـها 
عـن ذكر قصيدة لأمين نخلـة غنتها نور 
الهـدى؟ أو أن ينسـب أداء أغنيـة «غير 
مجد» (عـن قصيـدة المعري) إلـى ليلى 
مـراد والصـواب انهـا لأسـمهان؟ أو أن 
يفوتـه ذكـر أن فريد غصن لحن «سـكن 
الليـل» لجبـران وغنتهـا نـازك قبـل أن 
يلحن محمد عبد الوهاب القصيدة ذاتها 
وتغنيهـا فيـروز؟ لا.. فتلـك الملاحظـات 
البسـيطة لا تنتقـص مـن الكتـاب القيـمّ 
الـذي تطلـب مـن المؤلـف جهـدا كبيـرا، 
والـذي يدعونـا اليـوم إلـى المقارنـة بين 
أغاني الأمس الرائعة في شـعرها ولحنها 
وأصوات منشديها وبين أغاني اليوم التي 

هبط فيها المستوى كلاما ولحنا وأداء.     

محمود قرني ٭
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 تداعيات

■ يلف السوداني عمامته الطويلة، وعندما تسأل مجرد سؤال عن سبب هذه الوفرة 
التي قد تشــي بأنها مخبأ للأموال والأفــكار، يأتيك الجواب حاراً متقطعاً على مدى 
ســاعتين مصحوبا بابتســامات من كل الزوايا وضحكات عالية من القلب عن أنها 
تســتعمل كمخدة للنوم وعباءة عند اللزوم وشرشــف للنوم وملابس للإحرام في 
الحج والعمرة وفوطة وحماية من الطقس الســيئ حاراً وبارداً، وعندما تفتح فاهك 
من الدهشــة حول هذه العمامة العابرة للمسرات والأحزان المضادة للمناخ المتقلب 
سوف تسمع أجمل عبارة من ســوداني: جداً مرة، لكنك بالقطع سوف تتوقف عند 
استخدامها ككفن في حالة الموت - وهو جواب ربما خطر على بال روائي أو مجنون 
فقط - وهو ما ينضح به تاريخ كثير من العمامات غير السودانية في أزمنة الترحال 
علــى الدواب أو الأقدام، وفي البلاد التي تتداعي أطرافها للبعيد، ومهما كتبت عنها 
فلســوف يأيتك الروائي تاج الســر بما لم تنله يداك وأنك لم تبلغ بعد نصف الكوب 
ولا نصف العمامة، لكن عندما يعتمرالطيب صالح عمامته فســتعرف أن الحكايات 
يمكن لها أن تبدأ، وأن قصيد المتنبي على قلق بين طياتها وأن الموسيقي النائمة بين 

الانثناءات ستهبط بعد قليل.
إن كنت تخشــى حزم وحسم مدير تحريرك مثلي، فلســوف تبحث في الكتب وفي 
الدائرة العنكبوتية لرأســك وللإنترنت عن علاقة الملابس بالمناخ، فلسوف تمر على 
ملابس الطوارق، وتطاردك أجوبة على أســئلة لا تنتهــي: لماذا يغطي رجل الطوارق 
وجهه، وسوف تنسى بسرعة أن ذلك اتقاء للغبار وخداع الرياح أو خيانتها، لتستقر 
بروحك في طقس آخر تتحرك فيه المرأة على حريتها لا يوجد عند الأوروبيين ولا في 

التاريخ، وستعرف أي مناخ يمكن للدنيا أن تزهزه فيه في ظل حكم المرأة .
ســتضحك من طيبة السودانيين وسخريتهم من المناخ وتفاصيل الحياة حين يكون 
للجلبــاب جيبان، بحيث يكون معدولاً في أي وضع ارتداه الزول، وستكتشــف أن 
المطــرب الســوداني صلاح بن البادية قــد أراحك وأتى لك بالخبــر اليقين حين غني 
رائعته الخالدة: «سال من شعرها الذهب»، وإذا كنت تعشق المرأة فالجواب واضح 

وضوح الشمس غير أنني سوف أدلل به أيضاً على علاقة المناخ بالملابس.
 ســتمر بالطبع على ثياب الموريتانيين وعلى الثوب الذي حيك بعناية رســمية كأنه 
ثوب الاستقلال، لكن بهجة الأزرق سوف تنتصر على المناخ، لكنها ستحيلك بالطبع 
إلى ملابــس الأفارقة التي تتقافــز ضحكاتهم منها، ملابســهم الضاجة بكل ألوان 
الفرح، وســتعرف معنــى أن تلبس امرأة ســمراء فســتاناً من الســيمون لتغيظ به 
الشمس التي حرقت بشرتها وستعرف كيف يهرب قيظ الشمس على وقع طبولهم 

وجنون رقصاتهم.
فــي قريتــي البعيدة غير الموجودة علــى موقع البحث غوغل، غيــر الموجودة ربما إلا 
في خيالي، نــال أحد جدودي قطعة قماش لماعة تصلح عباءة من نوع كان يســمى 
«إمبريال»، لا أعرف ان كان هذا اســم ماركة القماش أم ان الاســم أطلق عليها هكذا 
لورودهــا من البــلاد الإمبرياليــة، المهم انــه أعطاها للخيــاط الأوحد فــي منطقتنا 
ليحيكهــا عباءة ضد الزمن على مقاســه، ومــرت الأيام على الحائــك الذي اقتربت 
ســنواته من الســبعين بعينين تبصــران بالــكاد وصنعة ماهرة، وحــين جاء موعد 
اســتلام العروس صــادف ذلك عز شــهر بؤونة الحجــر، عز قيــظ الصيف، جدي 
الذي أوجعــه ألا يرتديها وهو عائد على حماره إلى القرية، وضعها على قفا الحمار 
فســالت زاهية من الناحيتين، وحين بادره أحدهم قائلاً: عبايتك حلوة يا عم الحاج، 

باغته والحسرة تكسو وجهه: آه والله، بس ايدك على البرد.
ولأن جــدي لم يكن يأمل في عمر ســنة جديدة فقد لبســها فــوق ثيابه في عز الحر 

وكلما سأله أحد يجد الجواب جاهزاً: «اللي يحوش البرد يحوش الشرد».
طاقية مكيافللي كانت تحمل دلالة كبيرة على الطقس، أمضى الليالي بملابس قليلة 
يشــتغل على كتابة الأشهر «الأمير» عانده البرد كثيراً، كان يضربه في رأسه فيطير 
منها الأفكار، لبس طاقية ولم يجد وقتاً من البرد ليغســلها فعششت فيها البراغيث 
وراحت تقرصه في رأســه فهرب البرد إلى غير رجعة، لعل الألم الذي اجتاح رأســه 
من القرص هو الذي دفعه إلى صك مقولته الخالدة للأســف «الغاية تبرر الوسيلة» 

لتلعب في رؤوس ومناخ العالم كله من بعده.
لعله لم يك وحده في هذا المصير، إذ أن ســلفادور دالي كان يلبس «حذاءه» الضيق 
جداً بصعوبة شــديدة، ليضغط علــى أصابعه وعلى عظام قدمــه والالم يكاد يفتك 
بها، وحين يصعد الألم إلى رأسه يكاد يفتتها يمسك ريشته ليفض بها عصارة الألم 

ويسكبها ألواناً على صفحته البيضاء. 
كان لنا، نحن العرب، نصيب أيضاً ولكن في أغطية الرأس، في الطواقي تحديداً، ابن 
الرومي لعن اليوم الذي فكر فيه لحظة أن يلبس طاقية من الصوف، إذ اكتشف أنها 

تنحل رأسه وتغيب شعره، لعلها إشارة للعنة تعادل لعنته التي أصابت الجميع.
حديــث الطواقي ممتد، انتشــرت اللبدة في مصر وغيرها لتقــي الرؤوس من البرد، 
لكنها اســتطالت فــي طاقيــة المخبرين الذيــن مازالوا يعملــون بكفاءة فــي أجهزة 
البوليــس العربية، واحتار الكثيرون في مبلغ اســتطالتها وأســبابها وإن توصلت 
الأبحــاث إلى أن ذلــك الطول الذي أضحى علامه مميزة لهم يشــكل علامة على علو 
كعبهم علــى المتهمين أمثالنا أو على قرنائهم، لكن أحــد الباحثين انبرى وقال: لكي 
يخبئــوا فيها الممنوعات التي يدســونها بخفــة وغلظة لمن تقع عليــه القرعة ليصبح 
متهماً بين أيديهم وبالدليل الحي، ولعل ذلك أحد أســباب بداية انقراضها، كما ورد 

في كتب المؤرخين الجدد.
لكن لا بد للطاقية من صفحة بيضاء، في الرقصات الصوفية «الإشــراقية» ســترى 
تنــورة المولويــة بدائريتها التي تلملم نتــف الضوء مــن الأرواح، تجمعه وتصره ثم 
تلقــي به إلــى الطاقية المخروطيــة العالية لتكون بوابــة للصعود، بوابــة للاختراق 
وللمس الســماء، بوابة للوصــل، تدور كطبقــة واحدة بعيون فــي كل الاتجاهات، 

وحين يطير بك الوجد تحفظ لك تهدجك ورجاءك حتى تبلغ العتبات.
هل أخذنا معنا كل قطع الملابس، هل بقيت ملابس القدم بأسمائها المتنوعة الضاربة 
في التاريخ منذ الاختــراع المبهر للمركوب وحتى الحذاء الأجلســيه مروراً بالمداس 
والشبشب والبلغة ـ الجزمة- البرطوشة ـ المنتوفلي - الحدو- والصندل وغيرها، 
أطرف ما فيها أنها لم تستعمل إلا في السباب بهذر وبجد، فيكفي أن تضيف إلى أي 
من الأســماء السابقة لفظ ابن لتحصل على الســباب الذي تريده أو تضيف له لفظ 
«أبو» لتحصل على إشــارة أو سخرية، حين رأينا لأول مرة واحداً يلبس حذاء لماعاً 

صاح أحدنا بدهشة شملتنا جميعاً :
لابس جزمه زجاج.

لــم تنــج الملابس مــن السياســة، ودخلت فــي أضابيرهــا، وما معركــة الطربوش 
والبرنيطــة التي قامت في تركيا أيام أتاتورك إلا خيــر دليل، إذ ألغى كمال أتاتورك 
لبس الطربوش ليمســح كل دليــل على هذه الحقبة، في رســائل يحيى حقي لابنته 
نهــى تلمح أثر هــذه المعركة بطرافة، حيث عمــل في قنصلية مصر في اســتانبول، 
وحــين قدم اليها موظفا جديدا مــن مصر كان مصراً على ارتــداء الطربوش، وعبثاً 
حاولوا اقناعه بخلعه، ولولا أنه فهم أخيراً أن ذلك سوف يحدث مشكلة دبلوماسية 

بين الدولتين لما تخلى عنه.
نال الرئيس السادات نصيباً هائلاً بسبب مواقفه السياسية، وهي معركة استخدم 
فيها سلاح الملابس بضراوة شديدة، فانتقده الشاعر احمد فؤاد نجم وآخرون على 
ملابسه العسكرية الفخمة وعلى الصرف على أناقته، في الوقت الذي كانت الحالة 
الاقتصادية ليست على ما يرام، الذي تابع صور السادات منذ كان ضابطاً يجد تلك 
اللمحة الأنيقة في اختياره لكل تفصيلة في ملابســه، لكنه بز الجميع في ارتداء كل 
أنواع الملابس من البدلة الفاخرة حتى العباءة والجلباب، كل على شــاكلته وحسب 
المواقــف التي تصادفــه، يلبس جلبابــه وعباءته فــي القرية ويرتــدي البذلات في 
اللقاءات الرســمية والبدل الصيفية الســفاري عند تنقله في المصانع وما شابهها، 
الذيــن كادوا لــه أو انتقدوه انتهزوا فرصة خلاف مع أحــد الطوائف الدينية والتي 
كانــت تحتاج زياً دينيــاً ملائماً، فقالوا انه نــادى على عامله وقال لــه: هات يابني 

العباءة والزبيبة.
في كاريكاتور للفنــان الكبير صلاح الليثي، كان الملك فاروق ملك مصر الأخير يقف 
في شرفة قصره إلى جانب زوجته الأخيرة ناريمان، والشعب يناديه أسفل الشرفة 
لحل مشــاكل المأكل والملبــس، والملك يقول لزوجته المهندمة: ادخلي جوه الشــعب 

عريان.
٭ كاتب من مصر

لابس مزيكا

ثقافة

بينالي الشارقة 2013: 

خفة الاستعراض التي لا تترك أثرا غير القطيعة
■ منـذ أن تخلـى بينالـي الشـارقة للفنـون عـن محيطه 
العربي وغادر حاضنته الثقافية (حدث ذلك عام 2003)، صار 
الفنانـون العرب غير مكترثين بانعقـاد دورات ذلك البينالي 
الذي كان يوما ما يشـكل بالنسـبة لهم موقـع أمل ورجاء بل 
وحلما. لقد بدا واضحا ان قطيعة مصممة ومخططا لها كانت 
تقف وراء السـعي إلـى حرمـان الفنانين العرب مـن نافذة، 
توهموا انها سـتكون واسعة، يطلون من خلالها على العالم 
بتجاربهم الفنية ورؤاهم وأفكارهم. حين اغلقت تلك النافذة 
إلى الأبد وعكف البينالي على أوهام ادارته المعولمة، انطلقت 
روح الاسـتعراض من عقالها، لينضم البينالي إلى مجموعة 
المهرجانات التي تهدف الى تسـلية فئة معينة، شـاء مزاجها 
أن يضع الفن في طريقها، لتتخذ منه وسيلة لتزجية الوقت، 
مـرة تعلو به حين تخدمـه ومرات تذهب بـه إلى الحضيض 

حين تكتفي بقشرته المبهرجة. 
لنقل ان هناك سـوء فهم عظيما هو الـذي اودى بهذا الملتقى 
الفنـي إلـى نهاية من هـذا النوع. نهايـة لم يكـن يتوقعها أحد. 
هـل سـيكون علينـا هنـا أن نلتفـت إلـى النوايا الحسـنة التي 
استدرجت أصحابها ليكونوا موقع شفقة، حين ذهبوا بأنفسهم 
إلى المنطقة التي لن يتمكنوا فيها من تمييز الفن عن اللافن؟ غير 
ان عقـدا من الزمن أو أكثر قد مـر، كان مليئا بالتجارب المريرة، 
لـم يحمل معه أي مؤشـر على أن صحـوة ما سـتعيد المياه كما 
يقال إلى مجاريها، بل ان ما حدث في دورة هذه السـنة التي لا 
تـزال منعقدة انما يؤكد ان الامور تسـير في طريقها إلى قطيعة 
نهائيـة، وان البينالي لا يمكن في أية حال من الأحوال أن يعود 
إلى حاضنة الثقافة العربية، بعد ان تحول إلى ما يشـبه الزائر 
الطـارئ الـذي يحل فـي الامـارة الصغيـرة ليسـلي الوافدين 
مـن القـارات الخمس، مـن غيـر أن يترك أثـرا منه فيهـا. حفلة 
اسـتعراض عابرة نقرأ عنها خبرا هنا وتقريرا صحافيا هناك، 
ولا يلتفت إليها فنان أو ناقد جاد. لا أحد يشعر أنه ملزم بسؤال 

من نوع «ما الذي يجري هناك؟». 
لقد أضفت القيمة اليابانية يوكو هاسي كاو على البينالي 
في دورتـه الحاليـة طابعا كرنفاليـا بهيجا. فرق موسـيقية 
قادمة من مختلف انحاء العالم (يقال ان إحدى الفرق ضمت 
خمسـين عازفـا) وعـروض سـينمائية ومنشـآت معماريـة 
وهميـة. كل هذا من أجـل أن لا يعود البينالـي ملتقى للفنون 
التشكيلية أو البصرية. فعلت الزائرة اليابانية ما كان يمكن 
أن تفعله لو كلفت بالاشراف على حفلة افتتاح سوق تجارية 
كبيرة. ألم يخبرها أحد بحدود وظيفتها؟ بالتأكيد لن يجرؤ 
أحد على القيام بذلك. كونهـا قادمة من اليابان يضفي عليها 
هالة امبراطورية. يوكو ليسـت طلال معلا، الفنان السوري 
الذي يعود له جزء عظيم من الفضل في اقامة البينالي. وهنا 
بالضبط تفصح واحدة من اخطر عُقد أخوتنا في الخليج عن 
نفسها. لقد جعلتهم ثقتهم المطلقة بالخبير الاجنبي (الذي قد 
لا يكون خبيـرا بالضرورة) يفقدون القدرة على التمييز بين 
الزبـد وبين ما يمكث عميقا في الارض، بـل ان عيونهم كانت 
ترنو دائما الى ما ينشره الزبد من أشكال وهمية في الفضاء 
فصـاروا ينفقـون امـوالا طائلة علـى كل ما هو زائـل وعابر 
ومؤقـت، مـن غير أن يلتفتـوا إلى أهميـة ما  يتراكـم معرفيا 
وثقافيا وذوقيا ليتسـرب إلى اعماق المجتمع، فيشكل حينها 
قاعـدة لبنـاء الإنسـان المتحضـر. ولا أظن في هذا السـياق 
ان كل الاسـتعراضات الباذخة التي شـهدها البينالي طوال 
دوراته السـابقة قد حسنت من مسـتوى التذوق الفني لدى 
سـكان الامارة الصغيرة مـن أهلها والوافديـن إليها، ممن لا 
يربطهـم بها سـوى الرغبة في الحصول على المال في أسـرع 

وقت.
كانـت قطيعـة البينالـي الوظيفيـة مزدوجة: مـع الفنان 
والفن العربي مـن جهة ومن جهة أخرى مع المجتمع والمحيط 
الثقافـي. فـي الحالين لم يعـد هناك مـا يعول عليـه. وإذا ما 
كانت ادارة البينالي قد سـعت إلى تعويض ذلك النقص عن 
طريـق البذخ الاسـتعراضي، هناك حيث يتخـذ الرهان على 
التقنيـات هيئة الديناصـور الذي يلتهم المشـاعر الصغيرة، 

فـان الحقيقـة وهـي التـي لا يسـيء إليهـا تواضعهـا تنـأى 
بنفسها بعيدا عن الخيلاء المريضة. لذلك فان ادارة البينالي 
مهما فعلت من أجل ابهـار العيون لن تكون قادرة على اقناع 
أحـد من الفنانـين الحقيقيـين، المخلصين للفن، كونه رسـالة 

نبيلة وهدفا ساميا بانها تمشي على الطريق الصحيحة. 
كان مـن الممكـن ان يكـون البينالـي نقطـة لقـاء جوهري 
بـين فنـون المنطقة وفنـون العالم. وكان من الممكـن أيضا أن 
يلتقـط البينالـي الخيوط الحساسـة التي تقـود إلى جوهر 
التحولات التي تشهدها الفنون البصرية في العالم العربي، 
وكان ممكنا أيضا أن يكون البينالى ملتقى لنقاد الفن العرب 
مـن أجل أن يتبادلوا آخر ما توصلـوا إليه من أفكار جمالية. 
ولكـن كل هذه الامنيات لا تملك أي رصيـد على أرض الواقع 
الذي أدار ظهره لها. ولست هنا في طور التكهن حين أقول ان 
ادارة البينالـي لن تكون قادرة على النظر بطريقة جادة إلى 
الفنـان والناقد العربيين. يمتزج في نظرتها تلك الاسـتعلاء 
بالاستخفاف المهينين. وهي نظرة تعبر عن طريقة غير سوية 
فـي التفكير، دعمها صمت مريب ميـز موقف الفنانين والنقاد 
العرب، قد يكون سـببه اليأس وقلـة الاكتراث والايمان بان 

أي شيء لن يتغير. 

أعـرف أن سـر قطيعـة البينالي مـع المحيـط الثقافي انما 
يكمن فـي جزءعظيم منه فـي غواية الحضـور العالمي، التي 
صار بسـببها أخوتنا في الخليج يزحفـون على بطونهم من 
أجل الحصول على شـيء مـن الاعتراف العالمـي. وكما يبدو 
فـان حفلة شـاي فـي لنـدن، يحضرها عـدد مـن الانتهازين 
والمحتالـين ممـن صـاروا يسـمون اليـوم بالناشـطين هـي 
بالنسـبة لادارة البينالـي أهم بكثير من رعايـة الفن العربي 
وتقـديم الدعـم للفنانين العرب مـن أجل انجاز مشـاريعهم. 
وفي سـيرة متحف الفـن العربي في الدوحة الشـيء الكثير 

مما يذكر بهذا السلوك العبثي.    
أصـف ذلك السـلوك بـ(العبثي) وأنا علـى يقين من انه لا 
يقدم ولا يؤخر قياسـا لما هو مرجو منه. فللغرب ثوابته التي 
لا يمكن أن تهتز إلا في سـياق منهج نقدي داخلي. خارج تلك 
الثوابت يوجد الكثير من الكذب الانتهازي، الكثير من الدجل 
والاحتيال، الكثير من الاغواء والابتزاز. ولكن الطرق كلها لا 
تؤدي الى اقامة أي نوع من الشراكة الحقيقية التي يجب أن 
تقوم بين طرفين متكافئين. ومن البديهي أن تسـر المؤسسات 
الثقافيـة الغربية حين تجد مـن يقدم لها الدعم المادي غير أن 
ذلك السرور لن يدفع بها الى النظر الى تلك الجهات الداعمة 

باعتبارهـا ندا ثقافيـا، ينبغي الاعتراف بـه. لقد لاحظت أن 
الكثيـر من الفنانـين العالميـين يخفون عروضهـم الخليجية 

حين يكتبون سيرهم الفنية. ما معنى هذا؟
كانوا هناك من أجل الحصول على مال سـائب، ثم ما قيمة 
أن يعـرض فنان فـي مدينة ليس لها تاريخ فنـي يعتد به في 

الغرب كالدوحة أو الشارقة أو أبوظبي؟   
وهكـذا فـان ما خسـره الفنـان العربي لـم تربحـه ادارة 

بينالي الشارقة.
بلغـة الانشـاء العربـي كان ما شـهدته الشـارقة عرسـا. 
بالنسبة لحشود من الجهلة المتحذلقين كان كرنفالا، غير أنه 
بالتأكيد لم يكن ملتقى دوريا للفنون التشكيلية أو البصرية، 
إلا فـي حـدود ضيقـة. ربما لا يسـبب هذا الحكـم أي نوع من 
الشـعور بالنكد لإدارة البينالي، وهـو ما أتمناه حقا، غير ما 
أن يجب أن تعرفه تلك الادارة ان مزج الخفة الاسـتعراضية 
بالفن وفق وصفة يوكو هاسي كاو لابد أن يؤدي إلى تراجع 
الاهتمـام بالفن، وهو ما يُفتـرض به أن يكون هدف البينالي 

وجوهره وسبب وجوده.  

شاعر وناقد من العراق

وحيد الطويلة ٭

من بينالي الشارقة 2013

الخطاب الاشتباهي 
في التراث اللساني العربي

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر للباحث المغربي البشير التهالي من جامعة 
مـولاي إسـماعيل بالمغـرب كتـاب جديـد بعنـوان  
«الخطاب الاشتباهي في التراث اللساني العربي»

 والكتـاب مُلِم بمسـألة دلاليـة ما زال الـكَلأُ فيها 
عازبـاً؛ لم تَطَـأْهُ هِمَـمُ الباحثين على وجـه القصر 
والتخصيص؛ هـي ظاهرة الاشـتباه في الخطاب. 
حاول تأصيل قوانينها الكليـة في مجالات التفكير 
اللسـاني العربـي، التـي احتبـس منهـا على ثلاث 
اللغـة  وعلـم  الأصـول،  وعلـم  المنطـق،  دوائـر: 
والبلاغـة، انتظمت فـي الكتاب على نحـو انتقالي 
من المجرد إلى المحـدد؛ فللمنطق عُلقة باللغة عامة، 
ـق باللغـة فـي محيطهـا الشـرعي،  وللأصـول تعلُّ
وللبلاغـة صلـة باللغـة فـي تحققاتهـا الجماليـة؛ 
كمـا أنهـا انتظمـت فيـه على نحـو تكاملـي تتبادل 
بـه الأدوار، ويسـتمد بعضهـا مـن بعـض؛ بباعثٍ 
مـن الصـورة الأصلية للنظريـة المعرفيـة العربية 
الإسـلامية الحاملة لسـمات التداخل، فلا يستقيم 

ماً واعتسافاً. تفكيكها تحكُّ
ن للباحث، في مساق القراءة والتصنيف   وقد تبيَّ
والتوجيه، أن ما دعاه بالخطاب الاشـتباهي يمكن 
اللغـوي،  للاسـتعمال  خاصـة  إمكانيـةً  اعتبـاره 
موصولةً بمُعَـين نوعي عام هـو الاحتمال وانفتاح 
الدلالة، وأن لهذا الخطاب تجلياتٍ لسانيةً تفصلها 
عـن سـائر الأداءات اللغويـة التـي يطابـق فيهـا 
القصـدُ الوضـعَ. واسـتقر بـه النظرُ علـى إضافته 
إلى اصطـلاح دالٍّ على حقيقته دلالةً عامة، تشـمل 
كافـة صوره المعجمية والتركيبية والأسـلوبية هو 
الاشـتباه، بدا له أنه أنسب صيغة لتمثيل الخطاب 

الذي تتحكم في إدراكه الوقائع غير اللسانية.
 علـى أن رائـز الاختيـار لم يعـدُ شـمولَ المفهوم 
الاصطلاحـات  تؤديهـا  التـي  الجزئيـة  للمعانـي 
المؤاخية له في التراث اللسـاني العربي؛ كالمجمل، 
ن له، في سـياق علم  والمشـكل، والخفي...؛ فقد تبيَّ
الأصـول خاصة، أنها تعبّر عـن درجات الخفاء في 
الخطـاب عنـد متأخّـري الأصوليـين، علـى خلاف 
متقدميهـم  الذين يوحدون هـذه الصيغ في صورة 
واحـدة، تتفاوت فـي قوتها الاحتماليـة، ويرتبون 
دلالتهـا على تفاعـل الخطاب والمقـام، حيث تصير 
اللغـة حقيقة تشـييدية بـين تصرف المسـتعمل في 

وبـين  الوضـع، 
ـل؛ مما يُزري  جهـد التأويل الـذي يضطلع به المتقبِّ
بمبـدأ المطابقة الوضعية التي بَنَى عليها المنطقيون 
موقفهم من الاشتباه؛ خاصة في الأقاويل البرهانية 
المحوجة إلى تأسيس «المُناطَقة» (بعبارة ابن رشد) 

على أقصى درجات الوضوح والبيان.
ولـم يخْلُ  علـم اللغة والبلاغة مـن هذه الأنظار 
السـابقين؛  الحصوليـين  العِلمـين  مـن  المسـتفادة 
سـواء فـي وصـف البنيـات الاشـتباهية، أو فـي 
تشـكيل الموقـف منهـا، غيـر أنها تـردُ فيـه مقترنة 
بتحديـد منـازع الصـواب اللغـوي، وبيـان أوجه 
التأثير فـي المخاطَب، عن طريق الجمـع بين قيمتي 
الإفهام والإبهام، اللتين يترتب عن حسن توافقهما 
اكتسابُ الخطاب لقوة  دلالية اصطلح عليها بعض 
صورهـا  وصـفُ  وجـرى  بالشـجاعة،  البلاغيـين 
الأدائيـة في كثير مـن مصنفات الفـن، على نحو ما 
يجعلها تسـتوعب جل أشـكال العـدول عن الأصل 
الاستعمالي المعتاد. ولقد كان من الطبَعِي أن تتزايل 
ـز الاختيار  المواقـف من هـذا الأمـر الداخل فـي حيِّ
الفـردي للمسـتعمِل، تبعـاً لاختـلاف التصـورات 
التـي يحمـل عليها اللغويـون والبلاغيـون مفهوم 

الخطاب، ومقتضياته الإبلاغية. 

الطيــر  ذلــك  يدهشــني  كان  دائمــاً،   ■
الضئيل، ذو المنقار الحــاد، والعيون النافذة 
: «نَقّــار الخشــب». يَنْقــر بحميــة وتصميــم 
تقــاوم  التــي  الصلــدة  الأشــجار  جــذوع 
الفــؤوس. ينقرهــا بهَــوَس وإصــرار وكأنه 
يعانــى مــن «حُمّــى نَقْــرٍ» ســاحرة، إلى أن 
اكتشــفتُ، مذهولاً : «نَقّار الصحون» العربيّ 
ــل، اليوم، ظاهرة  . وهذا»الكائــن المريب» يمثِّ
خطيرة، تتفشــى فــي بُنية الحيــاة العربية، 
بمســتوياتها المختلفة : الفكريــة، والثقافية، 

والسياسية، وحتى الثورية منها.
 «نَقّــار الصحــون» كائــن ضَحْــل، متمركز 
منفعتــه  بعَيْــن  العالَــم  يــرى  نفســه.  حــول 
الخاصــة، فقــط. يفتقر إلــى التماســك نظرياً 
وعملياً. علاقاته واســعة، ووَعْيه ضيّق. ليس 
عنده اعتداد بالذات. وهو بلا منظور إنســانيّ 
ز إلا بالتسلّق والإدّعاء. ولا همّ له  واعِد. لا يتَميَّ
إلا «نَقْر» الصحون الملأى بالنقود، أو الدعوات، 
أو الوســاطات، أو المزايــا، ظاهــرة كانــت أم 

مستترة، وإنْ حاول أن يوهمنا بغير ذلك.
 لا يثيــر اهتمامه إلاّ «الصحون» الواقعية، 
أو المحتملــة، لا فــرق. لا يهتــم بماهيــة مــا 
تحويه، ولا بأســباب بَذْلها، وإنما بما يجنيه 
منها. إنــه آنيّ المنفعة والرؤية والانجذاب. لا 
بُعْد تاريخي لما يقوله، أو يكتبه، أو يعيشــه، 
وإنْ كان يمكــن لــه أن يثيــر زوابــع شــكلية 
وعابــرة فــي نشــاطاته «المدفوعــة الأجر»، 
عاجلاً، أو آجلاً. تحسّه، دائماً، شَرِهاً، وعلى 
ف، والخضوع لمــن يملك مقوّمات  أهبة التزَلُّ
م عليه بما يرضي  إطعامه، أو دعوته، أو التَكَرُّ

جشعه المادي، أو الجنسي، أو الرغْبَويّ. 
أثــره التشــهيريّ، حتــى لــو كان منذوراً 
للنسيان، ليس قليلاً. لماذا؟ لأن نقّار الصحون 
العربــي يتربّع غالبــاً على مركــز ذي نفوذ، 
إعلاميّاً، أو إجتماعيّاً. أو يهيمن على وســيلة 
عامــة، أو خاصة، أو يشــارك فيها، تســمح 
لــه بالتدخل في شــؤؤن الآخريــن مَدْحاً، أو 
قدْحــاً، أو مــا شــابه. وهــو متهــيّء، دوماً، 

للمبادرة السخية، والتبجيل، إذا كان صحن 
المعنيّ غنــيّ المحتوى، أو بالتقتيــر والتَرْذيل 
إذا كان فارغــاً، ولا يُرْجــى من صاحبه خير. 
إنه شــخص المقايضة غير البــريء بامتياز. 
لا يهمــه مصيــر العالــم الــذي ينتمــي إليه، 
ولا مشــاعر مَنْ يعايَشَــهم، حتــى ولو كانوا 
أصدقــاء له. صديقه الوحيد مَــنْ ينتفع منه. 
ومعيار وفائه مستمَدّ، فقط، من حَشْو بطنه، 
أو ملء جيبه، أو تَدْليلــه، أو تَبْليل أصْغَرَيْه. 
مع أنه، أبداً، يزعــم العكس. و»العكس ليس 
دَ  دائماً هو الصحيح «. إنه الابتذال وقد تجسَّ

في كائن. وهو ليس وحيداَ.
«نَقّــارو الصُحون» عديدون، ومتكاتفون. 
مجالاتهــم متباينــة. لكــن أخلاقهــم، وطرق 
عملهم، وأســاليبهم متماثلــة. تقودهم خبرة 
الحياة اللئيمة. تحركهم الأنانية والمحسوبية. 
ه أقوالهم وأفعالهم النظرة الســطحية  وتُوَجِّ
للأمور، والرغبة في كَسْــب أكبــر قدْر ممكن 
مــن «الأربــاح»، أوالمزايــا، في أقصــر وقت. 
وأيّ واحــد منهــم يمكــن أن يكــون أي أحد 
منا، بغض النظر عــن وضعه الإجتماعي، أو 
الأكاديمــي، أو الوظيفــي، أو المعرفي. يمكن 
أن يكون تقدمياً، أو يدعيها، ويمكن أن يكون 
كلاســيكياً، أو ثورياً، أو ليبرالياً، أو أي أحد 
آخــر. «اســتراتيجية النَقْر» عابــرة للعقائد، 
والمراتب، والأوضاع. وشــراهتها أقوى من 

المذاهب النظرية، والإدعاءات.
هم زمرة واحدة، ولو اختلفوا. مشــاربهم 
قهم  ق بينهم، إلا بقدْر ماتفرِّ وأهواؤهم لا تفَرِّ
المصالــح والاســتئثارات. لا مســتقبل لهــم 
خــارج النشــاط النقــريّ الفاجــع. يألفــون 
بعضهــم ببداهة آســرة. لا يَتناطحون، وإنما 
يَتمادَحــون. وكما يــدلّ الحيــوان الظاميء 
علــى  بعضهــم  يدلّــون  المــاء،  إلــى  رفيقــه 
مرابــع الصحــون. كَثْرتهم، حمايــة لهم. لأن 
نَقّــاراً واحــداً، لا يشــكل ظاهــرة يعتــدُّ بها، 
ولايســتطيع أن يفــرض اســلوب حياته، أو 
منطق رؤيتــه للأمور، علــى الآخرين. وهو لا 
يســتدعي، أو لا قد لا يســتحق، ملء صحن 
لينقر منه. إنه بحاجة إلى «شبكة النَقّارين»، 
كلهــا، لفــرض إرادتهم الخائبة علــى مَنْ هم 

أكثر خيبة منهم.
«المواجهة، أو الاختلاف، أو المجادلة، هي 
التي تشــحذ الوعي، وتجعلــه نافذاً وقوياً»، 
كما قــال أحــد الفلاســفة. و»النقّــارون» لا 
يفعلــون، قــولاً أو ســلوكاً، إلاّ عكــس ذلك. 
هم يهادنــون ويمالئــون. لا مصلحــة لهم لا 
بالنقــد الواعي، ولا بالتصدي، ولا بالرفض. 
وبتأثيرهم السيء، هذا، يساهمون في تردّي 
الأوضــاع الثقاقية والاجتماعيــة. لأن غياب 
النقد الفَعّال، المنزّه عن المصلحة الشخصية، 
والقائــم على القناعة الأخلاقيــة، يؤدي إلى 
تفريغ النشاط الفكري من جوهره، ويساهِم 
ــد الطريــق نحــو  فــي تَدْجــين العقــل، ويُمَهِّ

استيعاب الفرد، ولَجْم تمرده.
للقــوى  والمُداهِــن،  المنافــق،  موقفهــم   
والجماعات والأفراد الذيــن يتمتعون بالمال 
أو الجاه أو السلطة، وتنازلاتهم العميقة لأهل 
الجوائز والمهرجانات، و... يشكل سدّاً منيعاً 
أمام الفكــر الحــر، والوعي المســتنير. ويُعَدّ 
طاً سياســياً، وعقبة أمام  عائقاً ثقافياً، ومُثبِّ
التطــور والحرية والإبداع. ولســنا نمنحهم، 
هكذا، دوراً أكبــر من دورهم الحقيقي. إنهم، 
في الواقع، طغاة الفكر والثقافة. وانحيازهم 
الحاســم لهــؤلاء وأولئــك، أو لِـمَــنْ هم في 
وضعهــم، إنما هو انحياز صارخ وقاس ضد 

الحياة، على أيّ شكل أخذناه.
وفــي النهاية، «نَقْــر الصحــون» موهبة. 
لكنهــا موهبــة مبتذلــة وخدّاعــة. وخدعتها 
ليســت لَهَــب قــشّ، ســرعان مــا ينطفــيء، 
م الوقائع.  وإنما هي مراوِغة وملعونة. تُسَــمِّ
وتتدخل في اعتباراتنــا، حتى لتكاد توهمنا 
نكتشــف،  لا  وأحيانــاً،  ماتقــول.  بحقيقــة 
فكريــاً،  الأذى،  إلحــاق  بعــد  إلاّ  فَداحتهــا 
وأخلاقيــاً، لا بعناصــر الوجــود، فحســب، 
وإنما بالتاريخ، أيضاً. وهو ما يستدعي منا، 
ب تضليلاتها  منذ الآن، الإنتباه الأقصى لتجنُّ
ــرة، أحيانــاً. فلقد أدّى  الناعِمــة، ولكن المدمِّ
التأثير الكاســح لــ»نقّــاري الصحون»، أدّى 
إلى ابتذال الثقافة العربية، إنْ لمْ نقُلْ موتها. 
وإلى تهميش السياســة. وجمــود الأخلاق. 
وتضاؤل الفنون. حتى صار الفرد في العالم 
العربــي، لا يبدع، أو يــكاد (إلا في مجال نقر 
الصحون). ويكتفــي، غالباً، بإعادة إنتاج ما 

أُنتِج من قبل، محلياً، أو عالمياً.
 وتلك هي الكارثة.

٭ كاتب من سورية

نَـقّـار الصُحون
خليل النعيمي ٭

فاروق يوسف ٭

الشاعران أدونيس ومحمد بنيس 
في مهرجان شعري بتركيا

لندن ـ «القدس العربي»: 

شارك الشاعران العربيان أدونيس ومحمد بنيس في «أيام بورنوفا العالمية 
للشـعر» بتركيـا، الـذي انعقـد لمـدة ثلاثة أيـام، مـن 21 حتى 23 مـارس. خص 
المهرجان كلا من الشاعر أدونيس والشاعر التركي أحمد أوكطاي بتكريم. تنوع 
برنامج التكريم بين الوثيقة المصورة والقراءات والموسيقى ومداخلات شعراء. 
وبمناسبة الاحتفال ألقى الشاعر محمد بنيس كلمة بحق أدونيـس (نشرت قبل 
ثلاثة أيام في «القدس العربي»)، ثم قدم في اليوم الموالي كلمة عن عمليه «كتاب 
الحب» وديوان «نبـيذ» المترجمين إلى التركية، من طرف الشاعر متين فندقجي، 

والصادرين عن دار القرمزي بإسطنبول.
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منوعات

 

الحمل: 
لاتهمل ما بدأت به من تقدم على صعيد العمل فهو يهيىء لك أكثر من 

مناسبة للنجاح والتقدم.  
الثور: 

هدية قيمة تصلك من شخص عزيز عليك فتدخل الفرح الى قلبك وتعيد 
لك السرور.  

الجوزاء:
 يبدو أن معظم الأشياء التي تطمح إليها في هذه الفترة قد تتحقق. 

رحلة شيقة تقوم بها قريبا.  
السرطان: 

مكافأة قيمة تصلك قريبا وقد تتكرر نتيجة قياميك بأعمال ناجحة، 
الشك الذي يقلقك هو في غير محله.  

الأسد: 
لا تظلم الطرف الآخر بظنك السيئ، فكل الأمور ستظهر على حقيقتها 

وستعرف أنك أخطأت  
العذراء: 

لاتتأخر في إنجاز ما بدأت به على صعيد العمل، فأمامك فرصة كبيرة 
للنجاح والتقدم والازدهار.  

الميزان: 
تتلقى خبرا سارا يزرع الأمل والتفاؤل في نفسك، مسألة عاطفية 

تشوش أفكارك.  
العقرب:

 يوم حافل بالنشاط والحيوية، تجند خلاله كل قواك لتحقيق الأهداف 
التي تحلم بها.  

القوس:
 مفاجأة على الصعيد العاطفي تزيل عنك مسحة الكآبة التي لازمتك 

مدة طويلة، ترافقها مفاجأة على الصعيد المادي.  
الجدي:

 يوم شاق على صعيد العمل لكنه لايخلو من بوادر النجاح والتقدم، 
سيحمل لك هذا اليوم لقاءات اجتماعية سارة.  

الدلو: 
أمورك المادية في تحسن مضطرد، ادرس امكاناتك جيدا قبل الموافقة 

على مشروع يعرض عليك.  
الحوت: 

حذار من تصديق ما قد يترامى إلى أسماعك بشأن شخص عزيز عليك 
فهو المخلص والأصدق لك.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو
الحمل: 

ابــــــــراج

من مسرحية «فولونطي»

الدار البيضاء ـ «القدس 

العربي» ـ من سعيد فردي:

بمدينـة  المسـرح  لعشـاق  كان 
مـا  العـرض  مـع   موعـد  خريبكـة 
قبـل الأول لمسـرحية  «فولونطـي» 
والمرشـحة للمعاينة من طرف لجنة 
دعـم وترويـج الأعمـال المسـرحية 
برسم الموسم المسرحي 2013، وذلك 
مساء يوم الجمعة 29 مارس الماضي  
الشـريف  للمكتـب  الأفـراح  بقاعـة 

للفوسفاط بخريبكة .
وكتب نص مسرحية «فولونطي» 
المسـرحي إدريـس الطلبـي حافظ، 
وتشخيص الفنان عباس كاميل في 
دور «قابيل»، والفنانة سـعاد رجاء 
في دور «غليمـة»، وإدريس الطلبي 

في دور «هابيل». 
مسـرحية  أحـداث  وتـدور 
«مكـب»  بفضـاء  «فولونطـي» 
حيـث   المدينـة،  بهامـش  نفايـات 
يتصـارع، قابيـل وهابيـل وغليمـة 
علـى محتويات ما تصبه شـاحنات 
كقنينـات  مخلفـات،  مـن  القمامـة 
زجاجية وأطمار ملابس مسـتعملة، 
وإطـارات  فاسـدة،  أدويـة  وبقايـا 

عجلات مطاطية، وهياكل وأشلاء.
حـول  الصـراع  اشـتداد  وبعـد 
اقتسـام غنائـم المزبلة تخـف وطأة 
الجسـدية  والحـرب  التلاسـن 
ويحضـر التذكـر، تذكـر اللحظـات 
زاهـر  بمسـتقبل  والحلـم  الجميلـة 
كنوع من التنفيس عما يعيشونه من 
فوضى ولا تـوازن وقلـق وجودي، 
في انتظار شاحنات الأزبال التي لم 
تعد تصب حمولتها بمكان تواجدهم 
معمـل  إلـى  سـتتحول  المزبلـة  لأن 
للطاقة البديلة بعد أن اشتراها أحد 

الأجانب .

صراع النباشة على مخلفات الأغنياء في العرض
ما قبل الأول لمسرحية «فولونطي» بخريبكة

دبي الرياضية تنفرد بأول حوار حصري 
مع النجم العالمي «مارادونا» لقناة عربية:

اللقب الكروي العالمي سيظل لاتينيا!
في الدورة السادسة من مهرجان الخليج السينمائي:

أفلام تجسد قصص الصمود والأسرة والحب
فاطمة عطفة 

قائمة الأفلام المشـاركة في برنامج «أضواء» لمهرجان 
الخليـج السـينمائي، الذي يقدم هذا العـام 36 فيلماً من 
بين 169 وتشـكل العدد الإجمالي للأفـلام المعروضة في 
الـدورة السادسـة مـن مهرجـان الخليـج السـينمائي، 
ليكـون برنامج «أضواء» موازياً للمسـابقات الخليجية 
ومكمـلاً لهـا من خـلال أفلامه التـي تضيء علـى الواقع 

الخليجي وتقاربه من جوانب متعددة.
وسـيتم عـرض الأفـلام المختـارة فـي هـذا البرنامج 
إلـى جانب الأفلام الأخـرى المدرجة في جـدول عروض 
المهرجـان، بشـكل مجانـي للجمهور طوال فتـرة انعقاد 

المهرجان من 11 إلى 17 أبريل في دبي فستيفال سيتي.
يفتـح فيلمان وثائقيان مـن دولة الإمـارات، النافذة 
علـى واقع حياة جيل الشـباب في الدولـة أولهما، فيلم 
«تـذكارات مـن الحلـوى» للمخرجـة أمانـي العويـس، 
والـذي يتنـاول مـا تشـير لـه تقاريـر وكالات الأنبـاء 
المحلية، وتجارب الناس الخاصة، إلى أن دولة الإمارات 
العربية المتحدة تشـهد ميـولاً متزايداً من قبل الشـباب 
نحو اسـتخدام مواد مخدرة. يقدم الفيلم بعض الصور 
عن أسـباب هذه الميـول، ويسـعى لطرح حلـول ممكنة 
لذلك. أما فيلم المخرجة عائشة عبدالله «69» فيمضي في 
تتبـع هموم جيل من الشـباب، يبحث عن من يحقق لهم 

رغباتهم.
بينمـا يكشـف فيلمان آخران في سـبر أغـوار العالم 
الخفـي فـي المملكـة العربيـة السـعودية، حيـث يرصد 
المخرج طـلال عايل من خلال فيلم «وافد» يوماً في حياة 
أحـد الوافدين إلى المملكة العربية السـعودية، ويضيء 
علـى المشـاكل التـي يتعـرض لهـا، وحقوقه البسـيطة 
المحـروم منهـا فـي الحيـاة. أمـا المخـرج عبد اللـه أحمد 
فيتناول في سـياق فيلم «نـص دجاجة» يوماً واحداً في 

حياة متشرد.
أمـا فيلم «غـروب» للمخرجة مـريم النعيمي، فيحكي 
قصـة ثلاثـة شـبان يتوجهـون إلى البـر لقضـاء عطلة 
نهايـة الأسـبوع هناك، وفـي الطريق تتعطل سـيارتهم 
أمـام مزرعـة. تحـاول المـرأة التـي تسـكن تلـك المزرعة 
اسـتبقاءهم، فهـل سـيتمكنون من الهرب مـن مصيرهم 
المجهـول؟ أم أنهم سـيصبحون ضحايـا صاحبة الثوب 
الأحمـر؟، بينمـا تـدور قصـة الفيلـم الثانـي «حصـة» 
للمخـرج ناصـر التميمـي، عـن حصـة الفتـاة الجميلة 
التـي تعاني من إعاقة ذهنية، وتسـعى أمها إلى علاجها 
عـن طريق المشـعوذين. تتعرض حصـة للاعتداء بينما 
أخوها مشـغول عنها في حب ابنة الجيران. تسعى تلك 
الجارة الطيبة إلى تنبيه الناس من مخاطر الشـعوذة، 
فتجابه بتشويه السـمعة وقرار الأهالي التخلص منها، 

وتغليب الشر على الخير.
وفـي قصة تحمل طرافة ومغايـرة  يطل علينا المخرج 
الكويتـي مشـعل الحليل فـي فيلـم «صالـون الرجال»، 
الـذي تدور أحداثه حول شـاب يجد صعوبـة في تغيير 

حلاقه القديم . 
أمـا عشـاق أفـلام الإثـارة، فينتظرهم فيلـم «ضابط 
مباحث» للمخرج داود شعيل من الكويت، الذي يتناول 
صراعاً بين ضابط مباحث شاب وتاجر مخدرات هارب. 
كمـا يطل علينـا المخـرج ديفيد ويتنـي بفيلـم بريطاني 
إماراتـي مشـترك «حـدّ الحريـة»، المقتبـس عـن قصـة 
حقيقيـة، تتمركـز حـول قصـة اختطـاف ونجـاة رجل 
يدعـى ناصر بلوش، وذلك في عام 2011. اختطف الأمن 
الباكستاني هذا الرجل، وبعد أيام من التحقيق، أطلقوا 
عليه النار، وألقوا به فـي الصحراء، لكنه رغم ذلك نجا 

من الموت. 
أفـلام  مـع  «أضـواء»  برنامـج  عـروض  وتتواصـل 
الرحـلات كمصـدر إلهـام للكثير مـن صناع الأفـلام، مع 
فيلمـي «غـزو» لصانع الأفلام السـعودي عبـد الرحمن 
عايل، والذي يتناول قرار أربعة أصدقاء مغادرة جنوب 
المدينـة المتهالـك إلـى شـمالها المتـرف، بعد أن سـمعوا 

العجـب عن هـذا الشـمال. يمضون فـي مغامرتهم هذه، 
وفـي منتصف الطريـق، يقف القـدر حائـلاً بينهم وبين 
وجهتهـم، ليعـودوا إلـى جنوبهـم، ويرسـموا بقطعـة 
فحـم حلماً على حائط، لا يملكون المـال الكافي لتلوينه. 
أمـا فيلـم «ضوء دامـس» الـذي أبدعه المخـرج العراقي 
ياسـر الياسـري، فيتنـاول سـفر صديقين مـن قريتهما 
إلـى المدينـة، فـي رحلـة يمضيـان فيهـا أغلـب الأوقات 
علـى سـطح الحافلة المتهالكـة التي تقلّهما. فـي الطريق 
يبدأن باسـتعادة بعض الذكريات، ولاحقاً سيكتشـفان 
الكثيـر من العوالم والشـخصيات عبـر محطات عديدة 

ومختلفة.
دائـرة  فـي  أيضـاً  الأسـرية  العلاقـات  وتنخـرط 
اسـتقطاب برنامـج «أضـواء» مـن خـلال فيلـم «بيتنا» 
للمخـرج الإماراتي عبدالله الحميـري، الذي يمضي في 
رصـد تأثيـر الخادمة على الابنـة، واهمـال والديها لها، 
وذلك من خـلال قيام الأب بتسـجيل فيديو لابنته وهي 
تلعـب ببيـت للدمـى. وأيضاً تطـل علينـا المخرجة فرح 
الخطيـب عبر فيلـم إماراتـي «الطريـق» الـذي يتناول 
العلاقة السـامية بين الأم وابنها، من خلال طريق تظلله 
الأشجار يرمز إلى الحياة، وما التغيرات التي تطرأ على 
البيئة المحيطة إلا مجازاً لما يتغير في الحياة منتقلين بين 
سـعادة وحزن ومـرض، وكيف لـلأم أن تتحمل كل ذلك 

ليعيش ابنها في آمان وسلام.

ومـا بـين الواقـع والخيـال يمضـي فيلم 
الإماراتـي  للمخـرج  سـحاب»  بـلا  «مطـر 
سـعيد الشرياني، الذي يسـتعيد فيه خالد 
قصـة حياته، ومـا أوصلـه إلى مـا يعانيه 
مـن جـراء ظلـم وقهر لـم يكـن سـبباً فيه، 
ففـي حياتـه وصمة عار وضعتـه في حالة 
مـن الانطوائيـة، مـا اضطـره للجـوء إلى 
مستشـفى الأمـراض العقليـة، ومـع ذلـك 
يبقـى الأمـل حاضـراً في حياتـه. في حين 
الكندية/الإيرانيـة  المخرجـة  فيلـم  يقـدم 

المقيمة في دبي مريم فروحي عبر فيلم «سراب» في رحلة 
داخليـة في ذكريات امرأة عن الحـب، وصراعها لإيجاد 
خـط فاصلٍ بين الواقـع والحلم، مـن دون أن تتمكن من 
التخلص من قبضة الحاضـر الذي يهيمن عليه الماضي، 

ولتبدأ بعدئذٍ باكتشاف السر الكامن في هذا الحب.
بينما تطرقت المخرجة مريم شـهاب خانجي من خلال 
فيلـم «كان بالإمـكان أفضل مما كان» لقصة سـارة التي 
تجد يومهـا الجيد قد وصل نهاية سـيئة، بعـد أن بذلت 
جهـوداً كبيـرة لتحقيـق متطلبـات رب العمـل، بغرض 
تجنـب ردات فعله الشـنيعة. لكـن ومن حيـث لا تدري 
فإن راحتها أو توترها تؤثـر على الآخرين من حولها ما 

ينعكس على النتاج، ويغير مسارها نحو الأفضل.

وحول موضوع تكيف الشـباب مع الظروف الجديدة 
المحيطـة بهـم يأتـي فيلـم «مـا ينفـع النـدم» للمخـرج 
الإماراتي خالد العبدالله، والذي يروي قصة زياد الذي 
تـرك بلده وجـاء دبي لإكمـال دراسـته، وليكون تمتعه 
بهذه المدينة الجميلة السبب الرئيس لاختياره لها، لكن 
سـرعان مـا تنقلب الأمـور، حاصداً ثمار مـا زرع. ويطل 
علينـا أيضـاً في إنتـاج إماراتـي فيلم «صوتـك، رحتك، 
أهلـك» للمخرجتين مرام عاشـور وأمينة العفيفي، الذي 
تسعى خلاله بطلة الفيلم للتكييف مع بلد لا تنتمي إليه، 
بينمـا موروثها المصري يتضاءل، وتـزداد ابتعاداً عنه، 
مـا يقودها إلـى الشـعور بالغربة، والعيـش ممزقة بين 

انتمائين كلاهما غريبان عنها.

لقطة من احد الافلام المشاركة دبي ـ «القدس العربي»:

فـي خطوة جديدة تضاف إلـى نجاحات قناة 
دبي الرياضية، وفي سبق إعلامي جديد، أجرت 
القنـاة التابعـة لمؤسسـة دبـي للإعلام، حـواراً 
تلفزيونياً شـاملاً مـع نجم الكـرة العالمي دييغو 
ماراودنا، بث مسـاء الخميـس (4 أبريل) تناول 
العديد من المحطات والمراحل المهنية في مسيرته 

الرياضية الحافلة.
ومـن المعروف أن شـخصية مارادونا تتهافت 
عليهـا آلاف وسـائل الإعـلام العالميـة، لكـن مـع 
المتابعـة المسـتمرة من جانب راشـد أميري مدير 
قناة دبـي الرياضية، وبالتعاون مع أحمد سـعد 
الشـريف الأمـين العـام لمجلـس دبـي الرياضي، 
وتم التواصل مع النجم العالمي الذي رحب بهذه 
الفكـرة، وتم الترتيـب لهذا الحوار بعد أسـابيع 

قليلة.
وأجرى الحـوار الحصـري الذي يعـد الأول 
من نوعـه لقنـاة تلفزيونيـة عربيـة، الإعلامي 
كريم الطرهوني من قناة دبي الرياضية، باللغة 
الإيطاليـة مـن منزلـه في نخلـة جميـرا بدبي، 
متحدثـاً عن تجربته الأخيرة مـع نادي الوصل 
الإماراتـي، بلغـة واقعيـة بعيـدة عـن التهجـم 
والمهاتـرات الإعلاميـة التـي ابتعد عنهـا النجم 
العالمـي الذي بدا مرتاحاً في إجابته وهو يصف 
إقامته في دبي، التي وصفها بالمدينة الآمنة التي 
تتيح لـه التصرف بحريـة في الأماكـن العامة، 
قائـلاً: «لو كنـت في مـكان آخر لأغلقـت أبواب 
بيتـي مكثت هناك لأنه ليس بإمكاني أن أمارس 
حياتي بشكل طبيعي.. هنا في دبي بإمكاني أن 
ارتـاد السـينما وأرتاد السـوبر ماركـت وحتى 
لـو تواجـد معجبون فأنهـم يقتربـون منك بكل 
هدوء ولطف»، مشـدداً أنها المكان الوحيد التي 
يتمنـى أن يمضـي بقيـة حياتـه فيهـا، رافضـاً 
العديـد من العروض المغرية في الفترة الأخيرة 
لهذا السـبب، لأن دبـي «ديزني لاند» بالنسـبة 
لشـخص كبيـر علـى حـد تعبيـره، ورداً عـن 

سـؤال حول بعد المسافة بين دبي وبلده، أجاب 
مارادونـا ضاحـكاً، أن طيران الإمـارات وفرت 
رحلات مباشـرة بين دبـي وبوينس آيرس، ولا 
يحتـاج الأمـر الأمـر إلا لبضع سـاعات لتمضية 

إجازة سعيدة مع العائلة.
الوصـل  فـي  ارتكبهـا  التـي  الأخطـاء  وعـن 
والانتدابـات الفاشـلة مثـل صفقـة «ميرسـيير» 
لاعب الوسـط الأرجنتيني، أكـد مارادونا أنه لو 
كان القـرار بيديـه لأنتدب كل من «ماسـكيرانو» 
و»تشـافي»، لكنـه الميزانيـة المحـددة حينهـا لم 
تسـمح إلا بإنتـداب لاعـب بحجم «ميرسـيير»، 
مضيفـاً أنـه كان يحلـم بتدريـب «دروغبـا» في 
الوصـل، لكـن الميزانيـة لـم تسـمح بالتعاقد مع 
الاعبين بهذا الحجم، بل جاء لاعب مثل: أوليفيرا 
الذي قدم ماعليه، قائلاً بحزم: «في المسـتقبل لن 
أدرب إلا أذا وجـدت ضمانـات ولـن أدرب فريقاً 
غيـر جاهـز، لا يمتلـك الإمكانيات الماديـة للقيام 

بتعاقدات مدوية».
وفي سـياق حديثه عـن كأس العالـم المقبلة، 
أمريـكا  فـي  سـيبقى  اللقـب  أن  مارادونـا  أكـد 
اللاتينيـة، لأن الفـرق الأوروبيـة عـادة ما تلقى 
صعوبـات فـي فرض لونهـا في هـذه المنطقة من 
العالـم، مضيفـاً أن منتخـب بـلاده «الأرجنتين» 
سيلقى صعوبات في هذه البطولة بسبب تواجد 
منتخبـات عتيدة من أمريـكا اللاتينية مثل البلد 
المضيفـة البرازيـل وأورغـواي، وعـن علاقاتـه 
أكـد  العالـم،  حـول  الرياضـي  القـرار  بصنـاع 
مارادونا أن ليس لديه مشـاكل شخصية مع أحد 
وتربطـه بالعديد منهم علاقة جيدة، مشـيراً إلى 
أن «ميشـيل بلاتيني» رئيس الاتحـاد الأوروبي 
الحالي لكرة القدم، هو الشخص المؤهل لرئاسة 
«الفيفـا» خلفـاً ل»جوزيـف بلاتر» الـذي أحاط 
نفسـه بشـخصيات متقدمة في السـن، على حد 
تعبيـره، وحـول المقارنـة بين ميسـي ورونالدو 
أكد نجم الكرة العالمي أن «ميسـي» أحسـن لاعب 
فـي العالم بفضل مهاراته وتواضعه، بينما يحل 

«رونالدو» في المركز الثاني.

ماردونا
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فضائيات

سليم عزوز ٭

في فهم الزفة «الأمريكاني» لباسم يوسف!

وارضيات 

■ لم يبق إلا أن يتحرك الأسطول السادس الأمريكي ليقوم بضرب مصر، وأسر الرئيس 
محمد مرسي، بسبب استدعاء النائب العام المصري، للمذيع الساخر باسم يوسف!

فلم يكد النائب العام يصدر قراره بضبط وإحضار المذكور بتهمة اهانة الرئيس، حتى تكهرب 
الجو في البيت الأبيض، وخرجت البنت وأمها كناية عن الاحتشاد، وزمجرت الخارجية 

الأمريكية وهي تهتف: هي الحرب إذن، وظننت والحال كذلك أن القوم في طريقهم لمجلس 
الأمن للحصول على قرار بغزو مصر، وحماية باسم، وقد تصرفت سفارة القوم بالقاهرة، 

بمنطق النشطاء السياسيين، وأذاعت عبر صفحتها على «تويتر»، ما اعتبرته السلطات 
المصرية خروجاً على القواعد الدبلوماسية، حتى ظننا أن السفيرة الناشطة آن باترسون 
ستتحرك على رأس وفد من النشطاء العاملين بالسفارة الأمريكية إلى المقطم، حيث المقر 

العام لجماعة الإخوان المسلمين، لتهتف ويردد الوفد المرافق خلفها: «يسقط .. يسقط.. حكم 
المرشد».

أهل الحكم في المحروسة استهجنوا ما قامت به السفارة على صفحتها، وجرى تذكير آن 
باترسون بأنها سفيرة وليست ناشطة، وعليه فقط حذفت مشاغبتها السياسية والتي 

تمثلت في إعادة بث حلقة المذيع الأمريكي الساخر جون ستيورات، صاحب برنامج «دايلي 
شو»، التي خصصها للدفاع عن باسم!.

وعلى الرغم من هذا الحذف فإن الموقف الأمريكي الصلب الذي تحرك محتجاً على قرار 
النائب العام باستدعاء باسم يوسف للتحقيق معه، ظل كما هو صامداً، وقالت الخارجية 

الأمريكية رأساً إن هذا الاستدعاء يؤكد أن الحريات الإعلامية في مصر باتت في خطر.
لدي أكثر من سبب يؤكد أن الحريات الإعلامية في بلادنا في خطر، لكني لا أرى في مثل هذا 

الاستدعاء ما يمثل الخطر الداهم، إلا في الجانب الخاص بطلب الضبط والإحضار، والذي 
يستدعي جلب المتهم للنيابة ولو باستخدام القوة، في حين أنه كان يكفي أن تصدر النيابة 

العامة طلب حضور وفقط!.
طلب الاستدعاء للتحقيق أمام النيابة العامة هو تصرف روتيني يحدث كثيراً للإعلاميين، 

لكن بدون هذه الضجة التي بدت لي إعلان حرب، وقد ذكرتني بواقعة سابقة، قبل الثورة، 
عندما تم استدعاء أربعة من رؤساء تحرير الصحف للتحقيق، فتم تنظيم مظاهرات احتفالية 

لهم، وتم التأريخ للجور على حرية الصحافة بهذا الطلب، وربما قالت كونداليزا رايس أنها 
تشعر بالقلق، لا أتذكر فالزخم كان داخلياً، مع أن أكثر من خمسة صحافيين كانوا قد دخلوا 
السجن في قضايا نشر، ولم يهتم بحالتهم أحد، ربما لأنهم كانوا يمارسون المعارضة الجادة 

ضد نظام مبارك، وربما لأن صحيفتهم كان لها موقف معاد للهيمنة الأمريكية على المنطقة، 
والمنظمات الحقوقية التي نصبت الزفة لاستدعاء رؤساء التحرير للتحقيق تتلقى تمويلاً غير 

منكور من واشنطن، ولهذا فلم نسمع لها نفساً احتجاجاً على التدمير الأمريكي للعراق، أو 
على الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان هناك.

لا بأس، فالولايات المتحدة الأمريكية تتقرب للشعب المصري بالنوافل، وتقوم بتبيض وجهها 
بعد أن استقر في وجدان الجميع أنها الراعي الرسمي للاستبداد في المنطقة، وفي زمن 

مبارك كانت الانتهاكات تتولى، فلا نسمع للقوم صوتاً، وعندما يحدث فلا يزيد عن ثلاث 
كلمات: «نحن نشعر بالقلق»، حتى ظننت أن القاموس الأمريكي يعاني من شح مطاع في 

المفردات اللغوية، لكن واقعة باسم يوسف أكدت أن الاحتشام في التعامل حدث عندما كان 
الطرف المنتهك للحريات هو كنز إسرائيل الاستراتيجي.

وعلى ذكر المخلوع، فأن باسم يوسف متهم باهانة الرئيس، وهي تهمة منصوص عليها في 
القانون، ومن التهم التي نص المشرع على جواز الحبس الاحتياطي لمرتكبها، وقد خاض 
الصحافيون المصريون نضالاً عظيماً ضد الحبس الاحتياطي في جرائم النشر، لأنهم لم 

يكونوا يأمنون مكر النيابة العامة صاحبة  القرار في هذا النوع من الحبس، فولاؤها للسلطة 
لم يكن محل شك، وفي لقاء لمجلس نقابة الصحافيين مع المخلوع وافق على إلغاء الحبس 

الاحتياطي إلا في الاتهام باهانة الرئيس وقال لهم: «هل تريدون أن تشتمونني»؟!.. فأغرقهم 
في بحور الخجل: العفو يا ريس!.

لكن تظل تهمة اهانة الرئيس فضفاضة، وعندما نشر أن مبارك مريض اعتبر هذا اهانة لمقام 
الرئاسة، باعتبار أن الأصل في الرؤساء العرب أنهم لا يمرضون، ولا يموتون، ولا يجري 

عليهم ما يجري على عموم البشر.
وبدون اجتهاد عميق في تفسير معنى الاهانة، فان باسم يهين الرئيس أسبوعياً، إهانات 

بالغة لا تقبل التأويل، لكننا لم نقم بثورة لتظل ذات الحاكم مصونة لا تمس، ومهما يكن 
فيظل الاحتشاد الأمريكي، وهذه الزفة الأمريكية لبسام يوسف، التي انتقلت بسببها آن 

باترسون من سفيرة إلى ناشطة، أمراً غريباً بالنسبة لي.. لعل الامر جديد على، وبالعشرة 
مع سكان البيت الأبيض حتماً سنفهم خريطة الطريق.

وقديماً قال ابن أبيه: يا حلو قل لطبعك وأنا أمشي عليه.

مقدم البلاغ
■ دعك من كل ما سبق وسلم معي بأن باسم يوسف صاحب برنامج «البرنامج» على قناة 

«سي بي سي» لصاحبها محمد الأمين، والله تعالى أعلى وأعلم، محظوظ، وقديماً قال ابن 
أبيه: «قيراط حظ ولا فدان شطارة»، وباسم جمع بين الحسنيين: الحظ والشطارة!.

فقد أصيب المعجبون به بخيبة أمل فيه، تجلت بعد حلقته قبل الأخيرة، والتي جاءت بعد 
هجوم كاسح من مرتضى منصور المحامي ضده، وظن كثيرون أنه في هذه الحلقة سيجعل 

من منصور «فرجة»، ومن لم يشتر يتفرج، لكنه سكت على كل الإساءة التي لحقته، وخصص 
حلقته كما هي العادة في السخرية من الرئيس محمد مرسي!.

لا أعرف ملابسات خصومته مع مرتضى منصور، ولا أعرف مناسبة تحدي مرتضى 
لصاحبنا أن يذكر اسمه، أو حتى يذكر الحرف الأول منه، وقد قبل باسم يوسف التحدي، 

وفعلها بشكل ساخر أضحك المحتشدين أمامه، وبقية القصة معروفة!.
بين الوصلات الإعلانية الطويلة إلى حد الملل، كنت أغادر إلى صفحتي على «الفيس بوك»، 

فأشاهد تعليقات كاشفة لخيبة الأمل، حتى إذا انتهت الحلقة، إذ بالبراكين تتفجر، وقد 
شاركت فيها اللجان الالكترونية لجماعة الإخوان بنصيب الأسد، والتي تذكرنا باللجان 

الالكترونية التي دشنها خالد الذكر احمد عز، لتقوم بتشويه خصوم حكم مبارك، قبل أن 
يسقط عز بلجانه ورئيسه!.

ولم يكونوا سواء، فالمشاهد المحب، فسر هذا الصمت بأنه إيثار من باسم للسلامة، ولأنه 
محب، فقد ظن أن باسم شجاع شجاعة منقطعة النظير، يكفي أنه يسخر من الرئيس بحدة، 

واللجان وجدتها فرصة للتأكيد على أن هجوم باسم على الرئيس مرسي ليس كاشفاً عن 
شجاعة بقدر ما هو استغلال لسماحة الرئيس، وهذا هو الدليل الذي يتمثل في الإعراض عن 

مرتضى منصور بعد أن أراه العين الحمراء.
كان متوقعاً لباسم يوسف أن يفقد كثيراً من أنصاره بعد هذه الحلقة، لكن لأنه محظوظ 

و»رزقه في رجليه» فقد جاء قرار النيابة العامة  بضبطه وإحضاره، رمية بغير رام، لينسى 
الناس الموقف الذي تشكل بسبب تجاهله لمنصور، فقد غطى الزيت على الفول!.

كتبت عن ظاهرة باسم يوسف، بعين الرضا التي هي عن العيوب كليلة، وعلى نحو دفع 
كاتب إسلامي أن يكتب منتقداً المتيمين بباسم، باعتباري نموذجاً، ومع هذا لا أستطيع أن 

أنكر ان  بعض حلقاته لم تكن على المستوى المطلوب، والتي يقوم بحشوها بفقرات لمطربين 
من «الفرز الثالث»، وكان هذا تعبيرا عن إفلاس، بعد تحول برنامجه إلى الموضوع الواحد 
فالشخص الوحيد الذي يمثل محوراً وقاسماً مشتركاً هو الرئيس، وتصالح مع من كانوا 
عرضة لسهامه فيما سبق، من مقدمي البرامج، وقد جاءوا لمشاهدة برنامجه على قاعدة: 

«من جاء لك جاب الحق عليك»، وقد بدا باسم سعيداً حد الفخر لتشريفهم له!.

النعجة دولي
■ لقد شاهدنا حلقات ضعيفة وغير متوقعة من برنامج «البرنامج»، وهو أمر لو استمر لكنا 

أمام حالة شبيهة بحالة النعجة المستنسخة دولي، التي رأيناها بعد سنة من استنساخها، 
عجوزاً لا تقوى على شيء!

ولم يخف على أحد أن الأمر كله مستنسخ من برنامج المذيع الأمريكي الساخر جون 
ستيورات وقد وصف جون، باسم يوسف، بأنه «جون ستيورات المصري»، وربما أعجبته 

فكرة أن يكون هناك من يقلده، فأخذته الجلالة ووجه حديثه لمرسي قائلاً: «لولا باسم ما 
كنت في منصبك الآن»، وهو قول شبيه بقول لميس الحديدي: «ثورتنا التي صنعناها بدمنا»، 

مع أن دم لميس لو كان قد أريق، وهي أدرى بدمها، فقد أريق في ساحة أخرى، باعتبارها 
مسئولة الدعاية عن حملة الانتخابات الرئاسية للمخلوع.

ما علينا، فقد جاء قرار الضبط والإحضار ليمثل قفزة على الحلقات والفقرات الضعيفة، 
ويمثل حقنة منشطة للبرنامج ومقدمه، ولا يخفى أن ذهابه إلى النيابة بالشكل الذي ذهب 

به، ودفعه للكفالة جنيهات فضية، أصبح حديث الناس، ليس في مصر فقط ولكن في العالم 
كله.

لا أعرف من تقدم ببلاغ للنيابة يتهم فيه باسم يوسف باهانة الرئيس محمد مرسي، لكن 
الظاهر من الأوراق أنه ليس هو الرئيس، وقد يكون واحداً من آحاد الناس، وقد لا يكون 
عضواً في جماعة الإخوان، والدليل أن وزير الإعلام الإخواني صلاح عبد المقصود أعلن 

انحيازه لباسم في قضيته، كما أن محامياً من هيئة الدفاع بالإخوان ذهب للنيابة متضامناً 
مع باسم الذي رفض تضامنه، ربما لكي لا يتم إفساد الزفة القائمة على أن الرئيس هو من 

قاضى باسم، واتهمه باهانته، وأن الرئيس هو من اصدر قرار الضبط والإحضار وليس 
النيابة، ليصبح منطقاً أن يقول «جون» لمرسي: لولا باسم لما كنت في منصبك».. ولولا ان 

بيننا وبين «جون» بحوراً وجبالاً لسألناه كيف هذا يا «جون»! 
ومهما يكن، فقد أثبتت الأيام أن باسم ليس فقط شاطراً لكنه محظوظ أيضاً..وعليه أن يشكر 

مقدم البلاغ، وهو ليس الرئيس محمد مرسي، هذا للعلم والتنويه.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

بمشاركة وحيدة من مارسيل خليفة وقعها بالتضافر مع رامي خليفة

دونته يولا خليفة: أغني لذاتي نداء الى الحياة
بيروت ـ من زهرة مرعي:

 «أغنـي لذاتـي.. نـداء إلـى الحيـاة، للذهـاب 
للقيـا الجوهـري بقلب بكر ومـع حماسـة اللحظة 
الحاضرة..» اعتراف دونتـه يولا خليفة في عملها 
الغنائـي الأول قبـل سـنتين والـذي حمـل عنوان 
«آه». مؤخـراً قررت تكرار «الآه» فجاءت هذه المرة 
مزدوجـة «آه وآه» وهو عنوان السـي دي الثاني. 
لمـاذا هـذا الانتسـاب إلى وجـع؟ أو ربمـا هو علاج 
بالآهـات لا فرق؟ بحسـب الإعتـراف الجديد «لأن 
آهاتـي لا زالت تختلج في أعمـاق اعماقي، وما طفا 

على السطح إلا القليل، القليل منها..»
  سـي دي مؤلـف من تسـعة تـراكات، تحيط به 
وتحتضنـه وتحلق حوله حمامات هائمة في بحث 
عن آمان وسكينة. لماذا اختيار الحمام رفيقاً للسي 
دي؟ ربمـا تكـون «آه» يـولا بحاجـة لحمـام زاجل 
يصـل بها لأبعـد نقطة ممكنة مـن هذا الكـون. إلى 
الحمام المحلق يجمع قطع هذا العمل الموسـيقي إلى 
بعضهـا لآنهـا جميعها تخـرج مـن روح مرهفة في 

التعبير عن مكنونانها، دون أن تشبع.
بـين الآه الأولـى والآهتـين التاليتـين بـرز تغير 
جلـي. ففـي حـين كان للسـي دي الأول أن أطلـق 
مـع  عـذب  لقـاء  فـي  الحنونـة  خليفـة  حنجـرة 
مقطوعات من التراث، وأخرى خاصة، تميز السـي 
دي الثانـي بانتقاء شـعري منـوع، بينها مقطوعة 
موقعـة من المؤدية نفسـها، وثانية من أخين ولات، 
وثالثـة وُقِعَت شـعراً وموسـيقى من بشـار خليفة 
وهي ترحال. وما بقي من السي  دي تميز بتوقيعه 
النسـائي، دون أن تكـون قضيـة نسـوية بالطبـع 
محـوره، بل هـي موضوعـات ذات تعبيـر عاطفي 

عام. 
كاتـب  إلـى  التـراكات  نسـبت  الموسـيقى  فـي   
التعبيـر  وكان  النغـم،  مؤلـف  لنقـل  أو  النوطـا، 
المختـار «موسـيقى» بـدل «لحـن» السـائد بشـكل 
عـام في دنيا الأغنية سـواء كانـت تجارية، أو تقع 
فـي خنـدق الأغنيـة التي تعيـش. بعض مـن هذه 
«الموسـيقى» كان بجهد مشـترك، بين يـولا ورامي 
خليفـة. وأخرى بين مارسـيل ورامي خليفة. وكان 
لرحاب حلـو أن وضعت موسـيقى لثلاثة تراكات. 
ولأن «آه وآه» يـولا خليفة خاصة جـداً وتأخذ في 
كل مرة شـكل تجريـب مختلف، كانت لها شـجاعة 
وثقة في أن تسـاهم في وضع الشـعر والموسيقى، 
والثقة بالآخرين في توقيع مقطوعات أخرى. فيما 
اكتفت من مارسيل خليفة بمشاركة واحدة وحيدة 
وقعهـا بالتضافر مع رامي خليفـة. ربما يكون ذلك 
خيار من مارسـيل بالإبتعاد عـن درب رفيقة عمره 

فـي بوحها عبر الغنـاء، ليكون حضورهـا مرهوناً 
بوهجها الشـخصي، بعيداً عن وهجه الممتد عقوداً 
والمنغرس في ذاكرة شـجن الحب وأسـى النضال. 
وربمـا يكـون مـن جهـة أخـرى خيـاراً شـخصياً 
واعيـاً ومتحديـاً معاً مـن يولا نفسـها، بـأن المرأة 
التـي كانـت سـنداً متيناً فـي دعم انطلاقـة زوجها 
ومـن ثم ولديها، يمكنها أن تحقـق وتؤكد ذاتها من 
ضمن لغة موسـيقية، وتعبير شـعري يشكل شفاء 
لروحهـا، وإرضـاء لنداء عتيـق متجـدد بالغناء، 

بقواها الذاتية. 
  وحدهـا مقطوعة ترحال كانت بالعامية «شـعر 
وموسـيقى» بشـار خليفـة، وهـي بـرزت مـن بين 
مجمـوع المقطوعـات آتيـة مـن عالـم مختلـف عن 
عائلـة سـائر المقطوعات. تميـزت بنغمهـا الجذل، 
وفيها احتفى بشار بالعديد من الإيقاعات الجميلة 

ووظفها حيث يجب.
 بالسـؤال عـن القضية التي تجمع تـراكات هذا 
السـي  دي يمكن الجزم بأنها تلـك المناجاة النابعة 
مـن اعماق صاحبـة «آه وآه»، وذلـك الحب المطلق 
المحلق كما الحمام الزاجل، حاملاً رسائل سلام إلى 

كل مكان يطأه.
  في التراكات الثلاثة «دعني أحبك، حين تلمس، 
وعندمـا أحبـك» وصلتنـا روح تجمـع بينها لجهة 
الأداء. وكانـت صلـة حميمـة تربـط بـين نغماتها. 
فـي التراك الأول ظهـر البيانو موازيـاً للصوت في 
حضوره، وشـكل مدى تدريجي لنهايتها ومنفرداً. 
وفـي التـراك الثانـي تسـللت الإيقاعـات بنعومة 
ورقة إلى صـوت البيانو. وفي التـراك الثالت كان 
بوح على ناصية الموسـيقى. قليل من الكلام وكثير 

من التعبير.
 مع رحـاب حلـو كان للموسـيقى أن تنطلق من 
فضاء إلى آخر، وكان تنويع في التوزيع الموسيقى 
ظهـر جلياً فـي التراك السـادس «يا قلبـي»، حيث 
أمـا  ظاهـرة.  بشـفافية  تعبـر  إن  للوتريـات  كان 
الخطـاب الـذي حمله الـكلام يطرح السـؤال وهو 
لماذا استدعاء كل هذا القهر والألم؟ «إحفر في قلبي 
إحفر.. إكسر فوادي أكسر.. إجرح مشاعري أكثر»! 
في تـراك «وأنا طفلة» وقعت يولا الموسـيقى وكان 

فيها نص من صلاة وصرخة من آهات.
 بـين «آه» و»آه وآه» حققـت يـولا خليفـة نقلـة 
واضحة، صار لنصها إنتماء، ولموسـيقاها نسـب، 
ولذاتها جرأة القول بموسـيقى خاصة بها. لا شـك 
بضـرورة اخراج الآهات من حنايـا الروح، والأمل 
معقود لأن تدخل خليفة في المرة المقبلة في مساحة 
يكـون فيها الغنـاء جزء من البهجـة بحياة يزغرد 

فيها الأحفاد. فكفى آهات. 

الإرث الرحباني والقصيدة الشرقية مسك الختام لمهرجان أبوظبي 
أبوظبي ـ «القدس العربي»:

ودع عشـاق الطـرب والشـعر أجمل ليلة مـن ليالي الفن 
الأصيـل مـع أمسـية «الإرث الرحبانـي» التـي أقيمـت على 
مسـرح فنـدق قصـر الإمـارات ضمـن البرنامـج الرئيسـي 
لمهرجـان أبوظبـي2013، وهـذا العمـل الفنـي الكبيـر الذي 
العريـق للأخويـن  الغنائـي والموسـيقي  احتفـى بـالإرث 
عاصـي ومنصور الرحباني لا يـزال يلهم الكثيرين منذ أكثر 
من 60 عاماً. تم إعداد هذا الحفل بتكليف خاص من مهرجان 
أبوظبي الذي أقيم برعاية الشـيخ نهيـان مبارك آل نهيان، 

وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع.

حاملة السلام فيروز

بـدأ الحفل مـع افتتاحيـة للفنـان غـدي الرحباني حيث 
قـدم لمحة عن الأمسـية وعن تاريـخ الرحابنة الـذي ارتبط 
بالمسرح ومحبة الأرض والشعب والبطولة، موجها التحية 
قائلا: «سـلام إلـى حاملـة السـلام الفنانة فيـروز صاحبة 
الحضور الآسـر والصوت الفريد الساحر». وأضاف الفنان 
غـدي قائـلا: «شـكلت الفنانة فيـروز مع الأخويـن منصور 
وعاصـي مثلثاً فنيـاً كان فيه السـيف وهـي الأغنية، حيث 
أن الوصـول إلى النجوم قد يكون أسـهل مـن الوصول إلى 
القلـوب، بينمـا اسـتطاعت فيـروز أن تصـل إلـى النجوم، 
ومن قبلها وصلت إلى القلـوب وهنا العظمة في الفن. وهنا 
وقف الجمهور، احتراما ومحبة، ليصفق لفيروز والرحابنة 
أكثـر من خمس دقائق ومنهم من طفرت الدموع من عيونهم 
فرحا بأن يسـتعيد الجيل الشاب مشاهد وفقرات من الإرث 

الرحباني الذي خص به مهرجان أبوظبي.
وخلال ساعة ونصف السـاعة استمع الحضور إلى عدد 
من نجوم الطرب والغناء اللبناني العذب،  ومنهم من رافق 
الرحابنـة مثل الفنان غسـان صليبا، فاديا الحـاج، رونزا، 
هبة طوجي، ونادر خوري، وإيلي خياط، وسـيمون عبيد، 
حيث قدموا عـددا من الأغنيات، وذلك بمصاحبة الموسيقار 

أسـامة الرحباني على البيانو، والأوركسـترا السيمفونية 
الوطنيـة الأوكرانيـة بقيـادة فلاديمير سـيرانكو، و ٪20 
مـن الكـورس. وكانت بعض هـذه الأغنيـات الفردية تعود 
للفنانـة فيروز، ومنها «نسـم علينا الهـوى»، «نحنا والقمر 
جيران»، «أنا وشـادي»، «أحمر لون الثـورة»، وغيرها من 
الأغنيات، كما جرى عرض مقاطع من مسـرحيات الرحابنة 
التـي أبدعها ذلك الثنائي الجميـل عاصي ومنصور، وكذلك 
مـن المسـرحيات التـي كتبهـا وقدمهـا منصـور بعـد رحيل 
عاصي ومنها أغاني مسـرحية «المتنبي»، «عودة الفينيق»، 
و»ناطـورة المفاتيـح» وغيرهـا. كانـت سـهرة فريـدة فـي 
عذوبتهـا من مدرسـة الرحبانيـة وثقافتهم الفنيـة العالية 

التي يتمتعون وحدهم فيها ويتميزون عن غيرهم. 

القصيدة الشرقية 

وجـاء الحفل الختامـي للمهرجـان في دورته العاشـرة 
مضيفا لونا شـعريا وجدانيا آخر فاسـتضاف مسرح قصر 
الإمـارات وقدم العمل الموسـيقي الغنائـي الأول «القصيدة 
الشـرقية» مـن تأليـف الشـاعر الكبيـر بشـارة الخـوري، 
مصحوبة بالإطلالة العربية الأولى لنجم الأوبرا من مقاطعة 
ويلـز فـي المملكـة المتحـدة، النجم «بريـن تيرفـل». بقيادة 
جيري بيلولافيك قائد الأوركسـترا التشيكية الفلهارمونية 
مـع نجم الأوبرا المتميـز برين تيرفل حيث قـدم أداء متميزا 
بصوته العذب الجميل برفقة النجمة السـوبرانو فيكتوريا 

ياستريبوفا من مسرح مارينسكي الروسي العريق.
ومـع إسـدال السـتار على هـذه الأمسـية الرائعـة التي 
كانت بحق مسك الختام، قالت السيدة هدى كانو، مؤسس 
مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسـس والمدير الفني 
لمهرجان أبوظبي: «إنّ هذا حفل الرائع لمهرجان أبوظبي تميز 
بعملين اجتمعا معا ليكونا أيقونة احتفالية المهرجان بعامه 
العاشر، حيث كان الأول عمل التكليف الحصري «القصيدة 
الشـرقية» لبشـارة الخوري الذي يقدم لأول مرة، والثاني 

أداء النجم برين تيرفل لأول مرة في العالم العربي».

مقتنيات رحبانية

المهرجـان معـرض، وهـو حصـري  وكان قـد رافـق 
أيضـا، أقيـم فـي ردهة مسـرح فنـدق «قصر الإمـارات»  
مـن  والأزيـاء  الموسـيقية  والآلات  للمخطوطـات 
المقتنيـات الخاصـة للأخوين رحبانـي، وقد ضمت هذه 
المعروضـات عدداً كبيراً من الأزياء التي اسـتخدمت في 
المسـرحيات المختلفـة التي قدمها المسرح الرحباني مثل 
«عودة الفينيق» «زنوبيا»، «أبوالطيب المتنبي» وغيرها 
مـن تلك المقتنيات، مثل مخطوطات وقصائد من دواوين 
منصور الرحباني بخط يده، إضافة إلى آلات موسيقية 

وقبعات وأقلام وغيرها.

ندوة حول الإرث الرحباني

في آخـر أيـام المهرجان، وضمـن فعاليات إحيـاء الإرث 
الرحبانـي، أقيمـت نـدوة حواريـة بالتعـاون مـع جامعـة 
نيويـورك أبوظبـي فـي مقـر الجامعة، وقـد تـرأس الندوة 
الشاعر هنري زغيب، بمشاركة الدكتور غازي قهوجي الذي 
ناقش ثيمة المكان في مسـرحيات الرحابنة، كما قدمت هالة 
نهـرا التي تناولت فـي مداخلتها المعمقـة دور الجيل الثاني 
من الرحابنة وعلاقتها الوثيقة بعطاء الآباء المؤسسين. أما 
الفنان أسـامة الرحباني فقد بين النهـج والثيمات الجديدة 
لفـن الرحابنة، وذلـك بحضور العديد من المهتمين بالشـأن 
وأخـوه  الرحبانـي  أسـامة  والفنـان  والموسـيقي.  الفنـي 
غدي يمتلـكان موهبة موسـيقية متميزة وخاصـة بهما بين 
الملحنين العرب، وكانا قد تعاونا في مشـروعات موسـيقية 
مـع والدهمـا منصـور، ومـع مـروان الرحبانـي أيضـا، كما 
حملا على عاتقهما الإرث الموسـيقي للعائلة، بالمشـاركة مع 
الفنـان العبقري زيـاد الرحبانـي. ويعد أسـامة الرحباني 
مشـاركا وموكبا لمهرجان أبوظبي، وقد سـبق له أن شـارك 
فـي البرنامج الرئيس لمهرجان أبوظبـي عام 2011 في قاعة 

«زها حديد».

دونته يولا خليفة

مات دامون يكشف تفاصيل فيلمه 
الجديد في برلين

■ برلين ـ (د ب أ): يعرض نجم هوليوود الشهير مات 
دامون مشاهد مختارة من فيلمه الجديد «إليسيوم» 

(الجنة) يوم الاثنين المقبل خلال زيارته للعاصمة 
الألمانية برلين.

ومن المقرر أن يجيب النجم الأمريكي /42 عاما/ على 
أسئلة الحضور عقب عرض مقتطفات من فيلم الخيال 

العلمي في دور العرض السينمائي «إيفينت سينما» 
بميدان بوتسدام ببرلين.

وأعلنت شركة «سوني بيكتشرز» للإنتاج الإعلامي 
أنه سينضم إلى العرض عبر الأقمار الاصطناعية من 

لوس أنجليس مخرج الفيلم نايل بلومكامب والمنتج 
سيمون كينبرج والممثل شارلتو كوبلي. ويدور الفيلم 

الجديد حول هروب أكثر الناس ثراء من كوكب 
الأرض بعد أن اكتظ بالسكان وعمت فيه الفوضى 

للعيش في محطة فضاء تحمل اسم «إليسيوم» 
(الجنة). ويسعى كثير من الناس بعد ذلك للهروب 

من الفقر والجرائم في الأرض إلى محطة الفضاء، إلا 
أن الأغنياء وقائدتهم الوزيرة ديلاكورت، والتي تقوم 

بدورها النجمة الأمريكية جودي فوستر، يرفضون 
لجوء الفقراء إليهم، فيبدأ  ماكس، الذي يجسد دوره 

مات دامون، النضال ضد هذا الظلم.
ويصور دامون حاليا في برلين وبابلسبرج مع نجم 

هوليوود جورج كلوني فيلم «رجال الآثار«، الذي يدور 
حول فريق من خبراء التحف يقتفي أثر أعمال فنية 

سرقها نازيون نهاية الحرب العالمية الثانية.

فيلم أمريكي عن فضائح الاعتداءات 
الجنسية بالكنيسة الكاثوليكية

■ لوس أنجليس ـ (د ب أ): حصل استوديو 
دريموركس في هوليوود وشركة الإنتاج 

«بارتيسيبانت ميديا» على حقوق تصوير فيلم عن 
تستر الكنيسة الكاثوليكية على قضايا الاعتداء 

الجنسي. 
واشترى القائمون على الفيلم حقوق إنتاجه عن 

قصة حول كشف فريق التحقيق بصحيفة «بوسطن 
جلوب» عن كيفية تآمر أبرشية بوسطن لإخفاء حالات 

تحرش كهنة جنسيا بالأطفال.
وأدت مقالاتهم إلى استقالة الكاردينال برنارد لو في 

2002 . وفازت الصحيفة في 2003 بجائزة بوليتزر عن 
نشر تقارير في مجال الخدمة العامة.

ومن المقرر أن يقوم توم مكارثي،مخرج فيلمي «ذي 
ستيشن إيجنت» أو «عامل المحطة» و«ذي فيزيتور» أو 

«الزائر» بإخراج الفيلم ويشارك في كتابة السيناريو.

مات دامون

من حفل الختام

اخبار فنية
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اندماج بورصتي القاهرة واسطنبول قريبا 
■ اسـطنبول - د ب أ: صـرح رئيـس المجلـس التنفيذي لبورصة اسـطنبول 
ابراهيم تورهان يوم الخميس انهم على وشـك الانتهاء من مشروع مع مصر يتم 

بموجبه اندماج البورصة المصرية مع بورصة اسطنبول. 
وقال تورهان في المنتدي الاقتصادي التركي العربي الثامن في اسطنبول انهم 
يطورون مشروعا سـوف يشمل المنطقة باسرها ، بحسب وكالة انباء الاناضول 
فـي موقعها الالكتروني . واضاف « اعتقد انكم سـوف تـرون قريبا اندماجا اكبر 

وتعاونا اوثق في قطاع الخدمات المالية». 
يشـار الـى ان علاقة مصر بتركيا ترسـخت عقـب الثورة المصريـة في كانون 
ثاني/يناير عام 2011 وكان الرئيس التركي عبد الله جول اول رئيس يزور مصر 

في اذار/مارس عام 2011 . 
و قـام الرئيس المصري محمد مرسـي بزيـارة تركيا في تشـرين اول /اكتوبر 
الماضـي لحضـور فعاليات المؤتمر العام الطـارئ الرابع لحـزب العدالة والتنمية 

الحاكم في تركيا . 
وزار رئيس الوزراء التركي رجب طيب ارودغان مصر في شهر تشرين ثاني/

نوفمبر الماضي . 

اسعار النحاس في بورصة لندن للمعادن
تتعافى من أدنى مستوى لها في 8 أشهر 

■ لنـدن - رويترز: تعافى النحاس من أدنى مسـتوياته في ثمانية اشـهر مع 
صعـود اليورو امـام الدولار، لكن الشـكوك مازالـت تحيط باتجاه الاسـعار في 
المسـتقبل القريب مـع بقاء الطلب الفعلـي ضعيفا ووصول المخزونـات الي أعلى 

مستوياتها في عدة سنوات.
وكانـت اسـعار عقـود عقود النحاس القياسـية قـد هبطت يـوم الخميس في 
بورصة لندن للمعادن إلي 7331.25 دولار للطن - وهو أضعف مسـتوى لها منذ 
الثالـث من آب/اغسـطس - قبل ان تتعافى لتنهي الجلسـة عنـد 7440.30 دولار 

مرتفعة 0.7 بالمئة عن الاغلاق السابق البالغ 7386.50 دولار.
وتعافـت اسـعار النحاس وباقـي المعادن الصناعيـة مع صعود اليـورو امام 
الـدولار بعـد ان قـال ماريـو دراغي رئيـس البنـك المركـزي الارووبـي ان البنك 
مستعد لاتخاذ اجراءات إذا استمر تباطؤ النمو في منطقة اليورو مؤكدا التزامه 

بالحفاظ على وحدة منطقة العملة الاوروبية.
وهبط سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن حوالي 11 بالمئة منذ ان سجل 
أعلى مسـتوى في اربعة اشـهر في اوائل شـباط/فبراير عنـد 8346 دولارا. وهو 

الان منخفض حوالي 10 بالمئة عن مستواه في بداية العام.

تحسن صادرات النفط الإيرانية
 بعد تراجعها الشهر الماضي

 
■ طوكيو/سنغافورة - رويترز: قالت مصادر يوم الجمعة إن صادرات إيران 
من النفط الخام سـتنتعش إلى مـا يزيد على مليون برميل يوميا الشـهر الحالي 
بعد انخفاضها في آذار/مارس إلى أدنى مستوياتها منذ أن فرض الغرب عقوبات 

على الجمهورية الإسلامية للحد من صادراتها من النفط في 2012. 
وأدت العقوبات التي تفرضهـا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للحد من 
تدفقـات إيرادات النفط على إيران ودفعها للتفـاوض من أجل تقليص برنامجها 

النووي المثير للجدل إلى خفض صادراتها بنحو مليون برميل يوميا. 
وتشير بيانات أولية حصلت عليها رويترز إلى أن إيران من المتوقع أن تصدر 
1.08 مليـون برميـل يوميا في نيسـان/ابريل ارتفاعا مـن 810 آلاف برميل يوميا 
كان مـن المقـرر تحميلها فـي آذار وقرب مسـتويات التصدير البالغـة 1.1 مليون 

برميل يوميا في شباط/فبراير. 
وتسـتند الكميـات علـى خطـط التحميـل الأوليـة وقـد تختلـف عـن كميات 

الصادرات النهائية. 

الاسهم الاوروبية تسجل 
أكبر هبوط ليوم واحد في 2013 

■ لندن - رويترز: هبطت الاسهم الاوروبية يوم الجمعة مسجلة أكبر خسائر 
ليوم واحد منذ بداية العام بعد ان جاء أحدث تقرير شـهري بشان الوظائف في 

الولايات لمتحدة أسوأ كثيرا مما كان متوقعا.
وواصل مؤشـر يوروفرست 300 القياسي لاسهم الشركات الاوروبية الكبرى 
الهبـوط بعد ان قالت وزارة العمل الامريكية ان اكبر اقتصاد في العالم انشـأ 88 
ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو ما يقل عن نصف الرقم الذي توقعه محللون في 

استطلاع اجرته رويترز والبالغ 200 ألف وأبطأ وتيرة في تسعة اشهر.
وقال جوشـوا ريموند خبير اسـواق الاسهم في سيتي اندكس «انه رقم سيء 
وأسـوأ كثيرا من المتوسـط الذي كان متوقعا» مشيرا الي حديث في الاسواق عن 
قـراءة للوظائف الجديدة خارج قطـاع الزراعة بلغت في حدهـا الادنى إلي 120 

ألفا.
وأنهى يوروفرسـت الجلسة منخفضا 1.52 بالمئة الي 1162.76 نقطة. وجاءت 
اسـهم شـركات السـفر والسـياحة والترفيـة فـي مقدمة الخاسـرين مـع هبوط 
مؤشـرها 3.5 بالمئة وسط قلق بشـان الاثار المحتملة لتفش جديد لمرض انفلونزا 

الطيور في اسيا.
وفـي البورصـات الكبـرى فـي اوروبـا أغلـق مؤشـر فايننشـال تايمـز100 
البريطانـي منخفضا 1.49 بالمئة، في حين سـجل مؤشـر داكس الالماني خسـارة 

بلغت 2.03 بالمئة، وهبط مؤشر كاك40 الفرنسي 1.68 بالمئة.

انتعاش طفيف للين الياباني مع بقائه ضعيفا
■ لنـدن - رويتـرز: انتعـش سـعر الين أمـام الدولار يـوم الجمعـة مع جني 
المسـتثمرين والمضاربـين للأربـاح بعـد تراجعه إلى أدنـى مسـتوياته في ثلاث 

سنوات ونصف السنة إثر إجراءات مفاجئة للتحفيز النقدي في اليابان.
ويمكـن للـين أن يحقـق المزيـد من المكاسـب أمـام الـدولار إذا جـاءت بيانات 

الوظائف الأمريكية المنتظر صدورها في وقت لاحق اليوم مخيبة للآمال. 
وشـهد الين أكبر تراجع يومي منذ أواخر عـام 2008 يوم الخميس عندما اتخذ 
بنك اليابان خطوات جريئة لتيسير السياسة النقدية لمكافحة انكماش الأسعار.

وارتفـع سـعر الـدولار إلـى 97.20 يـن فـي التعاملات الاسـيوية امـس وهو 
مسـتوى لم يشـهده منذ أغسـطس آب 2009. ولكنه تخلى عن مكاسـبه في وقت 
لاحق ليسـجل 96.36 ين دون تغير عن الجلسة السابقة. ومازال الدولار مرتفعا 

بنسبة 11 بالمئة أمام الين هذا العام.
وارتفـع الـدولار بنسـبة 3.6 بالمئـة أمام الين يـوم الخميس بعـد أن أعلن بنك 
اليابان المركزي تحت قيادة رئيسه الجديد هاروهيكو كورودا إجراءات تحفيزية 

قوية إذ وعد بضخ 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد في أقل من عامين. 
وعوض الين خسـائره أمام العملات الرئيسـية بعد انخفاضه بحدة في وقت 
سـابق امس. وانخفض اليـورو 0.2 بالمئة أمام الين إلـى 124.44 ين بعد ارتفاعه 
4.3 بالمئـة يـوم الخميس وهو أكبر مكسـب يومـي أمام الين منذ تشـرين الثاني/

نوفمبر 2008. 
وسجل اليورو 1.2917 دولار منخفضا 0.1 بالمئة. 

برنت يهبط لأدنى مستوى في 8 أشهر
بعد بيانات امريكية ضعيفة عن الوظائف

■ لنـدن – رويترز: هبطت اسـعار العقود الاجلة لخـام القياس الدولي مزيج 
برنت إلى أدنى مسـتوياتها في ثمانية أشـهر متراجعة عن مستوى 105 دولارات 
للبرميـل يـوم الجمعـة بعـد بيانـات ضعيفة لنمـو الوظائـف الأمريكيـة وتزايد 
مخزونـات الخام في الولايات المتحـدة وهو ما ألقى بظلاله علـى توقعات النمو 

الاقتصادي والطلب على الوقود.
وأظهـرت البيانات أن وتيرة التوظيف تباطأت إلى أدنى مسـتوى في تسـعة 
أشهر في مارس اذار في علامة على أن إجراءات التقشف التي تتخذها واشنطن 

قد تفقد الاقتصاد بعض قوته الدافعة.
وأظهـر تقرير وزارة العمل امس أن الاقتصـاد الأمريكي أضاف 88 ألف وظيفة 
الشـهر الماضـي وأن نسـبة البطالة انخفضت بمقدار عشـر نقطة مئويـة إلى 7.6 

بالمئة وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى خروج أمريكيين من قوة العمل.
وكان محللون قد توقعوا في اسـتطلاع أجرته رويترز ان ينشـئ اكبر اقتصاد 

في العالم 200 ألف وظيفة الشهر الماضي بعد 236 ألفا في شباط/فبراير.
وتراجعت عقود برنت تسـليم ايار/مايو اليـوم 1.66 دولار إلى 104.68 دولار 
للبرميل مسجلا أدنى مستوى منذ آب/ اغسطس قبل أن يتعافى قليلا إلى 105.02 

دولار بحلول الساعة 1425 بتوقيت غرينتش.
وهبطـت عقـود الخام الأمريكي الخفيـف 1.35 دولار إلـى 91.91 دولار قبل ان 

تتعافى الي 92.47 دولار. 

■ موســكو - ا ف ب: ســعت مجموعــة 
الغاز الروســية غازبروم يــوم الجمعة الى 
اقنــاع الحكومة البولندية باهمية مشــروع 
روســيا  بــين  للغــاز  جديــد  انبــوب  بنــاء 
والاتحاد الاوروبي عبر الاراضي البولندية 
بموجب قرار للرئيس فلاديمير بوتين تلقته 

وارسو بفتور.
وتخشى السلطات البولندية ان يستخدم 
انبوب الغــاز الجديد وســيلة للضغط على 
اوكرانيا بلد العبور الرئيسي لتصدير الغاز 

الروسي في النزاع بين موسكو وكييف.
وقــد اثــار اعــلان الرئيــس بوتــين عــن 
المشــروع جدلا حــول الدوافع السياســية 
والاقتصادية لهذه المبادرة. وتســاءل وزر 
الاقتصاد البولندي يانوش بيشوسينسكي 
هــل  الامــر.  نــدرس  ان  «علينــا  الخميــس 
يتعلــق بانبوب للغاز يعبــر بولندا ويتجنب 
اوكرانيا؟». واضاف ان «بولندا تبقى حذرة 

جدا بمتابعتها تبادل الضربات بين روسيا 
واوكرانيا ولا نريد ان نســمح بتوريطنا في 

نزاع اكبر بهذه الطريقة».
والتقــى رئيــس غازبــروم الكســي ميلر 
في سان بطرســبورغ امس وزير الاقتصاد 
البولندي ليطلعه على المشروع الذي يحمل 
بمــد  ويقضــي  «ايامال-اوروبــا2»  اســم 
انبــوب يعبــر بولنــدا عن طريــق لبلاروس 
ليصــل الــى ســلوفاكيا فالمجر، كمــا قالت 

غازبروم في بيان.
واضافــت انهــا «لفتــت انتباهــه الى ان 
المشــروع يجلب لبولندا ارباحــا اقتصادية 
عبر دفع رســوم عبــور وكذلــك تعزيز امن 

الطاقة لمستهلكي اوروبا الوسطى».
ويفترض ان يعزز هذا المشــروع الجديد 
انبــوب الغاز ايامال-اوروبا الذي يســمح 
لموســكو بارســال الغــاز الــذي تنتجه الى 
المانيا عن طريق بيــلاروس وبولندا. وتبلغ 

قــدرة هذا الانبــوب 32,9 مليــار متر مكعب 
سنويا.

وقالــت غازبــروم الاربعاء ان بنــاء هذا 
الفرع الجديد المتجه الى ســلوفاكيا والمجر 
يمكــن ان يبــدأ فــي 2018-2019 وســتبلغ 

قدرته حوالى 15 مليار متر مكعب سنويا.
وبعــد يومــين مــن توقيــع بوتــين الامر 
الرئاســي المتعلــق بالمشــروع، وقــع ميلــر 
الجمعة بروتوكول تفاهم مع يوروبول غاز 
ايامال-اوروبا  الشــركة المشــغلة لانبوب 
وتملكهــا غازبروم والبولنديــة «بي جي ان 
آي جي» من اجل تحديد المواصفات التقنية 

للانبوب الجديد.
واطلقــت روســيا التي تشــهد علاقاتها 
الغــاز  اســعار  بســبب  فتــورا  باوكرانيــا 
الروســي الذي يباع لكييف، عدة مشــاريع 
تســمح لهــا بنقل الغــاز الذي تصــدره الى 
اوروبــا بالالتفاف على جارتهــا، من بينها 

نورد ســتريم (التيار الشــمالي) وســاوث 
ستريم (التيار الجنوبي). 

واتخــذت اوكرانيــا بدورهــا مبــادرات 
تهدف الــى تطويق الاحتكار الروســي من 
بينهــا توقيع عقد مــع الشــركة البريطانية 
الغــاز  اســتغلال  حــول  شــل  الهولنديــة 

الصخري وشراء غاز من مجموعة المانية.
ورد وزيــر الخزانــة البولنــدي ميكولاي 
بودزانوفســكي الاربعاء تصريحات بوتين 
بفتــور. وقــال ان «قــرار بناء انبــوب لمرور 
الغاز (في بولندا) ستتخذه بشكل سيادي 
البولندية  والشــركة  البولنديــة  الحكومــة 
المشغلة لانابيب الغاز». لكن وزير الاقتصاد 
قال «اذا عدنا الى فكرة انشاء انبوب للغاز 
من الشرق الى الغرب، فعلى بولندا التفكير 

في هذا الامر لان عبوره سيدر اموالا».
ايمال-اوروبــا2  يســمح  ان  ويمكــن 
بزيــادة قــدرات الانبــوب الاصلي بنســبة 

خمســين بالمئــة ويضمــن بشــكل افضــل 
«وصول شــحنات الغاز المرسلة الى بولندا 

وسلوفاكيا والمجر».
وقد بدأ انشاء ايامال-اوروبا في 1994 
ويبلــغ طوله اكثــر من الفــي كيلومتر. وهو 
يغــذي عبر بيــلاروس ثــم بولندا الســوق 
الاوروبية التي تؤمن غازبروم ربع حاجتها 

الاستهلاكية.
وبلغ الانبــوب في 2006 قدرتــه الحالية 

وهي 32.9 مليار متر مكعب سنويا.
وتســتهلك بولنــدا حوالــى 14 مليار متر 

مكعب من الغاز سنويا.
ويســمح لهــا احتياطيها البالــغ حوالى 
95.5 مليار متر مكعب بتأمين حوالى ثلاثين 
بالمئــة مــن احتياجاتهــا. واكثر من ســتين 
بالمئة من الغاز الذي تســتهلكه مستورد من 
روســيا الى جنب كميــات صغيرة من دول 

اخرى.

غازبروم تحاول طمأنة بولندا بشأن انبوب روسي يثير جدلا

■ نيقوسيا - ا ف ب: قد يبدو الخروج 
مــن منطقــة اليورو حــلا مناســبا لقبرص 
المرغمــة علــى تطبيــق اصلاحــات بالغــة 
الصرامة لتفــادي الافلاس، لكــن المحللين 
يحــذرون من ان هــذا الخيــار ينطوي على 
مخاطر كبرى بالنســبة لاقتصاد الجزيرة 

القائم على الاستيراد.
واعتبر معهد الماليــة الدولية الذي يمثل 
كبرى مصــارف العالــم انه ســيكون «من 
الاســهل بكثير» على هذا البلــد الصغير ان 
ينهــض بفضل تخفيــض في قيمــة عملته 
وهو امر مســتحيل في ظل اعتماده العملة 
رأي  ايضــا  وهــو  المشــتركة.  الاوروبيــة 
الحائــز جائزة نوبل للاقتصــاد الاميركي 
بــول كروغمــان الذي كتــب علــى مدونته 
الالكترونيــة «علــى قبــرص ان تخــرج من 

اليورو حالا».
ويرى كروغمان ان اعتماد قبرص عملة 
جديدة ســعرها منخفض «سيسرع بشكل 
كبير اعادة بنائها» الاقتصادية اذ سيسمح 
لها بزيادة تنافســية قطاعــات اقتصادية 
فيها مثل السياحة والزراعة من خلال لعبة 

اسعار صرف العملات.
غيــر ان ماريــوس زاخاريادس اســتاذ 
الاقتصاد الكلي في جامعة قبرص يرى ان 
هذا الخيار غير مجد، موضحا انه سيؤدي 
الى زيادة كبيرة في كلفة الواردات في حين 
ان الجزيرة تعتمد بشدة على الاستيراد ولا 

سيما في مجال الطاقة.
صادراتهــا  تفــوق  قبــرص  وواردات 
باربعــة اضعــاف، مــع تســجيل عجز في 
الميــزان التجــاري يتخطى اربعــة مليارات 
يــورو لقاء اجمالــي ناتج داخلــي قدره 17 

مليار يورو.
وقــال زاخاريادس ان «زيــادة كلفة كل 
المواد المستوردة قد يؤدي على العكس الى 
تراجع في تنافسية اقتصادنا، ما لم نعمد 

الى تخفيض الاجور بشكل كبير».
واشــار الــى انــه مــن الصعــب العثور 
على يــد عاملة اقل كلفة من عشــرات آلاف 
الرومانيــين والبلغــار والباكســتانيين ولا 

سيما في قطاعي الفنادق والمزارع.
ولفــت الكســندر ميخايليــدس اســتاذ 
المال فــي جامعــة قبــرص الــى ان العديد 
من القطاعــات مثل الســياحة تعمل حاليا 
باقصى طاقتها. وقال «لا يمكننا استقبال 
اكثر من المليوني زائر الذين ياتون كل سنة، 
وبالتالــي فان تخفيض الاســعار ســيعني 
العائــدات مــن خــلال مضاعفــة  خفــض 
الكلفة، لان هذا القطاع يستهلك كمية كبيرة 

من الطاقة».
وكان القبارصــة، الذيــن انتقلــوا الــى 
اليورو عــام 2008، من الاكثر تشــكيكا في 
منطقــة اليــورو حتــى قبــل خطــة الانقاذ 
الاوروبية المثيرة للجدل. واظهر اســتطلاع 
للــراي اجرتــه المفوضيــة الاوروبيــة فــي 
تشرين الثاني/نوفمبر 2012 ان 48٪ فقط 

من القبارصة كانوا يؤيدون اليورو.
لكــن مع ارتفــاع نســبة البطالــة وتبني 
المحللــة  توقعــت  التقشــف  اجــراءات 
الاقتصاديــة فيونا مولــين ان «يؤيد الراي 

العام بشكل متزايد الخروج من اليورو».
الارثوذكســية  الكنيســة  راس  ودعــا 
القبرصيــة الواســعة النفــوذ المونســنيور 
خريسوستوموس الثاني الى خروج منظم 
مــن منطقة اليورو، وهــو مطلب رفع خلال 

التظاهرات ضد الجهات الدائنة الاوروبية 
التي فرضت على الجزيرة تحجيم قطاعها 
المصرفــي الــذي يشــكل احــدى مصــادر 

العائدات الرئيسية فيها.
لكن فيونا مولين حذرت من انه في حال 
اختــارت قبرص الخروج مــن اليورو مثلما 
يطالــب بــه بعض السياســيين، فقــد تنفد 
ليدها ســريعا العملات الاجنبيــة المطلوبة 

لدفع ثمن وارداتها.
وذكــرت الخبيرة بانه «عنــد انضمامها 
الى اليورو تخلت قبرص عن القســم الاكبر 
من احتياطيها بالعمــلات الصعبة. واليوم 
لم تعــد الجزيرة تملــك ســوى 450 مليون 
دولار، اي ما يكفي لدفع كلفة اسبوعين من 

الواردات».
وتابعت ان اي خروج متسرع من اليورو 
ســيكون بمثابة كارثة موضحة ان الخروج 
المنظمــة يتطلب اعــادة تشــكيل احتياطي 
منالعمــلات الاجنبيــة وتخفيــض واردات 
النفط. كمــا لفتت الى انه ليــس هناك «اي 
اطــار قانونــي لهذا» الخــروج مــن اليورو 
اذ ان مثــل هــذا الخيار في ظــل النصوص 
الاوروبيــة المتبعــة يعنــي علــى مــا يبــدو 
الخروج مــن الاتحاد الاوروبي ايضا، وهو 
خيــار لا يحظى بالاجماع علــى الاطلاق اذ 
عندها ســتجد قبرص نفســها وحيدة في 
مواجهة تركيا القــوة الاقليمية التي تحتل 

شمال الجزيرة.
وابــدت الســلطات القبرصيــة تصميمهــا 
واكد الرئيس نيكوس انستاسيادس الاسبوع 
الماضي «لن نخرج من اليورو» فيما ردد حاكم 
البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الاربعاء 

الماضي ان «لا خطة بديلة» لقبرص.

قبول قبرص لنصائح بعض الاقتصاديين
بترك منطقة اليورو سيعرضها لمخاطر كبيرة

■ لندن - فيينا - رويترز: قالت 
أول  إن  النفــط  بصناعــة  مصــادر 
شــحنة من النفط الخام مــن اقليم 
كردستان بشمال العراق بيعت في 
السوق الدولية الي شركة المانية مع 
قيام الاقليم شــبه المستقل بتعزيز 
تجــارة تعتبرها الحكومــة المركزية 

في بغداد غير قانونية. 
وضــخ النفط من حقــل طق طق 
الذي تشــغله غينيل انرجي التركية 
حدود  عبر  بالشاحنات  البريطانية 
العراق الشمالية مع تركيا وبيع عن 
طريق مزاد للشــحن في نيســان/

ابريل.
ووفقــا للمصــادر فإن ســيلكت 

للطاقــة  شــركة  وهــي   - انرجــي 
مقرها هامبورغ فــي المانيا- فازت 
فــي المــزاد الــذي نظمــه الوســيط 

باورترانس.
ولم تــرد ســيلكت انرجــي على 
الفور على طلبــات للتعقيب بالبريد 

الالكتروني والهاتف.
وقــال احد المصادر ان الشــحنة 
المباعــة حجمها 30 ألــف طن وتبلغ 
قيمتهــا وفقا لاســعار الســوق في 

شباط حوالي 22 مليون دولار.
وتنمــو تجارة مباشــرة لتصدير 
النفــط الخــام والمكثفات بواســطة 
الشــاحنات عبر تركيا بشكل مطرد 
وتبلغ حاليــا حوالي 50 ألف برميل 

يوميا. وقالت مصادر بالصناعة ان 
صادرات حقل طق طق بالشاحنات 
تبلــغ الان أكثــر من 25 ألــف برميل 

يوميا. 
كبيــر  عراقــي  مســؤول  وقــال 
الشهر الماضي ان التجارة المتنامية 
بين حكومة اقليم كردستان وتركيا 

تهدد بتقسيم العراق الي شطرين.
والنفــط هو أحد نقــاط الخلاف 
الرئيســية فــي نــزاع طويــل الامد 
بــين الحكومة المركزيــة والحكومة 
الكردية. وتقول بغداد انها وحدها 
لها سلطة السيطرة على الصادرات 
وتوقيع العقود بينــم يقول الاكراد 
ان حقهم في القيام بذلك منصوص 

الاتحــادي  الدســتور  فــي  عليــه 
للعراق.

وقال وزيــر النفــط العراقي عبد 
الكريم لعيبــي في كانــون الثاني/

ينايــر ان وزارتــه تعتــزم مقاضاة 
شــركة غينيل انرجي الانجليزية-

التركية وشركات اخرى عن تصدير 
الخام من كردستان العراق.

وتتوقــع غينيل انرجــي تصدير 
النفــط بواســطة خــط انابيــب من 
حقولها في كردستان بحلول 2014 
بصــرف النظر عن مأزق سياســي 

بين بغداد والاقليم.
على صعيد آخــر قالت مجموعة 
للنفــط  النمســاوية  أو.إم.فــي 

والغــاز يــوم الخميــس إنهــا بدأت 
الإنتاج التجريبــي من بئر في إقليم 
كردســتان شبه المستقل في شمال 

العراق.
وذكــرت أنهــا بــدأت الإنتاج من 
بئــر بينــا بــاوي-3 فــي 20 آذار/
مارس بطاقة مبدئية خمســة آلاف 
برميــل يوميا مــن المكافــئ النفطي 
مع إمكانية زيادتهــا إلى مثليها في 

المستقبل.
وقالت الشــركة النمساوية إنها 
أرســلت مذكرة إلى حكومة الإقليم 
مفادهــا أن البئــر أصبحــت متاحة 

للإنتاج التجاري.
وقــال يــاب هويســكس رئيــس 

أنشطة التنقيب والإنتاج في أو.إم.
في في بيان «تــرى أو.إم.في إقليم 
كردســتان العــراق منطقــة مهمــة 
للنمو ويظهر إحــراز تقدم في حقل 
بينــا باوي مدى قدرتنــا على تنفيذ 

استراتيجيتنا».
ولا تــزال أو.إم.فــي فــي مرحلة 
مبكــرة من التنقيب في كردســتان. 
ولديها برنامجان آخران للحفر في 

بينا باوي الواقعة شرقي أربيل.
وتملك أو.إم.في حصة قدرها 36 
فــي المئة في حقل بينــا باوي بينما 
تملــك جينــل إنرجــي 44 فــي المئة 
وتملــك حكومة كردســتان الحصة 

المتبقية. 

بيع اول شحنه من نفط كردستان العراق بالسوق الدولية

■ القاهرة - ا ف ب: يتابع الموظف سامي 
محمد باهتمام كبير زيارة وفد صندوق النقد 
الدولي للتفــاوض حول قرض ينقذ اقتصاد 
مصــر المتراجــع، لكنه قلق مــن ارتفاع جديد 
فــي الاســعار اذا ابــرم الاتفاق، بعــد موجة 
غلاء جديدة نســبها الى تعليمات هذه الهيئة 

المالية الدولية.
النقــد  مــع صنــدوق  وتتفــاوض مصــر 
الدولي بشــأن قرض قيمتــه 4.8 مليار دولار 
تحتــاج اليــه مصر كشــهادة من المؤسســة 
الماليــة الدولية لاســتعادة ثقة المســتثمرين 
والمانحــين من اجل الحصــول على مزيد من 

الدعم المادي. 
وقال وزير المالية المصري المرسي حجازي 
الثلاثاء الماضي ان «المفاوضات مع صندوق 
النقــد الدولــي ســتكون قــد انتهــت بنهاية 

نيسان/ابريل».
وخلال الاشــهر الخمســة الماضيــة التي 
شــهدت مفاوضــات الحكومــة المصرية مع 
الصندوق، ارتفعت اسعار السلع الاساسية 
للمواطــن المصــري بســبب زيــادة الحكومة 
للتعريفات الجمركية وزيادة اسعار الكهرباء 
والمياة والغــاز. كما رفع الدعــم تدريجيا عن 
المشــتقات البتروليــة بــدءا بالوقــود عالــي 

الجودة.
ورفعــت الحكومة اوائل الاســبوع ســعر 

قــارورة الغــاز الــذي يســتخدم فــي المنازل 
والمطاعم) من خمسة جنيهات (0.73 دولار) 
الى ثمانيــة جنيهــات (1.15 دولار)، ما ادى 
الــى ارتفــاع اســعار العديــد مــن المأكولات 
وخصوصا وجبات الفول الطعام الرئيســي 

للمصريين.
لكن عمــر عامر المتحدث باســم الرئاســة 
المصرية ارجــع الامر الى محاولــة الحكومة 
للاصــلاح  جديــدة  معادلــة  علــى  العمــل 
الاقتصادي يشــكل الدعم محورها. وقال ان 
«الحكومــة المصرية تريــد ان تتأكد ان الدعم 

يصل مباشرة الى مستحقيه».
وقــال ســامي (49 عامــا) وهــو موظــف 
واب لولدين لوكالــة فرانس برس ان «زيادة 
الاســعار الاخيرة سببها الرئيسي التفاوض 
مع صندوق النقد الدولي». واضاف باحباط 
«اذن الاسعار ستشتعل اكثر حال تم الاتفاق 

على القرض».
وتابع الرجل الذي كان يستقل حافلة نقل 
عام متهالكة ومزدحمــة الى عمله الحكومي 
ويتابع باهتمــام تحقيقا صحفيــا عن زيارة 
صنــدوق النقد في صحيفة حكومية «بالكاد 
اطعم اسرتي حاليا (...) كل شيء في مصر 

تضاعف ثمنه».
اما المهنــدس محمد محمد (59 عاما) وهو 
اب لثلاثة اولاد وكان يقوم بالتســوق، فقال 

«لــم اشــتر اي ســلعة بالثمن نفســخ مرتين 
متتاليتــين خلال الاشــهر الثلاثــة الماضية». 
واضــاف ان «دخولنــا ثابتــة ومصاريفنــا 
تــزداد بســبب الاســعار»، متوقعــا «مزيدا 
من الغــلاء مع تنفيــذ قرض صنــدوق النقد 
الدولي». وارتفعت اســعار السلع الاساسية 
والفواكــه  والخضــروات  البقوليــات  مثــل 
واللحــوم وهــو ما قلل مــن القوة الشــرائية 
للمواطنين بشــكل مؤلم، الامــر الذي زاد من 

حنق المواطنين وقلقهم بشان مستقبلهم.
ويعانــي الاقتصــاد المصــري مــن تراجع 
حاد في واراداته الرئيسية المتمثلة في قطاع 
الســياحة والاســتثمار الاجنبي فــي اعقاب 
الانتفاضة الشــعبية التــي اطاحت بالرئيس 
المصري السابق حســني مبارك في شباط/

فبراير 2011.
وتراجــع احتياطي النقــد الاجنبي من 36 
مليــار دولار الى 13 مليارا فقــط في غضون 
عامــين، فيمــا يتزايد عجــز الموازنة بشــكل 
متســارع. وقلل الوضع الاقتصــادي المتعثر 
من فرص مصر في الحصول على مساعدات 
وقــروض دولية بعدما واصلت مؤسســات 
التصنيف الائتماني تخفيض تصنيف مصر 

الائتماني.
للتصنيــف  موديــز  وكالــة  وخفضــت 
الائتماني درجة السندات الحكومية المصرية 

من «بــي3» الى «ســي ايــه ايه1» فــي نهاية 
اذار/مارس بســبب تصاعد العنف وتراجع 
حجم احتياطيــات النقد الاجنبــي في البنك 

المركزي.
وتشــهد مصر احداث عنف واشــتباكات 
شــبه  بشــكل  والشــرطة  متظاهريــن  بــين 
متواصــل منذ نحو خمســة اشــهر بســبب 
الازمة السياسية بين الرئيس المصري محمد 

مرسي والمعارضة.
مديــر  نائــب  صبحــي  مجــدي  وقــال 
السياســية  للدراســات  الاهــرام  مركــز 
والاســتراتيجية ان «القــرض بحــد ذاته لن 
يحــل الازمــة الاقتصاديــة (...) لكــن مصر 
تحتــاج الــى شــهادة دوليــة بــان الوضــع 
الاقتصــادي مســتقر وانهــا قــادرة على رد 
قيمــة اي قروض». واشــار الــى ان الاتفاق 
علــى القرض ســيفتح البــاب امــام قروض 

ومعونات تتجاوز الـ12 مليار دولار.
وقال تقرير لمؤسسة كابيتال ايكونوميكس 
للتحليــل الاقتصــادي ان القــروض الثنائية 
يمكــن ان تشــكل حــلا للحكومــة المصريــة 
حتــى تامــين قــرض الصنــدوق. ووضعت 
دول اجنبية مثــل قطر وتركيا والســعودية 
ودائع فــي البنك المركزي المصري لمســاعدة 

الاقتصاد المصري. 
بدوره يعتقــد الخبير الاقتصادي رشــاد 

مــع  الاتفــاق  وشــروط  «نتائــج  ان  عبــده 
الصندوق ســيكون لها لعنــات على المواطن 
المصــري». وقــال عبــده لفرانــس بــرس ان 
«الصندوق يشــترط تخفيض عجــز الموازنة 
وتخفيض قيمة العملة لضمان تســديد قيمة 

القرض المتفق عليه».
 (...) كارثيــان  «الشــرطين  ان  واضــاف 
فتخفيــض عجز الموازنة ياتــي عبر تخفيض 
الدعــم وزيادة اســعار الجمــارك وتخفيض 
قيمة العملة يرفع من ســعر الدولار»، متوقعا 

ان «يفاقم ذلك من الازمة الاقتصادية».
وتســتورد مصــر اكثــر مــن 60 بالمئة من 
الســلع الاساسية بحســب خبراء، ما يجعل 
اســعار تلــك الســلع ترتبــط بســعر صرف 
الــدولار. وانخفضــت قيمة الجنيــه المصري 
امام الدولار الاميركي بشكل كبير منذ نهاية 
العام الجاري، ليصبح ســعر صرف الدولار 

6,83 جنيها بزيادة قدرها نحو 80 قرشا. 
وتوقع عبده ان تفاقم نتائج القرض الازمة 
الاقتصاديــة عبــر «زيــادة الاســعار وزيادة 

التضخم وزيادة البطالة».
ويقول الخبراء ان حل الازمة السياســية 
وتوفيــر الاســتقرار السياســي والقانونــي 
والامن سيساعد في حل الازمة الاقتصادية 
بمنأى عــن قرض الصندوق الــذي قد يفاقم 

الازمة.

المصريون خائفون من التبعات الاقتصادية لقرض صندوق النقد 
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15 اقتصاد ومال 

التحقيـق  ب:  ف  ا   - واشـنطن   ■
الـى  ادى  الـذي  الواسـع  الصحافـي 
كشـف 2.5 مليـون وثيقة سـرية تطال 
48 بلـدا وتتعلـق بالجنـات (الملاذات) 
الضريبيـة، مـا كان جرى لـولا منظمة 
غيـر حكوميـة صغيـرة فـي واشـنطن 

وطرد بريدي غامض.
تفضحهـا  التـي  الاسـرار  فسلسـلة 
الصحف العالمية تدريجيا، وخصوصا 
في فرنسا حول المسـؤول المالي لحملة 
فرنسـوا هولانـد، بدأت بقـرص صلب 
محشـو بالمعطيات وصل قبل 18 شهرا 
الى جيـرارد رايل عندمـا كان صحافيا 
استقصائيا في اسـتراليا حيث كان قد 
انهى تحقيقا حول احتيال مالي واسع.

وروى لوكالة فرانس برس ان «هذه 
المعطيات كان يسـتحيل قراءتها. كانت 
تـؤدي الـى تعطيـل حاسـوبي بشـكل 
متكـرر. كان هنـاك الكثير من الاسـماء 
مـن جميع انحـاء العالم لكنهـا لا تقول 

شيئا».
ولم يذكر رايل متى تلقى هذا القرص 

الغامض والثمين. لكنه شـعر انه شىء 
«ثمين».

لكـن القـدر سـاعده. فبعـد تسـلمه 
هـذا الطـرد، غـادر رايل بلـده الاصلي 
ليقيـم فـي واشـنطن في خريـف 2011 
وتولى رئاسـة المنظمة غيـر الحكومية 
المستقلين  الصحافيين  كونسورسـيوم 
(آي سـي آي جـي) التـي تأسسـت في 
فـي  المراسـلين  عمـل  لتنسـيق   1997
قضايا الفساد. وقال «كنت انوي دائما 
طلب مساعدة مراسلين في العالم. انها 

الاداة المثالية».
وكما فعـل موقع ويكيليكـس، الذي 
نشـر برقيات دبلوماسـية سـرية، لجأ 
رايل الى شـبكة واسـعة مـن الصحف 
ولومونـد  (الغارديـان  العالـم  فـي 
وواشـنطن بوسـت..) لمسـاعدته فـي 
مقارنـة ومقاطعة المعلومات وتنسـيق 

15 شهرا من التحقيق.
«لـم يكـن يكفـي ان نجلـس  وقـال 
ونكتـب مقـالا. الملفـات كانـت معقـدة 
للغاية وكان علينا البحث عن سياقها. 

كنـا نتسـاءل دائمـا: هـل هنـاك قصـة 
مـا؟» موضحـا ان بعـض التحقيقـات 
وخصوصـا فـي اليابـان لـم تـؤد الى 

نتيجة.
ولم يلجأ رايل الى الصحف الاجنبية 
غيـر  فالمنظمـة  الضـرورة.  بسـبب  الا 
الحكومية التي يترأسـها لا تضم سوى 
ثلاثـة موظفـين دائمين لا يسـتطيعون 
معالجة كتلـة المعلومـات الهائلة، التي 
قال انها اكبر بـ»160 مرة» من تلك التي 

حصل عليها ويكيليكس.
مسـاعدة  علـى  المنظمـة  وحصلـت 
كبيـرة من شـركة اسـترالية قدمت لها 
برنامـج لقـراءة وفـك رمـوز معطيات 

معقدة جدا.
وقال رايل «اتصلـت بهم وقلت لهم: 
لا تسـألوني لمـاذا احتـاج اليهـا لكـن 
هـل تقبلـون بمنحهـا لنـا؟»، مؤكدا ان 
منظمتـه «لا تملك اطلاقـا امكانية» دفع 

ثمن برنامج كهذا.
وبصفته صحافيا محترفا كان رايل 
يدرك ان عليه تجاوز عقبة اخرى تتمثل 

في العمـل مع صحافيين اسـتقصائيين 
آخريـن. وقال «انه امـر لا نفعله عادة. 
نفضـل العمل كل من جانبه والاحتفاظ 

باسرارنا».
واكد جيـرارد رايل ان وثائق اخرى 
«ستكشـف» مؤكـدا فـي الوقت نفسـه 
انـه لا يهمه اذا ادت الـى بدء ملاحقات 
جنائيـة او ضريبيـة. وقـال ان «عملنا 
لا  وقائـع  علـى  الجمهـور  اطـلاع  هـو 
يعرفهـا. ما يفعلـه الناس والسـلطات 

امر يعنيهم».
فولفغانـغ  قـال  آخـر  صعيـد  علـى 
يـوم  الألمانـي  الماليـة  وزيـر  شـيوبله 
الجمعة إنه سعيد بتسريب تفاصيل عن 
هويـات ألوف من أصحاب الحسـابات 
المصرفيـة فـي المـلاذات الضريبية لأن 
ذلك سيسـاعد في القضاء على نموذج 

أعمال أظهرت حالة قبرص أنه معيب.
بهـذا  سـعيد  «أنـا  شـيوبله  وقـال 
الضغـوط»  سـيزيد  الـذي  التقريـر 
مشـيرا إلى تقرير أعده الاتحاد الدولي 
للصحافيـين الاسـتقصائيين بالتعاون 

مـع بعـض وسـائل الإعـلام الدوليـة.  
ويتضمـن التحقيـق المعنون «السـرية 
للبيع» تفاصيل ما يطلق عليه «الهياكل 
المعقـدة للتعامـلات الخارجيـة» التـي 
يسـتخدمها بعض الأثرياء في مختلف 
مسـؤولون  ومنهـم  العالـم  أرجـاء 
حكوميـون وأسـرهم. وتقول وسـائل 

الإعلام الألمانية إن منهم مئات الألمان. 
وحظـي التقريـر بتغطيـة إعلاميـة 
واسعة في ألمانيا وفرنسا حيث تردد أن 
المدير السابق لحملة الرئيس فرانسوا 
أولونـد يشـارك فـي ملكيـة شـركتين 
مسـجلتين في جـزر كايمـان وهي ملاذ 

ضريبي في منطقة الكاريبي.
الصحافيـين  اتحـاد  تقريـر  وقـال 
الدوليـة  البنـوك  إن  الاسـتقصائيين 
«عملت بنشاط» على مساعدة عملائها 
تسـهيلات  اسـتخدام  علـى  الأثريـاء 
مـلاذات  فـي  الخارجيـة  المعامـلات 
ضريبية ما دفع دويتشـه بنك أكبر بنك 
ألمانـي للدفـاع عـن تاريخـه فـي تقديم 

خدمات إدارة الثروات.

منظمة غير حكومية صغيرة مقرها واشنطن
وطرد مشبوه وراء كشف فضيحة الملاذات الضريبية

■ طوكيو - ا ف ب: شهدت الاسواق اليابانية 
يومـا تاريخيا الجمعـة بعدما قام البنـك المركزي 
باعـادة صياغة سياسـته النقدية سـعيا لاخراج 
البلاد من انكماش في الاسـعار تعاني منه منذ 15 

عاما.
فـي  الرئيسـي  المؤشـر   225 نيـكاي  وارتفـع 
بورصـة طوكيو بنسـبة 1,58 بالمئـة عند الاغلاق 
لينهي على اعلى مستوى له منذ الاول من ايلول/
سـبتمبر 2008، قبل افلاس البنك الاميركي ليمان 

براذرز والازمة المالية الدولية.
وقاربـت نسـبة ارتفاعه فـي بداية المـداولات 
خمسـة بالمئة قبل ان تتراجع فيما بعد. وتم تبادل 
مـا لا يقل عن 6.45 مليار سـهم في سـوق الاسـهم 
الكبـرى اليابانية، وهـو حجم غير مسـبوق منذ 

انشاء البورصة عام 1949.
ولـم يصـل حجـم التبـادل الـى هذا المسـتوى 
حتـى فـي اشـد موجة الذعـر التـي تلـت الزلزال 
محطـة  فـي  النـووي  والحـادث  والتسـونامي 

فوكوشيما في 11 اذار/مارس 2011.
وعقـد بنك اليابـان الاربعـاء والخميـس اول 

اجتمـاع لـه حـول السياسـة النقدية منـذ تعيين 
حاكمـه الجديد هاروهيكو كـورودا واثار مفاجاة 
سـارة في السـوق باعلانه عن اجـراءات تحفيز 

كبرى.
القاعـدة  مضاعفـة  المركـزي  البنـك  وقـرر 
النقدية للبلاد (السـيولة واحتياطـات الالزامية 
لـدى المصـارف) خـلال سـنتين لمسـاعدة القـوة 
الاقتصاديـة الثالثـة فـي العالـم علـى الخـروج 
اخيـرا مـن ظاهـرة انكماش الاسـعار التـي تثقل 

اقتصادها.
وسـيعمد مـن اجـل ذلـك الـى عمليـات مكثفة 
لشـراء سـندات دولة من السـوق وحتى سندات 
تنطـوي علـى المزيـد مـن المخاطـر تسـتند الـى 

العقارات وصناديق مدرجة في البورصة.
والشـركات  المصـارف  اسـهم  واسـتفادت 
العقاريـة كمـا دور السمسـرة الـى حـد كبير من 
هـذه الالتزامـات التـي تضمن لهـا الحصول على 
تمويـل سـهل. واوضح دايسـوكي اونـو من بنك 
سـوميتومو ميتسـوي لوكالـة فرانـس برس ان 
«قيمة الاسهم اليابانية متدنية عن قيمتها الفعلية 

منذ وقت طويل، وهذه المكاسب مبررة تماما».
وادى توقع فيض من السـيولة الى تدني سعر 
الـين مـرة جديدة، بعدمـا كان تراجع في الاشـهر 
مـن  تاريخيـة  مسـتويات  بلوغـه  اثـر  الماضيـة 

الحيوية العام الماضي.
وتقـدم اليورو حوالى 5 بالمئة خلال 24 سـاعة 
فـي مواجهة الـين الذي يعـزز التدني في سـعره 

تنافسية المجموعات اليابانية المصدرة.
ونتيجة لذلك سـجلت اسـهم شـركتي تويوتا 

للسيارات وشارب للالكترونيات ارتفاعا كبيرا.
من جهة اخرى شـهدت سـوق السندات المالية 
اقبـالا كبيـرا على سـندات الديون للدولة لعشـر 
سـنوات وتراجع معدل الفائـدة عليها الى 0,315 

بالمئة، مستواها الادنى التاريخي.
ورحـب رئيـس الـوزراء اليميني شـينزو ابي 
الجمعـة بالاجـراءات التـي اتخذها بنـك اليابان 
بعدما عين على راسه كورودا لمساعدته على اعادة 

تحفيز الاقتصاد الخارج للتو من الانكماش.
كمـا اعربـت اوسـاط الاعمـال عـن ارتياحهـا 
وكتبت صحيفة نيـكاي الاقتصادية في افتتاحية 

انـه «من المؤكد انـه يتعين اتخاذ اجـراءات قوية 
لاخـراج اليابان مـن الانكماش الـذي تعاني منه 
منذ اكثر من عقد»، مشـيرة في المقابل الى المخاطر 

الناجمة عن هذه القفزة في المجهول.
عـن  الاقتصاديـين  الخبـراء  بعـض  واعـرب 
شـكوك واعتبر ريوتارو كونـو من مصرف بي ان 
بي باريبا انه «من الصعب التوصل خلال سـنتين 

الى نسبة 2٪ المرجوة للتضخم».
وراى كونو ان «تاثير السياسة النقدية وحدها 
على توسـع الاقتصاد الفعلي يميل الى التراجع» 
يشـجعها  التـي  المنتجـة  الاسـتثمارات  وتزايـد 
تخفيـض معدلات الفائدة لـن يكون كافية لاعادة 

تحريك الاقتصاد.
ويتوقـع العديد مـن الخبراء ان يعـرض ابيه 
الاصلاحات الهيكليـة الموعودة لزيـادة امكانات 
النمـو التـي شـجعها خصوصا حتـى الان بفضل 

التدابير المالية.
ويتحدث بعض المحللين عن «فورة» على ضوء 
الحماسـة التي عمت الاسـواق اثر قـرارات البنك 

المركزي، رغم ان كورودا نفى هذه المخاوف.

ارتفاع تاريخي للبورصة اليابانية بعد اعادة المركزي
صياغة سياسته النقدية لاخراج البلاد من انكماش الاسعار

■ واشــنطن - د ب أ: أظهــرت بيانــات ضريبيــة فــي 
الولايــات المتحــدة أن الحكومــة الأمريكية دفعــت نحو 80 
مليون دولار في شــكل إعانات بطالة خلال أسوأ فترة من 
التباطؤ الاقتصادي للأسر التي يبلغ دخلها أكثر من مليون 
دولار منها مبلغ قياســي قيمتــه 29.9 مليون دولار في عام 
2010.  ووفقــا لبيانــات دائرة الإيــرادات الداخلية وقامت 
بجمعها وكالة أنبــاء بلومبرغ الاقتصاديــة الأمريكية فإن 
نحو 3200 أسرة كانت سجلت بأن دخلها الإجمالي المعدل 
أكثــر مــن مليــون دولار، قــد حصلت علــى إعانــات بطالة 
بمتوســط بلغ 12600 دولار في عــام 2010 وهو أحدث عام 

تتوافر عنه بيانات. 
ويمثل مبلــغ 80 مليون دولار أقل مــن 0.01٪ من العجز 
المتوقــع لهــذا العــام ويبلــغ 845 مليــار دولار. وأشــارت 
بلومبــرغ إلــى أنــه مع ذلــك تؤكد إعانــات البطالة للأســر 
صاحبة الملايــين انعدام إجراءات فحــص قيمة الدخل في 

بعض برامج المساعدة الاتحادية.
وعلــق جــورج والبر جيه آر رئيس مؤسســة ســبيكترم 
غروب للاستشــارات وأبحاث السوق في شيكاغو وتقوم 
بتتبع عدد الأســر التي تحصل على أكثر مــن مليون دولار 
على ذلك بالقــول «الكثير من الناس يســتفيدون من الدعم 
الحكومي الذي ربما يرغبون فيه، فلماذا لا يستفيد آخرون 

منه أيضا». 
ووفقا لبلومبرغ كان مجلس النواب وافق على تشــريع 
في كانــون أول/ديســمبر عــام 2011 كجزء من مشــروع 
قانون للوظائف كان سيفرض ضريبة على إعانات البطالة 
بنســبة 100٪ للأفــراد الذين يتقدمون بإقــرارات ضريبية 
يتجاوز دخلها الإجمالي مليــون دولار أو المتزوجين الذين 
يقدمــون إقــرارات بدخل يبلــغ مليوني دولار. غيــر أن هذا 
الشرط لم يتم تضمينه في مشروع القانون الذي وقع عليه 

الرئيس باراك أوباما. 

80 ميلون دولار اعانات بطالة لاسر
امريكية يتجاوز دخل الواحدة منها المليون 

ف  ا   - (فرنسـا)  ستراسـبورغ   ■
الفرنسـي  الاقتصـاد  وزيـر  دعـا  ب: 
بيـار موسكوفيسـي في ستراسـبورغ 
يـوم الخميـس مجموعـة وزراء ماليـة 
دول منطقـة اليورو الى «العمل بشـكل 
افضـل»، معربـا عـن اسـفه لـ»شـعور 
التـردد» الـذي رافـق ادارة المجموعـة 

للازمة القبرصية.
وقـال الوزيـر خـلال مؤتمـر حـول 
اوروبـا اسـتضافته المدرسـة الوطنية 
لـلادارة (اينـا) بحضـور وزيـر المالية 
«هنـاك  شـويبله  فولفغانـغ  الالمانـي 
دروس علينـا اسـتخلاصها ممـا جرى 
واضـاف  القبرصيـة».  الازمـة  خـلال 
«صحيح اننا اجتمعنا مرتين في غضون 
تسعة ايام واننا في النهاية وصلنا الى 
حـل (...) لكن في الاثناء سـاد شـعور 
بالتردد لم يكن جيدا لصورة اوروبا».

ان  الفرنسـي  الوزيـر  واكـد 
ببسـاطة  جماعيـة،  «المسـؤوليات 
عندمـا نرتكـب اخطـاء، ليـس اخطاء 
فـي الجوهـر بـل فـي التصـرف، يجب 

استخلاص العبر منها».
وانهالـت الانتقادات علـى مجموعة 
الازمـة  ادارتهـا  لطريقـة  يوروغـروب 
قبـرص،  فيهـا  غرقـت  التـي  الماليـة 
وتركـزت هـذه الانتقـادات خصوصـا 
علـى رئيـس المجموعـة الجديـد وزيـر 
الماليـة الهولندي ايروين ديسـلبلويم، 
بسـبب تصريـح اعتبـر فيـه ان الحـل 
الـذي تم اعتماده في قبـرص عبر الزام 
المصارف ومودعيها بتحمل قسـم كبير 

مـن اعباء خطـة الانقاذ، يصلـح كمثال 
يحتذى في ازمات لاحقة.

من جهة ثانية قال الوزير الفرنسـي 
ان على المانيا ان تفهم ان فرنسا تحتاج 
وان  عجزهـا،  لخفـض  ومرونـة  وقتـا 

الوضع الاقتصادي للبلدين مختلف.
اثنـاء  الفرنسـي  الوزيـر  واوضـح 
نـدوة عامة فـي ستراسـبورغ انـه اذا 
التقيـد  نفسـها  علـى  فرنسـا  فرضـت 
بعجـز عام في حدود 3 بالمئة من الناتج 
الاجمالي بداية من هذا العام «سندخل 
البـلاد في ركـود بنسـبة 0.5 او 0.6 او 
0.7 نقطـة مئويـة، وهـذا يعني نسـبة 
مماثلـة من الشـركات التـي تصبح في 
عجز وتغلق، ويعني نسـبة مماثلة من 
الشباب العاطلين، اي عددا اضافيا من 

العاطلين عن العمل».
واضـاف «وبالتالـي فاننا لـن نفعل 
ذلك وسـنقوم بجهد هيكلي وسـنطلب 
مهلـة من عام واحـد (..) احتاج الى ان 

تفهم المانيا ذلك».
من جانبـه قـال الوزيـر الالماني انه 
(انصـار)  بـين  الجـدل  «انهـاء  يتعـين 
التقشـف و(انصـار) النمـو» ووصـف 
هذا الجدل بانه «غباء». لكنه شدد على 
ان «السياسـة المالية المتينة هي شـرط 

النمو الدائم».
واضـاف «اننا نرى ان القول للناس 
ان مراكمـة العجـز هـو طريـق ممكـن 
للخروج من البطالة، هو طريق سـيئ» 
فـي اشـارة الـى بلـدان اسـتفادت من 

خطط مساعدة اوروبية.

وزير الاقتصاد الفرنسي
 يدعو مجموعة اليورو 

«للعمل بشكل افضل»
■ لندن - رويترز: من المنتظر أن يؤدي دخول 
شـركات جديدة وتكنولوجيا متطـورة إلى زيادة 
انتاج بريطانيا من النفط والغاز من بحر الشـمال 
خـلال السـنوات القليلة القادمة، بعـد هبوطه في 
السـنوات الماضيـة، وقد يسـاعد اقتصـاد المملكة 

المتحدة على استعادة عافيته.
وتظهـر إحصاءات صناعية أن الانتاج سـيزيد 
بنحـو الثلـث بحلـول 2017 مـع بـدء الانتـاج من 
حوالـي 50 حقلا للنفط والغـاز في الجرف القاري 
للمملكة المتحدة، رغم توقعات تشير إلى انخفاض 

الانتاج بنسبة 3-6 بالمئة أخرى هذا العام.
واظهرت بيانـات مكتب الإحصـاءات الوطنية 
النـاتج  نمـو  خفـض  النفـط  انتـاج  هبـوط  أن 
المحلـي الاجمالـي بواقـع 0.2 نقطـة مئويـة العام 
الماضـي بعدما كان سـببا في تراجعه فـي العامين 

السابقين.

وقـوض ذلـك محـاولات الحكومـة الائتلافيـة 
بقيادة حزب المحافظين لتحفيز النمو وهو ما قرب 
سـادس أكبر اقتصاد في العالم من ثالث ركود في 

أقل من خمس سنوات.
ويدعم نفط بحر الشـمال خام القياس الدولي 
مزيـج برنت. وعلى مدى العامـين الماضيين لازمت 
المخاوف من تناقص الامدادات السـوق التي ينظر 
إليها علـى انها مهددة بمخاطر زيادات مفاجئة في 
الأسـعار عندما تتوقف حقول رئيسـية عن العمل 

بشكل مفاجئ.
لكـن الوضـع سيتحسـن عندمـا يبـدأ 14 حقلا 
للنفط قبالة سـاحل المملكة المتحـدة الانتاج خلال 

عامين.
وقالـت شـركة أويـل آنـد غـاز يو.كيـه إن مـن 
المتوقع زيـادة انتـاج بريطانيا من النفـط والغاز 
في بحر الشـمال بحلول 2017 إلى حوالي مليوني 

برميـل يوميا من المكافئ النفطـي إرتفاعا من 1.55 
مليـون برميـل يوميـا فـي 2012 لكنه أقـل من 2.7 

مليون برميل يوميا كانت تنتجها في 1999.
ويقـول خبراء في القطاع إن اسـتمرار اسـعار 
النفـط فـوق 90 دولارا للبرميـل منـذ نهايـة 2010 
جعل السـعي وراء الاحتياطيـات الأصغر أو التي 

يصعب الوصول إليها مجديا.
لتعزيـز  الجديـدة  التكنولوجيـا  واسـتخدام 
معدلات الاسـتخراج أمر حيوي نظرا لأن متوسط 
معـدل الاسـتخراج في قطـاع النفط العالمـي يبلغ 

نحو 25 إلى 35 في المئة فقط.
وقـال جوان كارلوس غاي من شـركة باين آند 
كومباني الاستشـارية «تحريك معدل الاستخراج 
بنسـبة واحد بالمئة فقط عالميا يمثـل انتاج العالم 
في نحو عامين أو ثلاثة». واضاف قائلا «لذلك فإن 
أي شيء يحسـن معدل الاسـتخراج في الحقل له 

تأثير هائل على أحجام الانتاج».
ويوضح مشروع إنكويستس ألما/غاليا المتوقع 
أن يبـدأ الانتـاج في الربـع الأخير مـن 2013 كيف 
يمكـن للملاك الجـدد إطالة عمر الحقـول التي تعد 

أصغر من أن تهتم بها الشركات الكبرى.
وسـينتج المشـروع 20 الـف برميل مـن المكافئ 
النفطـي يوميـا كحد اقصـى لينعش حقـل أرجيل 
وهـو أول حقل منتج فـي المملكة المتحـدة. وجرى 
إخـراج الحقل مـن الخدمة مرتين بسـبب صعوبة 
اسـتخراج الاحتياطيات المتبقية التي تقدر بنحو 

34 مليون برميل من المكافئ النفطي.
والشـركات الكبـرى مهتمة أيضا. واشـار غاي 
ايضـا إلـى حقل كينـول التابـع لشـركة (بي.بي) 
والـذي يحتـوي على ما يقـدر بحوالـي 45 مليون 
برميـل مـن المكافـئ النفطي ومـن المتوقـع أن يبدأ 

الانتاج هذا العام.

واستشـهد غـاي أيضـا بتطويـر شـركة (بـي.
بي) لمشـروع كليـر ريدج حيث سـيمكن ضخ مياه 
منخفضـة الملوحة مـن اسـتخراج احتياطيات لم 

تستغل منذ اكتشاف الحقل في 1977.
وكان مـن الصعـب اسـتخراج هـذا النفط لكن 
عـن  الخـام  تفصـل  تقنيـة  تسـتخدم  (بي.بـي) 
الصخور. وسيسـمح هـذا باسـتغلال 640 مليون 
برميـل من النفط ويطيل عمر الحقل إلى عام 2050 
تقريبا. وتتطلع (بي.بي) حاليا إلى مرحلة تطوير 

ثالثة.
ويأتـي شـريان الحيـاة الجديـد لانتـاج بحـر 
الشـمال الـذي ينتج النفـط منذ اربعـة عقود بعد 
انخفاض انتاج المملكة المتحدة بنسبة 30 بالمئة من 
2010 إلى 2012 بسـبب مشكلات في حقل الجين-

فرانكلين التابع لتوتال وحقل بازارد أكبر الحقول 
النفطية في بريطانيا والذي تشغله نيكسين.

توقع انتعاش انتاج بريطانيا النفطي بدعم من تكنولوجيا ومستثمرين جدد 

■ موسـكو - ا ف ب - رويترز: اعتبر 
الرئيـس الروسـي فلاديميـر بوتين يوم 
الجمعـة ان الازمـة فـي قبـرص يمكن ان 
تكون مفيدة لروسـيا، من خلال تشجيع 
الـروس على الاسـتثمار فـي بلادهم، اذ 
اكـدت ازمـة المصـارف في قبـرص «عدم 

استقرار» المؤسسات المالية الغربية.
اي.ار.دي  شـبكة  مـع  مقابلـة  وفـي 
زيارتـه  عشـية  الالمانيـة  التلفزيونيـة 
الـى المانيـا وهولنـدا فـي 7 و8 نيسـان/
ابريـل  قال بوتين «كلما ضايقتم المودعين 
الاجانب في مؤسساتكم المالية، كان ذلك 

مفيدا لنا».
واضـاف الرئيس الروسـي «لأن على 
جميع الذين تضرروا واهينوا او ارتعبوا 
(ليـس جميعا انما عدد كبير منهم) - كما 
نأمل- ان يعودوا الى مؤسسـاتنا المالية 

ويودعوا أموالهم في مصارفنا».
الشـركات  مـن  كبيـر  عـدد  وسـجل 
نظامهـا  بسـبب  قبـرص  فـي  الروسـية 
السـلطات  وجعلـت  المؤاتـي  الضريبـي 
الروسـية مـن التصدي لعمليـات تهريب 
صـدارة  فـي  هـذه  الامـوال  رؤوس 

اولوياتها.
 31 بحوالـى  موديـز  وكالـة  وقـدرت 
مليـار دولار الامـوال الروسـية المودعـة 
في قبرص. لذلك سـيتأثر الـروس كثيرا 
بخطـة الانقـاذ الاوروبيـة الراميـة الـى 
والتـي  الافـلاس  مـن  الجزيـرة  انقـاذ 
سـتقتطع نسـبا عالية من كبرى الودائع 

في اول مصرفين قبرصيين.
التـي  الانقـاذ  خطـة  علـى  وتعليقـا 
وضعها الاتحاد الاوروبي، قال بوتين «انا 
مندهـش منها الى حد ما، لأنها اكدت عدم 

فعالية وعدم استقرار الودائع الموضوعة 
في المؤسسات المالية الغربية».

الاتحـاد  اخـرى  جهـة  مـن  وحمـل 
الاوروبـي مسـؤولية هذه الازمـة، متهما 
اياه بالتغاضي عن المزايا الضريبية التي 

تقدمها قبرص.
وتسـاءل بوتـين «هـل نحن من انشـأ 
الاتحـاد  هـذه؟  شـور  الاوف  منطقـة 
الاوروبي هو الذي انشأها. او بالاحرى، 
السـلطات القبرصيـة هي التي انشـأتها 
اتاحـت  الاوروبـي  الاتحـاد  وسـلطات 

انشاءها».
من جهـة ثانية قال الرئيس الروسـي 
في نفـس المقابلة ان اجراءات السياسـة 
التـي تتخذهـا الاقتصـادات الاوروبيـة 
الكبـرى تعطـي روسـيا ثقـة فـي قرارها 
الاحتفاظ بحصة كبيرة من اليورو ضمن 

احتياطياتها من النقد الاجنبي والذهب.
واضـاف بوتين ان موسـكو والاتحاد 
الاوروبي بينهما اختلافـات لكنه اضاف 
ان الـدول الرئيسـة فـي منطقـة اليـورو 
الاتجـاه  فـي  جوهـري  بشـكل  تتحـرك 

الصحيح في معالجة الازمة الحالية.
ووفقـا لأحـدث البيانـات المتاحـة من 
البنـك المركـزي الروسـي والتـي تعـود 
الـي كانـون الثاني/يناير العـام الماضي 
فإن روسـيا احتفظت بحصـة من اليورو 
بلغـت 42.1 بالمئـة مـن احتياطياتهـا من 
النقـد الاجنبـي، وهـي ثاني اكبـر حصة 
بعد الدولار الامريكي الذي بلغت حصته 
الاحتياطيـات  باقـي  وكان  بالمئـة.   45.5
اليابـان  والـين  الاسـترليني  بالجنيـه 

والدولار الكندي.
وفـي الصيف الماضي اضافت روسـيا 

حصـة صغيرة مـن الـدولار الاسـترالي 
الي احتياطياتها. والبيانات لشهر يناير 
2013 بشـان تشـكيلة الاحتياطيـات من 
المتوقـع ان تصدر بحلـول نهاية النصف 

الاول من العام.
وقال بوتين في المقابلـة الاذاعية «أود 
ان أقولهـا بصراحـة: نعم نحـن نثق في 

اليورو». 
اعقـاب  فـي  تعليقاتـه  وجـاءت 
تصريحـات لرئيـس الـوزراء الروسـي 
ديمتـري ميدفيديـف قبل اسـبوعين بأن 
روسـيا قـد تحتـاج إلـي مراجعـة حصة 
النقـد  مـن  احتياطياتهـا  فـي  اليـورو 
الاجنبي بسـبب ما قال انهـا معالجة غير 
متأنية مـن جانب منطقة اليـورو لصفقة 

الانقاذ المالي لقبرص.

بوتين: الازمة القبرصية قد تفيد روسيا
وتشجع مواطنيها على اعادة الاموال لبلادهم

■ واشـنطن - د ب أ: قال مكتب إحصـاء العمل الأمريكي 
يـوم الجمعة إن معـدل البطالة في الولايـات المتحدة تراجع 
إلـى 7.6٪ فـي آذار/مارس وهـو أدنى مسـتوى منذ خمس 
سـنوات، وذلك اسـتنادا إلى دراسـته الشـهرية عن الأسر. 

وتراجع المعدل من 7.7٪ في شباط/ فبراير. 
وتم تسـجيل نمو في المجالات المهنيـة والأعمال والرعاية 
الصحيـة، لكنه تراجع في قطاع تجـارة التجزئة والتوظيف 

الحكومي على المستوى الاتحادي والولائي والمحلي. 
وشـهد القطاع غير الزراعي نموا فـي عدد موظفيه بمقدار 
مخيب للآمال بلغ 88 ألف عامل وفقا لدراسة منفصلة لأرباب 
العمـل.  ويقل الرقم بشـكل كبيـر عن توقعـات المحللين، كما 
يأتـي بالمقارنـة مع نمـو الوظائف فـي القطاع غيـر الزراعي 
بمقـدار 268 ألـف عامل في شـباط وبمتوسـط بلـغ 169 ألف 

عامل شهريا في الاثني عشر شهرا الماضية. 
ومن بين أسـباب تراجـع معدل البطالـة 0.1٪ انخفاض 
حجـم قوة العمل بنحو 496 ألف شـخص مـا يعني عددا أقل 

للباحثين عن عمل. 
ويقول محللون إن الكثيـر من الوظائف الجديدة كان في 
الصناعات الخدمية متدنية الأجر، بينما اسـتمرت الوظائف 

ذات الأجر الجيد متوسطة الدخل في التلاشي. 
كانـت سـاره بلـوم راسـكين، عضـو مجلـس الاحتيـاط 
الاتحادي الأمريكي»البنك المركزي» أشـارت في كلمة الشـهر 
الماضـي إلى مدى تأثير خسـارة الوظائف متوسـطة الدخل 

على الاقتصاد عموما والحد من قدرة المواطنين على الحصول 
على «ائتمان مستدام وبالإمكان سداده». 

وقالت إن «وتيرة التعافي في التوظيف تتحسن بالتأكيد، 
لكن من المهم النظر في أنواع الوظائف التي يتم توفيرها لأن 
تلك الوظائف ستؤثر بشكل مباشر على الفرص والتحديات 

بالنسبة للأسر والأحياء وكذلك مسار التعافي». 
من جهـة ثانية أظهـرت البيانـات الصادرة يـوم الجمعة 
تراجعـا مفاجئـا حادا فـي عجز الميـزان التجـاري للولايات 
المتحدة خلال شباط/فبراير الماضي بفضل تحسن الصادرات 

الأمريكية وتراجع واردات النفط. 
انخفـض عجـز الميـزان التجـاري بنسـبة 3.4٪ خـلال 
شـباط/فبراير الماضـي مقارنة بالشـهر السـابق لتصل إلى 
43 مليار دولار. وكان متوسـط توقعـات 66 محلل اقتصادي 
اسـتطلعت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية بشـأن حجم 
العجز التجاري الأمريكي خلال شـباط/فبراير الماضي يبلغ 
44.5 مليـار دولار. وقد انخفضـت واردات الولايات المتحدة 

من النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ 1996 . 
وبعيـدا عن مشـتريات الولايـات المتحدة مـن النفط فإن 
اسـتقرار الإنفـاق مـن جانـب الشـركات والمسـتهلكين فـي 
الولايات المتحدة يمكن أن ينعش الواردات  الأمريكية خلال 
العـام الحالي. في الوقت نفسـه من المتوقـع أن ينمو الطلب 
علـى المنتجـات الأمريكية في أسـواق مثل أمريـكا اللاتينية 

والصين بما يؤدي إلى الحد من العجز التجاري. 

امريكا: تباطؤ معدل التوظيف رغم
تراجع البطالة وهبوط مفاجئ للعجز التجاري

■ ايلرينـو (أوكلاهوما) - رويترز: 
بنـك  رئيسـة  جـورج  إيسـتر  قالـت 
الاحتياطـي الاتحـادي فـي كانسـاس 
سيتي يوم الخميس إن النمو الياباني 
القـوي سـيؤثر علـى آفـاق الاقتصـاد 
العالمي لكنها بدت حريصة على الامتناع 
عن التعقيب على إجراءات مفاجئة من 
بنـك اليابـان المركـزي لتحفيـز الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد.
وبينمـا أقـرت بـأن البنـك المركـزي 
لـه دور مسـاعد فـي مكافحـة انكماش 
الاسـعار وأيضا التضخم إلا انها أكدت 
أن هناك حدودا لما تسـتطيع السياسـة 

النقدية انجازه.
قـرب  ببلـدة  اجتمـاع  فـي  وقالـت 
أوكلاهومـا سـيتي «لا ينبغي أن نتوقع 
أن تحـل البنـوك المركزيـة كل مشـكلة. 
البنـوك المركزيـة لا تسـتطيع معالجـة 

المشكلات الهيكلية».

ومـن ناحيـة أخرى قـال ريتشـارد 
فيشر رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي 
فـي دالاس إنه ينبغـي لليابان أن تنفذ 
السياسـة النقدية التي تراها مناسـبة 
لا  الجريئـة  التحفيزيـة  خطتهـا  لكـن 
ينبغـي أن تضغط على البنـك المركزي 
الامريكي لأن يواصل برنامجه لشـراء 

الأصول.
بلومبـرع  تلفزيـون  فيشـر  وأبلـغ 
«ليـس دوري أو دور أي شـخص آخـر 
الموافقـة أو عـدم الموافقـة» على خطط 
اليابـان لضـخ 1.4 تريليـون دولار في 
اقتصادهـا المتعثـر. عليهـم أن يديـروا 
التـي  بالطريقـة  النقديـة  السياسـة 

يريدونها».
اليابـان  بنـك  برنامـج  وسـيؤدي 
 - الأصـول  لشـراء  المفتـوح  المركـزي 
الـذي يهـدف لانتشـال اقتصـاد البلاد 
من انكماش للاسـعار اسـتمر طويلا- 

الـي زيادة القاعدة النقديـة إلى المثلين 
تقريبا بحلول نهاية 2014.

ينبغـي  ذلـك  ان  قـال  فيشـر  لكـن 
ألا يضغـط علـى مجلـس الاحتياطـي 
الاتحـادي لزيادة برنامجه لمشـتريات 
الاصـول والمعـروف بالتيسـير الكمـي 
والذي يريد فيشـر ان يبدأ تقليصه في 

وقت لاحق من هذا العام.
واضـاف قائـلا «ليس هناك تيسـير 
نقـدي بلا نهاية. لدينـا بالفعل برنامج 
نشـط جـدا. لكـن هذا لـن يسـتمر الي 
الابـد... هناك حـدود. وعلينـا ان نفكر 

بشان ما هي تلك الحدود».
وتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي 
برنامجـه  بمواصلـة  الماضـي  الشـهر 
لشـراء سـندات بقيمة 85 مليـار دولار 
شـهريا علـى الرغـم مـن دعـوات مـن 
فيشـر واخريـن لدراسـة تقليـص تلك 

المشتريات.

مسؤول بالمركزي الامريكي:النمو الياباني
القوي يؤثر ايجابيا على آفاق الاقتصاد العالمي 

■ الكويت - رويترز: تستقبل بورصة 
الكويـت الأسـبوع المقبـل بقـدر أكبـر من 
التفاؤل المدعوم بتوافق حكومي - نيابي 
أسـفر عن اتفاق على ملف اسـقاط فوائد 
القروض عن شـريحة من المواطنين وهو 
واحـد من الملفات الشـائكة التي تسـببت 
سـابقا فـي احتقان كبيـر بين السـلطتين 

التشريعية والتنفيذية.
لبورصـة  الرئيسـي  المؤشـر  وأغلـق 
 6817.38 عنـد  الخميـس  يـوم  الكويـت 
نقطـة مرتفعا بمقـدار 97 نقطة تمثل 1.44 
في المئة عن إغـلاق الخميس الماضي. كما 
ارتفع مؤشـر كويت 15 الـذي يقيس أداء 
الأسـهم القياديـة بمقـدار 15 نقطـة تمثل 
1.47 فـي المئة خـلال نفس الفتـرة ليصل 

إلى 1042.96 نقطة.
وقال محللون لرويترز إن هناك ملفات 
اقتصادية عالقة منذ سـنوات أهمها خطة 
الاحتقـان  بسـبب  الاقتصاديـة  التنميـة 
السياسـي شـبه الدائم فـي البلـد الغني 

بالنفط وعضو منظمـة أوبك معتبرين أن 
التوافـق الـذي ظهر حول قانون اسـقاط 
فوائد القروض يمكـن أن يمتد إلى ملفات 
أخرى بما يحسـن البيئـة التي تعمل فيها 

الشركات.
وقال علـي النمش المحلـل الاقتصادي 
إنه وبغض النظر عن تقييم قانون اسقاط 
فوائـد القروض في حد ذاته إلا أنه يبعث 
برسـالة مفادهـا أن الحكومـة إذا أرادت 
أن تفعـل شـيئا فـإن «الفرصـة سـانحة» 
في ظل وجـود البرلمان الحالـي مؤكدا أن 
البورصـة تتفاعل بشـكل إيجابي مع مثل 
هـذه الأجـواء لأن المتداولـين يتعاملـون 

«مع المستقبل».
وقـال عدنـان الدليمـي مديـر شـركة 
مينـا للاستشـارات إن هنـاك «زخمـا في 
البورصـة وبنـاء مراكـز جديـدة للمـدى 
الطويـل» وهـي اشـارات واضحـة لروح 
التفاؤل التي تسري في البورصة لاسيما 
بعـد التصريحـات التـي أطلقهـا رئيـس 

الـوزراء  رئيـس  وقـال  أمـس.  الـوزراء 
الشـيخ جابر المبارك الصبـاح عقب إقرار 
القانـون أمس «أرجو أن نكـون قد طوينا 
هذا الملف ونتطلع إلى التعاون مع مجلس 

الأمة في هذا الأمر إلى أقصى حد».
«ليـس  الحكومـة  إن  الدليمـي  وقـال 
لديهـا عذر» إذا لم تتحرك الآن في الملفات 
التنمويـة. لكـن عبـد الله عيسـى العلي، 
نائب رئيس الأسواق المحلية والخليجية 
فـي شـركة المثنى للاسـتثمار، قـال إنه لا 
يرى مؤشـرات بعد علـى توجه الحكومة 
للسـير فـي طريـق التنميـة مشـيرا إلـى 
ان الحديـث منـذ انتخـاب مجلـس الأمة 
الجديد في كانون الأول/ديسـمبر الماضي 

كان يدور فقط حول مشكلة القروض.
وأكد النمش أن هناك ملفات اقتصادية 
صعبـة تنتظر حلـولا جذرية ومـن أهمها 
إيجاد فرص عمل للشـباب وتفعيل خطة 
التنميـة وتنويع مصادر الدخل والابتعاد 
عن الاعتماد الكبير على النفط إضافة إلى 

إيجاد حلول للتركيبة السكانية.
وقال العلي إن التـداولات في بورصة 
الكويت مضاربية بشـكل كبير ويقوم بها 
أفـراد وليـس مؤسسـات وهـو ما يفسـر 
ارتفاع المؤشـر السـعري الرئيسي بشكل 
كبير منذ بداية العام وبقاء مؤشـر كويت 
15 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية على 

حاله تقريبا.
واعتبـر العلي أن الأثر المباشـر لإقرار 
منـح  فـي  سـينعكس  القـروض  قانـون 
بعض المتعاملين مـن الأفراد قدرا أكبر من 
«الجـرأة» فـي التعامـل مع السـوق وهو 
مـا يجعلهم أكثر قدرة علـى المخاطرة بعد 

تخفيف قدر من الأعباء المالية عليهم.
وبموجب القانون سـتتحمل الحكومة 
من خلال صندوق جديد يسـمى صندوق 
الأسرة القروض الاستهلاكية التي حصل 
عليهـا المواطنـون مـن البنوك وشـركات 
الاستثمار التقليدية قبل نهاية مارس آذار 
2008 مع اعفائهم من فوائد هذه القروض 

وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط 
مريحة يحددونها هم بأنفسـهم على مدى 

زمني قد يصل إلى 15 عاما.
الجديـد  القانـون  إن  الدليمـي  وقـال 
لـدى  الموجـودة  السـيولة  مـن  سـيزيد 
شـريحة مـن المواطنـين وسـوف يتوجه 
سـوق  إلـى  السـيولة  هـذه  مـن  جـزء 
الأوراق المالية والجزء الآخر إلى السـوق 
الاسـتهلاكي الـذي سـيزيد مـن مبيعـات 
الشـركات وكل ذلـك سـينعكس إيجابيـا 

على البورصة.
وأضـاف الدليمي أن هنـاك «مواطنين 
عاديـين» يدخلون السـوق للمـرة الأولى 
هذه الأيام متوقعا أن يسـاهم كل ذلك في 
رفع المتوسط اليومي لقيم التداول بحيث 

تصبح أكثر من خمسين مليون دينار.
وطبقـا لحسـابات رويترز فقـد ارتفع 
معـدل السـيولة اليوميـة فـي البورصـة 
خلال هذا الأسبوع إلى 54.6 مليون دينار 
مـن 51.3 مليـون دينـار خـلال الأسـبوع 

الماضـي ومـن 52.2 مليـون دينـار خـلال 
الأسـبوع قبل الماضي. وتعتبر مستويات 
واضـح  بشـكل  مرتفعـة  هـذه  السـيولة 
مقارنة بمسـتويات 2012 التي كنت تدور 

حول نصف هذه الأرقام تقريبا.
وقـال النمـش «سـوف نـرى معـدلات 
تـداول جديدة على السـوق لـم نرها منذ 
ثـلاث سـنوات.. وسـتعود المعـدلات إلى 

(مستويات) ما قبل 2008 تدريجيا».
وكانـت معـدلات التداول فـي بورصة 
الكويـت نـادرا ما تقـل عن مسـتوى 100 
مليون دينار يوميـا وكثيرا ما كانت تزيد 
عن 200 مليون قبـل الأزمة المالية العالمية 

في 2008.
وقـال العلـي إن التـداولات التي تمت 
خـلال الفتـرة الأخيـرة كان أغلبهـا على 
الاسـهم الصغيـرة في صفقـات هي أقرب 
«لاقتنـاص الفـرص» مؤكـدا أن مثل هذه 
المـدى  علـى  مطمئنـة  «غيـر  التوجهـات 

البعيد».

تفاؤل في بورصة الكويت بتوافق حكومي نيابي يحرك المشاريع الاقتصادية 
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■ روما ـ د ب أ: ربما تحمل المباراة التي 
يواجــه فيهــا يوفنتوس ضيفه بيســكارا 
الــذي يصارع مــن أجل النجاة من شــبح 
الهبوط، نبأ جيد بالنسبة للسيدة العجوز 
بعد هزيمة الفريــق على يد مضيفه بايرن 
ميونيــخ الألمانــي بهدفــين دون رد فــي 
ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا 

يوم الثلاثاء الماضي. 
ويبدو أن فرصة يوفنتوس في تعويض 
الخسارة أمام بايرن ميونيخ، عبر مباراة 
الإياب، ضعيفــة، وهو ما يزيد من دوافع 
الفريــق لتحقيــق الفــوز علــى بيســكارا 
السبت في المرحلة الحادية والثلاثين من 

الدوري الإيطالي لكرة القدم. 
ومازلــت الصــورة مشــرقة بالنســبة 
ليوفنتــوس فــي الــدوري المحلــي، حيث 
يلتقــي حامــل اللقــب علــى ملعبــه مــع 
بيســكارا، وهــو يتصدر جــدول الترتيب 
بفارق تســع نقــاط أمام أقــرب ملاحقيه 
نابولــي، قبــل ثمانــي جولات مــن نهاية 

الموسم. 

ويلتقي نابولي الأحد مع ضيفه جنوه، 
حيث يسعى الفريق للحفاظ على وصافة 
المســابقة بعيــدا عــن أعين ميــلان، الذي 
يتأخــر عنه بنقطتــين فقط، قبــل مباراته 

على ملعب فيورنتينا الأحد. 
وقال لاعب الوســط بليــريم دزيمايلي 
بعــد تســجيله ثلاثــة أهــداف (هاتريك) 
خــلال الفــوز علــى ملعــب تورينــو 3/5 
الأزمــة  هــذه  «دون  الماضــي  الاســبوع 
الصغيرة، فإن نابولي سيواصل الصراع 

على اللقب». 
وسجل المهاجم الأوروجوياني الدولي 
ادينسون كافاني هدفين أيضا خلال هذه 
المباراة، ليرفع رصيــده في صدارة قائمة 
الهدافين إلى 22 هدفا بفارق ستة أهداف 

أمام ستيفان شعراوي هداف ميلان. 
ويتطلع المهاجم الإيطالي الشاب ماريو 
بالوتيلــي، الــذي ســجل ســبعة أهداف 
خــلال ســبع مباريــات شــارك بهــا مــع 
ميلان منذ قدومه من مانشســتر ســيتي 
الإنكليزي في كانون ثان/يناير الماضي، 

إلى قيادة فريقــه لتحقيق فوزه الخامس 
علــى التوالــي، عندمــا يلتقي ميــلان مع 
فيورنتينا، فــي ظل مســاعي الفريق إلى 
إزاحــة نابولي عن المركــز الثاني من أجل 
التأهل المباشــر إلى دوري أبطال أوروبا 

الموسم المقبل. 
ويحتل فيورنتينا المركــز الرابع بفارق 
نقطــة واحدة أمام إنتر ميلان ولاتســيو، 
في ظل الصراع علــى التأهل إلى الدوري 

الأوروبي. 
وفاز إنتر يوم الأربعاء على سامبدوريا 
ليتســاوى في رصيد النقاط مع لاتسيو، 

قبل مباراته أمام اتالانتا الأحد. 
ويلتقي لاتســيو يوم الاثنــين مع روما 
فــي دربــي العاصمــة، في ظل انشــغال 
الفريق في مباراته مع فناربخشة التركي 

بالدوري الأوروبي مساء الخميس. 
وفي باقي مباريــات المرحلة يلتقــي بولونيا 
مع تورينو الســبت بينما يشــهد الأحــد لقاءت 
تجمع بين ســيينا وبارمــا وكاتانيــا وكالياري 

واودينيزي وكييفو وسامبدوريا وباليرمو. 

مهمة سهلة ليوفنتوس في الدوري الإيطالي
 بعد الكبوة الأوروبية 

الوجـود  أصبـح  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
الألمانـي الأسـباني الخالـص فـي المربع 
الذهبـي لـدوري أبطـال أوروبا مسـألة 
القويـة  المسـيرة  انتهـت  بعدمـا  وقـت، 
للأنديـة الإنكليزيـة فـي البطولـة، رغم 
أن المبـاراة النهائيـة سـتقام على ملعب 

ويمبلي في العاصمة لندن. 
ودائمـا ما أبـدى يواخيم لـوف المدير 
الفنـي للمنتخـب الألماني اعجابـه بأداء 
الكـرة الأسـبانية المتمثـل في برشـلونة 

والمنتخب الأسباني. 
ويبـدو أن العشـق للكـرة الأسـبانية 
أصبح مشتركا، بما أن اللاعبين الألمانيين 
مسعود أوزيل وسـامي خضيرة يلعبان 
في صفـوف ريـال مدريـد، بينمـا اختار 
جوسـيب جوارديـولا المـدرب السـابق 
لبرشـلونة، تدريـب بايـرن ميونيخ في 
الموسـم المقبـل، بـدلا مـن تدريـب أحـد 

الأندية الإنكليزية. 
والتقى المنتخبان الألماني والأسـباني 
حسـم  حيـث   ،2008 يـورو  نهائـي  فـي 
الماتادور الفوز لصالحه، ليبدأ مسـيرته 
فـي عالـم الألقـاب، الـذي تضمـن أيضا 
الفـوز بلقـب كأس العالـم 2010 ويـورو 

 .2012
وبرشـلونة  مدريـد  ريـال  وأصبـح 
وبايـرن ميونيخ وبوروسـيا دورتموند 
قـاب قوسـين أو أدنـى من الوصـول إلى 
المربـع الذهبـي لـدوري أبطـال أوروبـا 
وباتـت الفرصـة قويـة لوجـود فريقـين 
فـي  ألمانـي  والأخـر  أسـباني  أحدهمـا 
المباراة النهائية، بعدما تغلب بايرن على 
بلنسية بضربات الجزاء الترجيحية في 
نهائـي 2001، وفاز ريال مدريد على باير 
ليفركوزن 1/2 فـي نهائي دوري الأبطال 

العام التالي. 

وهـذا كان أخر ألقاب ريـال مدريد في 
البطولة القارية، وبعـد أن تأخر النادي 
الملكـي بفـارق 13 نقطة خلف برشـلونة 
فـي جـدول ترتيـب الليجـا، فـإن الفوز 
بلقب دوري الأبطال للمرة العاشـرة في 

تاريخه بات أهم أولوياته. 
زميلـه  أوزيـل  منـح  وبالأمـس 
كريستيانو رونالدو هدف التقدم للريال 
على حسـاب جالطة سـراي التركي، في 
المباراة التي حسـمها النادي الأسـباني 

بثلاثة أهداف دون رد. 
وذكـرت صحيفـة «ايـه بي سـي» أن 
«ريـال مدريـد اصبـح طريقـه مفتوحـا 
كان  بينمـا  الذهبـي»،  المربـع  نحـو 
تشـابي الونسـو لاعـب وسـط المنتخب 
الأسـباني والنادي الملكي أكثر حذرا في 
تصريحاته.  وقال الونسـو «هذه نوعية 
من النتائج التـي أردناها وهى أن نحرز 

أهداف دون أن تهتز شباكنا ولكن مازال 
هناك 90 دقيقة متبقية، وعلينا أن نستمر 

بنفس القوة والجهد». 
وفـي حـال تأهـل الريـال إلـى المربـع 
الذهبي فإن قـد يواجه دورتموند، الذي 
سـبق وأن خسر أمامه في ألمانيا وتعادل 
معه في الوقت القاتل في أسبانيا، خلال 
مواجهتي الفريق في دور المجموعات في 

النسخة الحالية للبطولة. 
ويعد دورتموند الفريق الوحيد الذي 
لم يتعرض لأي خسارة في نسخة العام 
الحالـي لـدوري الأبطال، ولكـن الفريق 
لديـه شـعورا مختلطـا بشـأن التعـادل 
السـلبي علـى ملعـب ملقـة الأسـباني، 
بعـد أن أهدر الفريق العديـد من الفرص 

المحققة. 
الفنـي  المديـر  كلـوب  يورجـن  وقـال 
لدورتموند «بعد أن فشـلنا في استغلال 

الفـرص التي سـنحت لنا، فإننـا أظهرنا 
أننـا قطعنـا خطـوة جديـدة فـي طريق 
تطورنا عبر احتفاظنا بالهدوء، وتحقيق 
نتيجة إيجابية . التعادل السلبي نتيجة 
نسـتطيع التعايـش معهـا . لقـد قدمنـا 

مباراة جيدة أمام منافس صعب». 
ويتحتـم على دورتمونـد الفائز بلقب 
دوري الأبطـال في عـام 1997، الفوز في 
مبـاراة الإيـاب، مـن أجـل التأهـل دون 
خـوض ضربـات المعانـاة الترجيحيـة، 
ولكـن ينبغـي الاشـارة إلـى أن الفريـق 
فـاز في أخر ثلاث مباريـات له في دوري 
مبـاراة  انتهـت  عندمـا  أوروبـا  أبطـال 

الذهاب بالتعادل السلبي. 
وتتضمـن هـذه المباريـات، مواجهـة 
دور الثمانيـة فـي عام 1998 أمـام بايرن 
ميونيـخ، الـذي تغلـب علـى يوفنتوس 
بهدفين نظيفين، ويمكن للنادي البافاري 

ان يحسـم لقب البوندسـليجا السـبت، 
مـن  مزيـد  إلـى  يسـعى  الفريـق  ولكـن 
الألقاب، وأبرزهـا دوري الأبطال، بعدما 
فشـل الفريق في التتويج بأي ألقاب في 

العام الماضي. 
تعـادل   ، دورتمونـد  مثـل  ومثلـه 
برشـلونة 2/2 على ملعب باريس سـان 

جيرمان. 
ويمكـن لبرشـلونة أن ينتفـض أمـام 
السـاحر  يعـود  وقـد   ، جيرمـان  سـان 
الأرجنتينـي ليونيل ميسـي إلى صفوف 
النـادي الكاتالوني مـن إصابة في أوتار 

الساق. 
إلـى  للوصـول  برشـلونة  ويسـعى 
المباراة النهائية التـي تقام يوم 25 أيار/
مايـو المقبـل على اسـتاد ويمبلـي، وهو 
نفـس الملعب الذي شـهد تتويـج الفريق 

بلقب دوري الأبطال في 2011. 

المربع الذهبي لدوري الابطال الاوروبي
 على أعتاب تواجد «الماني ـ اسباني» خالص 

■ برشـلونة ـ د ب أ: بـدأ الأرجنتينـي ليونيل 
ميسـي رحلة العـلاج مـن الإصابة التـي تعرض 
لها فـي السـاق اليمنى ، بهـدف اللحـاق بمباراة 
جيرمـان  سـان  باريـس  أمـام  المقبـل  الأربعـاء 

الفرنسي. 
وتعـرض لاعب برشـلونة لإصابة خـلال لقاء 
الذهـاب بـين الفريقـين فـي ذهـاب دور الثمانية 
لبطولـة دوري أبطـال أوروبـا التـي أقيمـت فـي 
باريس وانتهت 2/2 ، ورغم أن التقديرات المبدئية 
كانت تشير إلى احتمالية غيابه لمدة ثلاثة أسابيع 

، جاءت الإصابة في النهاية أقل خطورة. 
لبرشـلونة  الطبـي  الجهـاز  يسـتبعد  لا  لـذا 
احتماليـة أن يلحـق اللاعـب بمواجهـة باريـس 

سان جيرمان. 
ميسـي  خضـع   ، للاعبـين  راحـة  يـوم  وفـي 
ومواطنه خافيير ماسـكيرانو المصاب في الركبة 
اليسـرى والتي ينتظر أن تبعده عن الملاعب لمدة 

ستة أسابيع ، لتدريبات علاجية. 
وإلـى جـوار اللاعبـين ، تـدرب كذلـك المدافـع 
البرازيلـي أدريانـو المصـاب منـذ 17 آذار/مارس 
الماضـي. وكان من المتوقع لـدى إصابته أن يغيب 
لفتـرة تتـراوح بـين أربعة وسـتة أسـابيع ، لكن 
علاجه يمضي بصورة جيدة وقد يلحق هو الآخر 

بمباراة الأربعاء. 
وسـتمثل عودتـه انتعاشـة جيدة لبرشـلونة 
، الـذي يعاني مـن نقص فـي الدفاع بعـد إصابة 

ماسكيرانو. 
كمـا شـارك لاعبون آخـرون رغم الإجـازة في 
تدريـب برشـلونة هـم خوسـيه مانويـل بينتـو 

وسيسك فابريجاس وديفيد فيا. 

150الف يورو
 مكافأة لكل لاعب في منتخب 

الجزائر مقابل التأهل للمونديال 
■ الجزائــر ـ د ب أ:رصد اتحاد الكرة الجزائري مكافآت 
مغريــة لأعضــاء الجهاز الفنــي واللاعبــين لتحفيزهم على 

التأهل لنهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل. 
وكشف مصدر مطلع ان اتحاد الكرة توصل الى اتفاق مع 
الجهاز الفني واللاعبين يقضي بمنح كل لاعب مكافأة تصل 
الــى 150 الف يورو في حــال تحقيق التأهل الــى مونديال 
البرازيــل 2014، والــذي يبقى هدفا رئيســا لرئيس الاتحاد 
محمد روراوة خاصة بعد المشــاركة المخيبة بنهائيات كاس 
امم افريقيــا الاخيرة والتي كانت ســببا في ظهور الدعوات 
المطالبــة برحيلــه.  وأوضــح المصــدر ان مكافأة البوســني 
وحيــد خليلودزيتش المدير الفني للفريق ســتكون بالتأكيد 

اكبر من تلك التي سيحصل عليها اللاعبون. 
وتحتــل الجزائر المركــز الاول للمجموعة الثامنة بســت 
نقاط مناصفة مع مالي قبل ثلاث جولات من انتهاء المرحلة 
الثانية من التصفيات علما ان متصدر المجموعة هو من يحق 
لــه لعب الدور الفاصــل.  وتأهلت الجزائر ثــلاث مرات الى 

نهائيات كاس العالم في اعوام 1982 و1986 و 2010. 

اتحاد الشرطة والمقاولون
 يتعادلان 1ـ 1 

في الدوري المصري 
■ القاهرة ـ رويتــرز: تعادل المقاولون العرب مع مضيفه 
اتحاد الشرطة 1-1 في ختام مباريات الجولة التاسعة في 

الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وتقدم الشــرطة بهــدف فتحي مبــروك فــي الدقيقة 36 
مــن ركلة جــزاء وتعــادل المقاولون عبــر محمد عــادل من 
ركلــة جزاء فــي الدقيقة الأولــى من الوقت المحتســب بدل 
الضائــع للشــوط الأول. ورفع اتحاد الشــرطة رصيده الى 
12 نقطة ليحتل المركز الرابع بالمجموعة الثانية التي يتذيلها 
المقاولــون برصيد ثلاث نقاط. ويتصــدر الزمالك المجموعة 
الثانية برصيد 24 نقطة بفارق ســت نقاط عن الاسماعيلي 

صاحب المركز الثاني

■ مدريـد ـ د ب أ: لأسـباب عديدة ، يتطلع 
كل من برشـلونة وريال مدريد إلـى الاهتمام 
الـدوري  فـي  السـبت  المرتقبـة  بمباراتـه 
الأسـباني لكـرة القـدم والنظـر إليهـا بأنهـا 
أكثـر من مجرد تدريـب في ظل تركيـز كل من 
الفريقـين بشـكل أساسـي علـى مسـيرته في 

بطولة دوري أبطال أوروبا. 
ويدخـل قطار الدوري الأسـباني محطاته 
الأخيـرة ومراحلـه الحاسـمة فـي الأسـابيع 
القليلـة المقبلـة دون إثـارة حقيقيـة بعدمـا 
حسـم الصراع منطقيا بتربع برشـلونة على 
اقمـة بفـارق مريح مـن النقاط أمام منافسـه 
التقليدي العنيد ريال مدريد الذي أهدر مبكرا 

فرصة الدفاع عن لقبه. 
وقـال البرتغالـي جوزيه مورينيـو المدير 
الفنـي للريال ، في كانون ثان/يناير الماضي ، 

«لقب الدوري الأسباني مستحيل». 
هـذه  مورينيـو  ترجـم   ، اعتـاد  ومثلمـا 
التصريحـات إلـى تصرفات وواقـع ملموس 
من خلال الدفع بعدد من لاعبي الصف الثاني 
فـي مباريات الـدوري التي سـبقت المباريات 
أسـبانيا  ملـك  كأس  فـي  والصعبـة  المهمـة 
ودوري الأبطـال الأوروبـي لينجـح في بلوغ 
نهائي كأس أسـبانيا والاقتراب بشـكل كبير 

من المربع الذهبي لدوري الأبطال. 
وعلى سبيل المثال ، شـارك أربعة فقط من 
اللاعبـين الذين خاضـوا اللقاء الـذي تعادل 
فيه الريال مع ريال سرقسـطة 1/1 مطلع هذا 
الأسـبوع في المباراة التي فاز فيها الفريق 3/

صفر على جالطة سـراي الأربعـاء في ذهاب 
دور الثمانية لدوري الأبطال. 

واللاعبـون الأربعـة هـم حـارس المرمـى 
دييجـو لوبيـز وسـيرخيو رامـوس ومايكل 

إيسيان وكريستيانو رونالدو. 
وقـال مورينيـو إنه سيسـتعين باللاعبين 

راموس وتشـابي ألونسـو في لقـاء ليفانتي 
بالدوري الأسباني السبت نظرا لغيابهما عن 
صفوف الفريق في مباراة الإياب أمام جالطة 
سـراي التركـي يـوم الثلاثـاء المقبل بسـبب 

الإيقاف. 
وبهـذه الطريقـة ، يحافـظ الريـال علـى 
لياقتـه وجاهزيـة لاعبيـه وإعـداد البدائـل 
للموقوفـين والغائبين في مبـاراة الإياب أمام 

جالطة سراي. 
ولايبدو برشلونة قلقا بشأن لقب الدوري 
اهسـاع  همـا  رئيسـيين  لسـببين  الأسـباني 
الفـارق مـع الريال إلـى 13 نقطة واستسـلام 

الريال لليأس بالفعل في هذا الصراع. 
برشـلونة  دفـع   ، الريـال  يفعـل  ومثلمـا 
بأربعة لاعبين فقط في لقاء سـلتا فيجو الذي 
انتهى بالتعادل 2/2 يوم السـبت الماضي ممن 
خاضوا التشـكيلة الأساسية للفريق في لقاء 
باريس سـان جيرمـان يوم الثلاثـاء الماضي 
والتـي انتهت بنفس النتيجة فـي ذهاب دور 

الثمانية لدوري الأبطال. 
واللاعبـون هـم البرازيلـي دانـي ألفيش 
أليكسـيس  والتشـيلي  بيكيـه  وجيـرارد 

سانشيز والأرجنتيني ليونيل ميسي. 
ويركوز برشـلونة في الوقت الحالي على 
كيفيـة تدعيم خـط الدفاع وعلاج سـلبياته. 
وتمثـل مباريـات الـدوري الاسـباني فرصة 
يحدثهـا  التـي  التعديـلات  لاختبـار  جيـدة 

الجهاز الفني في هذا الخط. 
ومـع الإصابة الخطيـرة التي تعـرض لها 
الأرجنتينـي خافييـر ماسـكيرانو فـي لقـاء 
الذهاب أمام سـان جيرمـان ، أصبح جيرارد 
أمـام  الجاهـز  الوحيـد  البديـل  هـو  بيكيـه 

برشلونة في مركزي قلب الدفاع. 
ولذلك ، سـتكون مباراة السبت أمام ريال 
مايـوركا فرصـة لاختبـار البدائـل الأخـرى 

لاختيـار اللاعـب المناسـب لتعويـض غياب 
ماسـكيراتو مـن بـين الرباعـي مـارك بارترا 
بوسـكيتس  وسـيرخيو  سـونج  وأيكـس 

وإيريك أبيدال. 
والحقيقة أن برشلونة قد يلجأ لمنح الراحة 
إلـى بيكيه من المبـاراة تجنبـا لإصابته التي 

ستضع الفريق في موقف صعب للغاية. 
ويفتقد برشـلونة في المباراة جهود نجمه 
الخطير الأرجنتيني ليونيل ميسي للإصابة. 
وقـد يمنـح تيتـو فيلانوفـا المديـر الفنـي 
لبرشلونة راحة إلى كل من أندريس إنييستا 
وتشـافي هيرنانديز وألفيش وخـوردي ألبا 
وآخريـن اسـتعدادا للقـاء الإياب أمام سـان 

جيرمان يوم الأربعاء المقبل. 
ووسط هذه الظروف ، يراود الأمل كلا من 
ليفانتي ومايوركا في تحقيق نتيجة إيجابية 

أمام قطبي الكرة الأسبانية. 
ومـا يفعلـه برشـلونة والريـال حاليـا قد 
يسـتلزم عقوبات في دوري آخر مثل الدوري 

الإنكليزي. 
وفـي كانـون ثان/ينايـر 2001 ، تعـرض 
بلاكبـول لغرامـة ماليـة بلغـت 38 ألف دولار 
لدفعه بعشـرة مـن لاعبي الصـف الثاني في 
المباراة أمام مضيفه أسـتون فيلا حيث خسر 

بلاكبول 3/2 . 
ولـم يلجأ بلاكبـول لهذا القـرار إلا في ظل 
ضغط المباريات عليه في هذا الأسـبوع حيث 
خاض ثلاث مباريات بالدوري الإنكليزي في 
غضـون ثمانية أيام فحسـب ولكن مسـئولي 
الـدوري الإنكليزي لـم تأخذهـم بالفريق أي 

شفقة. 
وفـي أسـبانيا ، لا توجـد قواعـد أو لوائـح 
مماثلـة رغـم ما يثـار سـنويا عـن التلاعب في 
البطولة عندما تحدث أمور مثل حسـم الصراع 

مبكرا بين برشلونة والريال حاليا. 

الدوري الاسباني أكثر من مجرد تدريب لبرشلونة والريال 

■ برلــين ـ د ب أ: يوجــد أمام نــادي بايرن 
ميونيخ الألمانــي لكرة القدم رقمين قياســيين 
جديدين ليحطمهما بمســابقة الدوري المحلي 
(بوندســليجا) عندمــا يســعى لحســم لقــب 
المسابقة لمصلحته للمرة 23 في تاريخه السبت 
في المباراة التي ســيحل فيها الفريق البافاري 
ضيفــا علــى آينتراخــت فرانكفــورت ضمــن 

منافسات الأسبوع 28 من المسابقة. 
وفــي الوقت الذي حــرم فيه حامــل اللقب 
بوروســيا دورتمونــد بايرن من إحــراز اللقب 
بفوزه في مباراته بالأسبوع الماضي ، سيكون 

مصير الفريق البافاري هذه المرة في يده هو. 
فــإذا فاز بايرن علــى فرانكفورت (صاحب 
المركز الخامس بالبوندســليجا) السبت فإنه 
ســيتوج بطــلا لألمانيا فــي وقت قياســي بعد 
28 أســبوعا فقط من مســابقة الدوري الممتدة 
إلى 34 أســبوعا. كما أنه سيحقق هذا الإنجاز 

مسجلا رقما قياسيا جديدا بالفوز في مباراته 
الـ11 على التوالي بالبوندسليجا. 

وكان بايرن استهل الموسم الحالي بتحقيق 
ثمانية انتصارات متتاليــة ، وتوج مبكرا بطلا 
للشــتاء بعد مــرور 14 جولة من عمر الموســم. 
قياســيين  رقمــين  تحطيــم  بوســعه  أن  كمــا 
جديدين على مســتوى رصيد النقــاط أو أقل 
عدد من الأهداف في شباكه حتى موعد نهاية 

الموسم في 18 أيار/مايو المقبل. 
ويمكن لبايرن أن يتوج بطلا للبوندســليجا 
السبت دون أن يفوز بشرط ألا يفوز دورتموند 
، صاحب المركز الثاني بفارق 20 نقطة ، أيضا 
عندما يســتضيف المتواضع أوجسبورج يوم 

في اليوم نفسه. 
وكان لاعب خط وسط بايرن توني كروس 
أصيــب خــلال فــوز الفريــق 2/ صفــر علــى 
يوفنتوس الإيطالي في ذهاب دور الثمانية من 

بطولــة دوري أبطال أوروبــا ويرجح ابتعاده 
عن الملاعب لنهاية الموسم. 

ورغم أن الهولندي أريــين روبين هو البديل 
الطبيعــي لكروس ، فقد يلجأ يــوب هاينكيس 
مــدرب بايــرن لإجــراء عــدد مــن التغييــرات 
بتشــكيل فريقــه لإراحــة لاعبــين أساســيين 
اســتعدادا لمبــاراة العــودة أمــام يوفنتــوس 

الأسبوع المقبل. 
ولن يضيف لقب البوندســليجا الذي ضمن 
بايــرن الفــوز به ســوى مزيــدا من الشــغف 
والتحفز بالنســبة للفريق البافــاري لتحقيق 
نجاحات أخرى ، فبخلاف مواجهة يوفنتوس 
فــي تورينو الأربعاء المقبل ينتظر بايرن مباراة 
فــي الــدور قبــل النهائي لــكأس ألمانيــا أمام 

فولفسبورج في الأسبوع التالي. 
ويسعى بايرن جاهدا لتحقيق إنجاز ثلاثي 
بالفــوز في بطولات دوري الأبطــال والدوري 

والــكأس المحليــين بعدمــا أخفق فــي تحقيق 
هذا الإنجاز بفارق ضئيل في الموســم الماضي 
البطــولات  فــي  الوصيــف  مركــز  باحتلالــه 

الثلاث. 
وأكــد فيليب لام قائــد بايرن أنــه في حال 
فوز فريقــه بلقب البوندســليجا فإنهم بالكاد 
ســيحتفلون به. وقال: «بإمكانــك الاحتفال ، 
ولكن هذا الاحتفال لا يجب أن يمتد للســاعات 
الأولى مــن صباح اليوم التالــي .. وعلينا قبل 

كل شيء أن نحقق الفوز». 
وعلى أي حــال ، فقد اســتعاد فرانكفورت 
مؤخــرا نغمــة الانتصارات بعدمــا ابتعد عنها 
ســت مباريات وذلك بعد تجديد المدرب أرمين 

فيه عقده مع الفريق حتى 2014 . 
وأثبت فرانكفورت المتأهل الصيف الماضي 
من دوري الدرجة الثانية أنه مفاجأة الموســم 
الحالي بالبوندســليجا باحتلاله المركز الرابع 

مناصفــة بترتيــب البطولــة مــع شــالكه مما 
يعنــي اقترابه من الفوز ببطاقة التأهل لإحدى 

بطولتي دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي. 
وقــال فيــه: «حققنــا هدفنــا بهذا الموســم 
بجمــع 40 نقطة. ونســعى الآن للتأهل لإحدى 
البطولتين الأوروبيتين ، لا أن ننهي الموسم في 

المركز التاسع أو العاشر». 
وتنطلق منافسات الأسبوع 28 من الدوري 
الألمانــي غــدا الجمعــة بلقــاء هوفنهــايم مــع 

فورتونا دوسلدورف. 
وتستكمل منافســات الأسبوع في اليومين 
التاليين حيث يلتقي بوروسيا مونشينجلادباخ 
مع جريتور فويرت وفيردر بريمن مع شــالكه 
وبايــر ليفركوزن مع فولفســبورج وهامبورج 

مع فرايبورج السبت. 
بينما يلتقي نورنبرج مع ماينز وهانوفر مع 

شتوتجارت الأحد. 

بايرن يسعى لحسم لقب البوندسليجا بالفوز على فرانكفورت 

تشيلسي يقهر روبن كازان 
بالثلاثة ويقترب من المربع 
الذهبي للدوري الأوروبي 

■ لندن ـ د ب أ: وضع فريق تشيلسي 
الإنكليــزي قدمــا فــي المربــع الذهبــي 
للــدوري الأوروبي لكــرة القــدم بعدما 
تغلب على ضيفه روبن كازان الروســي 

1/3 في ذهاب دور الثمانية للبطولة. 
وتقــدم المهاجــم الأســباني الدولــي 
فرناندو توريس بهدف لتشيلســي في 
الدقيقــة 16 بعدما تلقى تمريــرة طولية 
من ديفيد لويز، ثم اســتحوذ على الكرة 

بشكل رائع قبل أن يسدد في الشباك. 
وأضــاف لاعــب الوســط النيجيــري 
الدولــي فيكتور موســيس ثاني أهداف 
البلــوز فــي الدقيقــة 32 إثــر تمريرة من 
خــوان ماتا أحدثت فوضى فى صفوف 
دفاع روبن كازان ليســدد موسيس كرة 

عالية عرفت طريقها الى الشباك. 
وعاد روبن كازان إلــى المباراة بهدف 
قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول 
عن طريــق بيبراس ناتشــو مــن ضربة 
جــزاء حصــل عليهــا الفريق الروســي 
نتيجة لمس جون تيري الكرة بيده داخل 

منطقة الجزاء. 
الهــدف  بتســجيل  توريــس  وتكفــل 
الثاني له والثالث لتشيلسي في الدقيقة 
70 من ضربة رأســية مســتغلا عرضية 

متميزة من خوان ماتا. 

ميسي يبدأ العلاج
 استعدادا لمباراة 

باريس سان جيرمان 

ماريو ماندزوكي (وسط) نجم بايرن ميونيخ يحاول الحفاظ على الكرة التي ينافسه عليها نجم يوفنتوس فيدريكو بيلوسو (يمين)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ يعتبر الرجل الكائن القوي البنية والقلب الذي يمتلك 
دماغــا كبيرة تمكنه من الانجــازات الهائلــة والابتكارات 
العلميــة الكثيــرة التي أوصلــت العالم الى مــا وصل إليه 
مــن تقدم وازدهار، ذلك الداهية الماكر الذي يفكر ويخطط 
ويناور كثيرا، الطاغية الجبار صانع الحرب والسلام هو 
من رســم خريطــة التاريخ ويغيرها كيف ما يشــاء ومتى 
يشــاء. هو من يجول في مناكب الأرض لينتزع الثروة من 
مكامنهــا وينفقها آنــاء الليل وأطراف النهــار لينال بذلك 
القوامــة والبــر أو الفجــور، مهما قيل عن المــرأة من ذكاء 
ومكر وكيد فإنها تظل قاصرة عن اللحاق به وتظل الهوة 
بينهما شاســعة كما الأرض والسماء إلا انه رغم ما اتسم 
بــه الرجل من خصال وقوة وســمت به المــرأة من ضعف 
وعيــوب فإنهــا تظل قادرة علــى امتلاك قلبــه والعبث به 

متى تشاء.
المــرأة إذا نقطة ضعف لذاتها ونقطة ضعف للرجل في 
الوقــت ذاته، كم جذبته الى العلى وكانت ســبب شــحن 

همته، وكم هوت به الى الذل والهوان.
بقوتها الناعمة تتحكم المرأة في قرارات الرجل وتمتلك 
ثروته وبإمكانها أن تجعله سعيدا اوشغيا، متى شاءت، 
يعمر الأرض ويزودها بأســباب الراحة والرفاهية فتنعم 
هي بذلــك غير ممتنة له بذلك، يقول المثــل «وراء كل رجل 

عظيم امرأة» ما مدي صحة هذه المقولة وما معناها؟
هل معناها أنها مصدر إلهامــه لينجز ما أنجز؟ أم أنها 
تفكــر وهو ينفــذ؟ من المعــروف ان المــرأة تمثــل أكثر من 

نصــف المجتمــع والرجل يمثل الجــزء الباقي، وتقاســم 
الأدوار بينهما وارد تماما.

لم لا تشارك المرأة في بناء المجتمع علنا مادام لديها عقل 
راجح وفكر ثابــت طالما ان ذلك من صميم ديننا الحنيف، 

ولماذا لانمنحها الثقة التامة والكافية لذلك.
من المعروف ان هموم المــرأة تؤرق المجتمع وغالبا 

من يناقشــها هم الرجال، وهذا الأمر يخص المرأة 
أكثــر من الرجل ومع ذلك فــالأرق هنا لا علاقة 

له بالجنس ذكرا كان أم أنثى، وإنما بالوعي 
فخصم المرأة ليس الرجل لمجرد كونه رجلا 
وإنمــا خصمها هــو ثقافة المجتمــع بقيمه 
وتقاليــده واغلالــه، فــل الــكل هنــا يريد 
الحرية بالمعنــي الإيجابي للمــرأة لتنطلق 
في ســماء الإبداع ويفجر بمشــاركتها في 

ميادين النماء، إنما يحول دون ذلك هو الكم 
الهائل مــن القيود والأعــراف التي يفرضها 

المجتمــع على المــرأة. لم يبــق الا أن أشــير الى 
المجهود الطيب الذي يبذل حاليا لإدماج المرأة في 

مجتمعنا الضيق. وفي الختام هل بإمكاننا أن ندمج 
المرأة في هذا المجتمع الــذي ينظر الى المرأة بكونها كائنا 

ضعيفا لا يمكنه المساهمة الفعالة في تنمية مجتمعها.

عبد الودود ولد محمد عبد الودود
adoudw@Gmial.com

■ لــم يكن احد يتصــور ان بعض الليبيين في هذا العصر سيعيشــون حياة 
الذلة والهوان وتتقطع بهم الســبل ويتركون منازلهم ويفرون الى دول الجوار 
او الالتجــاء الى اناس من بني جلدتهــم بالداخل ويطول بهم المقام بعد وقت لا 

بأس به على انتهاء المعارك بين المتقاتلين.
لم يكــن احد يتصور ان تذهــب حكومات وتأتي اخرى ولم تحل مشــاكلهم 
وكأنهــا حكومات طرف واحد (المنتصرون) وليســت حكومــات لكل الليبيين، 
فالحكومــات المتعاقبــة تدار بأيــد خفية وعن بعــد من قبل اناس لا يشــعرون 
بقســوة حياة الغربة وضنك العيش بل لا نبالغ ان قلنا ان هؤلاء (المتســترون) 

يتشفون مما يلحق بإخوانهم ويتلذذون .
حدثت حروب اهلية مشــابهة في دول اخرى (لبنان - رواندا- بوروندي) 
تضــم مجموعة اعراق ومذاهب مختلفة راح ضحيتها الآلاف ســرعان ما تدخل 
الخيّــرون من ابنــاء البلد وأطــراف دولية اخــرى ادت الى المصالحــة وعودة 
المهجريــن الى ديارهم لكنني لم اســمع بمعاناة كهذه التــي يعاني منها البعض 
بســبب رفض القلة المتســلطة مبدأ الحوار والتصالح الذي ســعى اليه البعض 

ولكن دون جدوى وينادي هؤلاء بضرورة الاخذ بالثأر وكأن القتلى والجرحى 
والثكالى من طرف واحد ويتناســون ان الدم يولّد الدم وأنهم بذلك يطيلون من 
امد الازمة وتتسع دائرة العنف لتشمل بعض المناطق لأن الانسان عندما يسلب 
ابســط حقوقه للعيش بأمان فوق ارضه ويحشــر في (الزاوية) فقد يتصرف  

تصرفات غير مسئولة لأنه  لم يعد لديه  ما يفقده .
أليــس من المعيب ان تتحــدث بريطانيا بوجوب جلــوس الليبيين على طاولة 

حوار وإجراء مصالحة وطنية!
 ألم يكف هؤلاء كل هذا الوقت للنظر في ما آلت اليه الدولة من خراب وتدمير 
وتعثّــر مصالــح المواطنــين وعدم اســتتباب الامن في ربــوع البلد ومــا يعانيه 
المواطن من هموم وتوقف المشــاريع (الاسكانية) التي كان يرى فيها مستقبله 
ومســتقبل ابنائه عند تنفيذها، لقد اضحى المواطن متخوفا من المستقبل الذي 
يــراه مجهــولا، يجــب ان تتكاتف الجهود والشــروع في اســتكمال المشــاريع 

المتوقفة وبناء الوطن.
لقــد طال المقام بالمهجرين وآن لكل ليبي غيور على بلده وشــعبه ان يســعى 

جديا في ايجاد حلول جذرية للمغتربين، الى متى يود الذين يرفضون المصالحة 
بقاء هؤلاء خارج الوطن او منفيين بالداخل مهضومي الحقوق؟ الا يدرك هؤلاء 
ان العالم المتحضر لن يقبل  المســاس بالحقوق الاساسية للإنسان ومنها حقه 
في العيش فوق ارضه بأمن وسلام وممارسة حياته اليومية والتعبير عن رأيه 

بكل حرية.
ألا يدرك هــــؤلاء (المعترضون) ان الغرب الــــذي ســـــاعد الشــعوب فــــي 
التخلص من حكامها لقـــــادر على ان يســاعد هــــؤلاء المغــــبونين المنكـــوبين 
فــي اخذ حقوقهــم ايّا يكن الطـــــــرف المقابــل وبالتأكـــــيد لن تكــون التكلفة 
بالنســبة للغــرب كتكلفة ازالة الحــكام خاصة وان ليبيا لا تــزال تحت الفصل 

السابع.
 ام يريــدون من هؤلاء ان يذهبوا بقضيتهم الــى اروقة الامم المتحدة والدول 
الكبرى وقد لاقت قضيتهم استعطاف المنظمات الحقوقية الدولية، ام يريدونهم 
الاســتنجاد بالأجنبي لأن ظلم القريب جائر وشــنيع، ويســتغيثوا وا اوباماه 
وعندهــا يختلــط الحابل بالنابــل و يحدث ما لا يحمــد عقباه ولن تقــوم للبلد 
قائمة وتقع فريسة للغير والمتربصون به كثّر ويكفي تشرد الشعب الفلسطيني 

والعراقيين فاعتبروا يا اولى الالباب.   

ميلاد عمر المزوغي

ديكتاتورهم المحبوب وديكتاتورنا المكروه!
■ رحل شافيز ورحلت معه أمال شعبه الذي كان ينظر 
إليه بمثابة الزعيم المثالي، الذي لقبه بمحبوب الفقراء لدعمه 
لهم ولتواضعــه الذي ما فتئ يبديه لهــم ،حيث جعلت منه 
بعــد وفاته رمزا وقائدا يضرب به المثل خاصة في تشــبثه 
بمواقفه المعارضة للهيمنة الغربية وخاصة الأمريكية التي 
دأب علــى معارضتها ســواء في دول أمريــكا اللاتينية أو 
في الدول العربية التي عرفت في مطلع ســنة 2010 ثورات 
الربيــع الديمقراطي التي وقــف ضدها شــافيز واعتبرها 
هجمــة أمريكية للإطاحة بالأنظمة فــي الدول العربية وفي 

دول المغرب الكبير .
إذا كانت الشــعوب العربية والإســلامية تصور شافيز 
على أنــه ديكتاتور كان دائما في كفة الأنظمة الديكتاتورية 
إلا أن الرجل  قد قدم للشــعب الفنزويلــي نموذجا يحتدى 
به وصورة للزعيم ذو الشخصية الكارزمية الذي عرف عن 
مشاكسته للولايات المتحدة الأمريكية التي كانت تعمل منذ 
أحداث ســبتمبر على التدخل في شؤون الدول والسيطرة 

على العالم العربي والإسلامي.
حتى وإن اختلفنا مــع الرجل فيما يخص دعمه للأنظمة 
الشــمولية في العالم الإســلامي إلا أننا لا بد أن نقول كلمة 
حق في هذا الشــخص الذي كانت له مواقف شجاعة كان 
من الأولى لحكامنا اتخاذها بدل من هذا الأخير،صراحة لا 
يمكننــا أن نتجاهل بعض المواقف التي كان الزعيم الراحل 
قد اتخذهــا فيما يخــص الشــعوب العربية والإســلامية، 
وخاصة تجاه الشــعب الفلسطيني خاصة عندما قرر قطع 
العلاقات الديبلوماسية  مع إسرائيل بعد العدوان الغاشم 
على غزة ســنة 2009 وكان هذا القــرار بمثابة الصفعة التي 
وجهها شــافيز إلى حــكام العرب الذين لا يســتطيعون أن 

يخطوا خطوة إلا باستشــارة من أمريــكا والغرب وما بالك 
الإقدام على هذه الخطوة التي اعتبرت أنذاك خطوة شجاعة 
حضيت بنوع مــن القبول من طرف الشــعوب وجعلت من 
الزعيم الفنزويلي بطلا يتحدث بلســان الشــعوب العربية 
التــي تخاذلت أنظمتها وباعت أوطانهــا وقدمت قضاياها 

لأمريكا والغرب على طبق من ذهب .
لا أعتقــد أننا ســنجد فــي أوطاننــا العربيــة وفي دول 
المغرب الكبير زعيما شــبيها للزعيم الراحل هوجو شافيز، 
ولا نعتقد أن واحدا من هؤلاء الزعماء يســتطيع أن يعصي 
للغرب أمرا كيف لا هو من قال قولته الشهيرة التي أسقطت 
علــى حكامنا الهــوان والذل عندما قــال بالحرف الواحد « 
ينبغي تقديم الرئيس الإســرائيلي للمحكمــة الدولية ومعه 
الرئيــس الأمريكي، لــو كان لهذا العالــم ضمير حي» وكان 
هذا الكلام  قد قاله شــافيز  عندمــا كان العدوان متواصلا 
على غــزة وعندما كان حــكام العرب يتفرجــون على أبناء 
فلســطين ودماءهــم تســيل ليس لشــيء ســوى أنهم في 
أرضهــم يقاومون الاحتلال ويرفضون الاستســلام للعدو 

المغتصب .
منذ عقود مــن الديكتاتورية والتســلط وبعد تاريخ كان 
قــد طبعــه التوريث و حكــم الفــرد الواحد لم نر مــن زعيم 
عربــي واحد أن اتخذ موقفا مشــرفا تجاه قضايا شــعبه، 
بل على العكس من ذلك فهؤلاء كانوا ولا زالوا يتســابقون 
نحو تقديم الــولاء والطاعــة لأمريكا ويهرولون للتســبيح 
بحمدها خوفا على عروشــهم التي يبني معها هؤلاء علاقة 
وطيــدة معتقديــن أنها لن تنتهي إلا بالمــوت المحقق معلقين 
آمالهــم علــى أمريكا القــادرة علــى حمايتهم ، ونســوا أن 
غضب الشــعب أكبر مــن يواجه بالقمع من طــرف الأنظمة 

الغاشمة ومن طرف أمريكا التي تجعل مصلحتها فوق كل 
اعتبار،وهذا ما شــهدناه عندما اســتيقظت شعوب العالم 
العربي والإســلامي من ســباتها العميق وقــررت أن تثور 
ضد أنظمتها في كل مــن تونس وليبيا ومصر واليمن علما 
أن هــذه الأنظمة كانت تكن كل الطاعة للغرب لكن ســرعان 
مــا انقلــب عليهــا واعتبرها أنظمــة لم تعــد صالحة وجب 
إسقاطها بالقوة والبقية ستأتي على الأنظمة التي ما زالت 

تتعامل بنفس النهج مع الغرب الآن .
يمكن القول أن رحيل شــافيز هي خسارة حقيقية لرمز 
ولرجل مناضل ثوري آمن بشــعبه وانحــاز إليه عبر نهجه 
طريــق العدالــة الاجتماعية ،واختــار المواجهة مــع الغرب 
وخاصة أمريكا، وخســارة للشــعوب العربيــة التي كانت 
حاضــرة دائما عند الزعيم الراحل وخاصة فلســطين التي 
دافع عنها وعن حقها في التحرر من الســرطان الصهيوني 
الــذي لا زال يرتكب الجرائــم في حق الأبريــاء أمام أنظار 

العالم دون حسيب ولا رقيب.
حتــى وإن إختلفنا مع الرجل الراحــل فيما يخص دعمه 
للنظام السوري الذي يرتكب الجرائم في حق شعبه والذي 
دمر ســورية عن بكرة أبيها إلا أننا نقول نتمنى في أوطاننا 
أن تســتيقظ هــذه الأنظمــة الديكتاتوريــة وتتعلــم الدرس 
من هــذا الديكتاتور المحبــوب الذي أحبه شــعبه من خلال 
سياســته التي ملك بها قلوب المستضعفين من شعبه ومن 
خــلال مواقفه الرافضة للهيمنة الغربيــة وتتعلم أنها مهما 
قدمت من تنــازلات لأمريكا والغرب فإن ذلك لن يضمن لها 
أن تبقى في السلطة إذا لم تكن في صفوف شعبها وتدافع 

عن مصالحه .
رشيد أخريبيش

■ بعـد قيام الثـورة الإيرانية عـام 1979، أصبحـت العلاقات 
الديبلوماسـية بين الولايـات المتحدة وإيران مقطوعـة في العام 
التالـي 1980. مـع ذلـك، وبعـد حروبهـا المتعـددة المتواصلـة في 
مناطق مختلفة من العالم (أهمها العراق وأفغانسـتان)؛ توصلت 
الولايـات المتحـدة مـن خـلال حزبيهـا الرئيسـين، إلـى ضرورة 

إحداث إختراق ملموس في طريقة تعاملها مع إيران. 
لقـد شـكل إحتـلال العراق وضعاً شـائكاً، تسـبب في دراسـة 
تغيير أسـلوب الضغط على إيران، ببرنامجهـا النووي . وبرزت 
هذه السياسـة «الجديدة» منـذ التنافس في إنتخابات الرئاسـة 
الأمريكيـة 2004؛ حيـث ورغـم التبايـن بـين موقفـي المرشـحين 
المتنافسـين (جـون كيـري، جـورج بوش الإبـن)، حيـال الموقف 
إتجـاه إيران مـن قبـل الإدارة الأمريكية، إلا أن ثمـة توافقاً بعدم 
اللجـوء إلـى الخيـار العسـكري، فـي حالة لم تقـم إيـران بعمل 
عسـكري مباشـر يمس الأمن القومي الأمريكي . لقد كان المرشـح 
جون كيري (وزير الخارجيـة الحالي)، يحبذ الحوار مع طهران، 
فيمـا طرح بوش أهميـة تقديم مزيد مـن الدعم للإطاحـة بزعماء 
طهـران (وهـذا أراه إمتـداداً لتشـدد فـي نهايتـه طـرف الحوار، 
إضافة لأهمية الحدث بتزامنه مع الإنتخابات)، وهو ما سنلاحظ 

عكس هذا التشدد في السنوات القادمة من حكم بوش .
في العام 2006، عندما حصل الرئيس الإيراني السـابق محمد 
خاتمي على تأشيرة دخول كسائحٍ إلى الولايات المتحدة؛ تحدث 
الرئيـس بـوش مـع الصحافـي ديفيـد ايغنشـيوس «واشـنطن 
بوسـت»؛ وأبـدى تفهمه في تطويـر البرنامج النـووي الإيراني، 

الحـل  تحبـذ  لا  أمريـكا  بـأن  بإسـتنتاجاته  الصحافـي  وذهـب 
العسـكري، وأن هنـاك بدايـة لتفـكك المثلـث الحديـدي: بـوش ـ 

تشيني ـ رامسفيلد .
وأعلـن مسـاعد وزير الدفـاع الأمريكـي أريك ايدلمن فـي العام 
2007، أثناء زيارته باريس، من خلال حديثه مع جريدة لوموند، 
أن واشـنطن تريـد تفـادي نزاع مـع إيران التي يشـتبه فـي أنها 
ترغب في إمتلاك السلاح النووي. في العام 2008 وعندما إقتربت 
الزوارق الإيرانية من سـفن أمريكية في الخليج العربي؛ نشـرت 
واشنطن بوسـت في تقريرها الإخباري، أن تلك السفن الإيرانية 

لم تهدد على الأرجح بتفجير السفن الحربية الأمريكية. 
فـي كانـون الثانـي 2011 نقلت جريـدة «إسـرائيل اليوم» من 
خـلال رون تيـره، أن وزيـر الدفـاع الأمريكـي بانيتـا ورئيـس 
«الموسـاد» السـابق مئيـر دغـان، إتفقـا أنـه لا يجوز لإسـرائيل 
مهاجمة إيران وحدها. وهذا جـزء من التدرج الأمريكي في إبعاد 
إسـرائيل عـن محاولـة مهاجمة إيـران وما ينطوي علـى ذلك من 
إجبـار أمريكا علـى التدخل في الحـرب، في وقـت لا زالت أحذية 

الجنود الأمريكان موحلة من الحروب .
ورغم تحذير المسـؤلين بايدن وكيري، من تشـدد أوباما حيال 
الملف النـووي الإيراني؛ فإن جون كيري أوائـل هذا العام 2013، 
إعتبـر أن جر الأرجـل الإيرانية يزيد خطر المواجهـة المحتملة. إن 
كثيراً من المراقبين يغلبون بتسليم الولايات المتحدة دخول إيران 
النـادي النـووي العالمي، ولكـن أرى أن أمريكا ترغـب بأن تكون 
هي أول من يقف على باب النادي ليسـمح لطهران بدخول «درب 

الآلام»؛ وبنفـس الوقت تكـون أمريكا آخر من يسـتقبل «الضيف 
العدو» في صدر النادي.  

إن مصالـح الـدول فـي هـذا العالـم أصبحـت لا تطـال الكـرة 
الارضيـة، على إتسـاعها، بـل أصبح الإختـراق يمتد خـارج هذا 
الكوكـب، وهذا من شـأنه التغييـر الإجباري في مسـارات الدول 
المختلفة. صحيح أنه إضافة للمصالح الأمريكية الكونية، وخاصة 
بنظـرة العطف الأبـدي الأبـوي الأمريكـي إزاء إسـرائيل، إلا أن 
الواقـع الأمريكـي الصعـب على أكثر مـن صعيد، يجبـر أصحابه 
علـى القبض على الجمر بـدلاً من تذوق المر الذي سـيحدث حتماً 
في حالـة التصعيد. إن العلاقة التحالفية بين أمريكا وإسـرائيل، 
وهـذا ما يعلمه الجميع، تسـبب بعـض التشـنج والتوتر لأمريكا 
من إسـرائيل وعلى إسـرائيل، حيث أشـارت الكاتبة البريطانية 
كاتلين كريستيسـين أن تراجيديا الوضع في الشرق الأوسط، هو 
في إسـتحالة فصل إسـرائيل عن المصالح الأمريكية. لذا قد يكون 
من أهداف زيـارة أوباما للمنطقة، هو التأكيد لأسـرائيل ألا حرباً 

مع طهران. 
الجمهـوري  (الحزبـين  برأسـيها  تطـل  التـي  أمريـكا  إن 
والديمقراطي) من على الأرض وخارجها، لا ترغب بحربٍ جديدةٍ 
مـع إيران قـد تفقدهـا زعامـة العالم. فسـتترك إيران فـي منطقة 
سـيلتهمها كوكتيـل مـن  الحـروب الدينيـة والطائفيـة والإثنية 

والعرقية. 
       

عبدالله أبو مازن

الليبيون وحق العودة ايضا  

حزبا أمريكا: عينان موحدتان تحدقان بإيران !

اسقاط الدولة المصرية
■ مصر تعيش سيناريو متكامل الاركان ينفذ بحرفية 
عالية جدا وبخطوات محسوبة لاسقاط الدولة المصرية 
فمــا يحدث يؤكد بــكل تأكيد ان هناك جهــات وتيارات 
سياســية داخليــة وخارجيــة تريــد اســقاط وتفكيــك 
مفاصــل الدولة المصرية بشــكل يجعلنا نتســاءل لماذا 
يريدون هدم مصر وهل يسعون لجر البلاد لحرب اهلية 
ام يريدون تنفيذ   ســيناريو  تقسيم مصر الى اربع دول 
صغيرة ام مــاذا؟ فما يحدث ينذر بكــوارث كبيرة جدا، 
واؤكــد ان ما يحدث في مصر يتم برعاية جهات داخلية 
وخارجية وهم يعملون على اسقاط الدولة المصرية من 

خلال عدة محاور وهي:
اسقاط اي كيان سياسي او دولة يبدأ بالتشكيك في 
قيادتها ومــن يحكمها والعمل علــى اضعافة من خلال 
اخطائــة وســلبياتة وهذا ما يحدث فــي مصر بكل قوة 
فالرئيــس المنتخب خيب الامال فــي قدرته على تحقيق 
اهداف ومبادئ الثورة بل وبــكل وضوح يثبت كل يوم 
انه ليس رئيســا لــكل المصريين بل عزز تقســيم الدولة 
لتيار الاسلام السياســي الذى يتزعمة وتيار المعارضة 
وبفضل سياســاته وقراراتة ابدع في انقســام الشعب 
وعدم تلبية رغبات المواطنــين واحلامهم بل يدخلنا في 
تصريحات ووعود لا فائدة منها بعد ســقوط مشروعه 
الانتخابي وفشــله في تقديم مشــروع لنهضة حقيقية 
لانقاذ وطــن على وشــك الانهيار سياســيا واجتماعيا 

واقتصاديا.
عندمــا تســقط دولــة القانــون ولا تحتــرم الاحكام 
ويصبــح القضاء مشــكوكا فــي نزاهته وانــه لعبة في 
يــد الســلطة تفعل ما تشــاء فنحــن نعيش في شــريعة 
الغــاب والبقاء للاقوى والاهم من ذلــك ان قطاعا كبيرا 
من الشــعب المصــري بعــد الممارســات غيــر القانونية 
للرئاســة مــن اعلانــات دســتورية وتحصين قــرارات 
الرئيــس وانقــلاب تغييــر النائــب العــام والصمت عن 
حصار المحكمة الدســتورية والمحاكــم الاخرى اصبح لا 
يثــق في القضاء بالاضافة لعجز القضاء عن القصاص 
العــادل لشــهداء ومصابي الثــورة والاهم مــن ذلك ان 
بعــض التيــارات السياســية تمــارس ســلوكا ممنهجا 
لتدمير القضاء عن طريق التشكيك فيه وتخوينه، وكلها 
حســابات سياســية على جثة القانون وشرعية العدل 

المفقودة في مصر.
من يريد اســقاط دولــة بطريقة ســريعة عليه تفكيك 
مؤسساتها الامنية والعمل على تفخيخها وتفجيرها من 
الداخــل وهذا ما حدث بعد الثورة فتصفية الحســابات 
السياســية مع قطاع الامن اصبحت واضحة جدا وظهر 
ذلك في حرق الاقســام واقتحام الســجون  وشــاهدنا 
مذبحــا لعدد كبير من قيــادات الداخلية وخروجهم من 
الخدمــة وتغيير للقيــادات والاهم هو الشــعور بوجود 
اياد مــن خارج المؤسســة الامنية تعبــث بالجهاز تحت 
مســمى التطهير والتطوير وهو ما ادى لحالة من التذمر 
والغضب لدى قطاع كبير من الظباط وهو ما ادخلنا في 
حالة من العصيان والاضرابات وفقدان واحترام قطاع 
الامــن مما خلق مناخا لظهور البلطجة واعمال الســرقة 

والتخريب فدولة بلا امن بلا قيمة.
الاعلام الســلاح القاتل الذي يعمل في صمت لتغيير 
افــكار واراء الشــعب من اجــل تبني وتأييــد فكر معين 
هــو الطريق الاخيــر لتشــكيك المواطنين في كل شــيء 
بداية من الرئاســة فمؤسسات الدولة مرورا بالاحزاب 
والمعارضة والمســتقبل وهذا هو حــال الاعلام المصري 
عبــارة عن نوافــذ اعلامية تنفــذ سياســات وتوجهات 
اصحابها، سواء اعلام حكومي او حزبي او خاص مما 
خلق مناخا مشوشــا ضبابيا فكلا المنابر تدمر وتشكك 
في الاخرى وفــي النهاية الوطن يغرق والحقيقة تضيع 

والمواطن هو الضحية.
فــي النهاية مصــر في خطر محتلة تتعــرض لاغتيال 
ممنهج يريد ســحق تاريخها ووحدتها ومستقبلها فهل 

ندرك الكارثة؟

د. ايهاب العزازي 
dreemstars@gmail.com

الحرب الدافئة بين الرجل والمرأة 

القضية الفلسطينية: 
من خذلان الحكام

إلى خذلان الإعلام 
■ منــذ انطلقــت ثــورات الربيع العربــي أزيد من 
ســنتين وإلــى الآن، لــم تعــد العديــد مــن القنوات 
والفضائيــات العربيــة تنقــل أخبــارا وتقاريرا عما 
يجري في الأراضي الفلســطينية المحتلة، فما سبب 
هــذا التجاهــل الآن؟ وأليــس من الأحــرى أن تتابع 
الفضائيات العربية كلها القضية الفلسطينية بعناية 

واهتمام بالغين لأنها قضية عربية؟ 
إن هذين التســاؤلين يطرحا علينا أســئلة أخرى 
أشــد التهابا وتتعلق بهوية إعلامنا العربي: هل هو 
فعــلا إعلام حر ويصنع الحدث؟ أم أنه فقط ينتعش 
أثنــاء الحــدث؟ وأي قيمــة ودور يبقيــا للإعلام إذا 
لــم يكن هــو صناعــة الحــدث والتحرر مــن الرقابة 

والارتزاق؟
حقيقــة لا نــدري ما الأســباب التــي حالت دون 
متابعــة القنــوات والفضائيــات العربيــة الآن عمــا 
يجري في الأراضي الفلســطينية المحتلة، فنخشــى 
أن يكــون الأمــر متعلقا بتواطــؤ عربي مــع لوبيات 
صهيونيــة، ونخشــى أن يتعلــق الأمر بمســاومات 

تبيع ضميرا وذاكرة. 
الشــكوك  هــذه  نســتبعد  لا  أننــا  والواقــع 
والافتراضــات. إذ نعتبرهــا واردة، ومــرد ذلك إلى 
التاريخ الذي علمنا دروســا كثيرة مفادها أن حكام 
العــرب لا يجيدون ســوى الخذلان لأبنــاء جلدتهم، 
حتى لم يعــد من المســتبعد أن تســمع بدولة عربية 
تعقد صفقة أو صفقات مــع دولة غربية للتآمر على 
دولــة عربيــة. ولقد ســجل تاريخنا، - للأســف - 
العديد من هذه الحالات. التــي جعلت الكلام مباحا 
فــي أن العــرب يأكلون لحم بعضهــم بعضا. - وإن 
كان كتــاب اللــه الذي أنزل عليهــم ينهاهم عن ذلك، 
يقول تعالى: «أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا 
فكرهتمــوه». ذلــك لأنه عندما نســمع بأزمــة ما في 
دولة غربية، فإننا نسمع إلى جانبها ضجة إعلامية 
وقلق كل الدول الغربية... أمريكا، فرنسا، بريطانيا 
وغيرها من الدول التي تســارع بدعمها ومبادراتها 

من أجل الإنقاذ والمساعدة. 
لهــذا، فالمأمــول أن تتابع القنــوات والفضائيات 
الأراضــي  مســتجدات  كل  باهتمــام  العربيــة 
الفلســطينية، ما دامت تحت وطــأة الصهاينة الذين 
يغتصبون أراضيها وســعادة شــعبها الأبي، وذلك 
حتى يتبين للرأي الدولي ولمن بدأت ذاكرته تنســى 
أن هنــاك بلــدا في ظــل الحديث المكثــف عن حقوق 
الإنســان وهيــأة الأمم المتحدة وجــرأة دول عديدة 
علــى التدخل في العلاقــات الدولية مــن أجل خلق 
«الســلم» وعلى وضــع عقوبات توجــد دولة محتلة 

تدعى فلسطين. 
إن للإعلام دورا كبيرا في مساندة ودعم القضية 
الفلســطينية أو طمســها. لذلك نخشــى أن يضاف 

خــذلان الإعـلام إلى خــذلان الحكـام.
محمد المستاري - المغرب
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متى يقود الاسلام الحياة؟ الاردن.. ادوار ومهمات وواجبات

العلاقات المصرية الإيرانية...
الاقتصاد وحده لا يكفي 

مطاردة اليمنيين وطردهم من السعودية

مآل انتفاضة غرب العراق

■ عنـد مغادرتـي فنـدق السـاحة فـي بيـروت صبـاح الخميس 
الماضي بعد نهاية المهمة الإعلامية التي سـافرت إلى لبنان من أجلها 
ولمدة يوم واحد، قال لي موظف الاسـتقبال بالفندق، ستجد تاكسي 
لنـدن في انتظـارك على الباب ليأخـذك إلى المطار. قلت في نفسـي، 
الرجـل أخطأ وربما أنـه يحلم بلندن، مثله مثـل الكثيرين في العالم 

العربي. ما الذي سيأتي بتاكسي لندن إلى بيروت؟ 
وبمجرد الخروج من باب الفندق، وجدت تاكسي لندن الذي قال 
عنه الرجل، قلت لنفسـي لعله سـيارة خاصة يمتلكها أحد المعجبين 
بالغـرب وتقليعـات الغـرب، والمغرمين بـكل ما في الغـرب من ثقافة 
وصناعة وتقنية وسـلوك، لكن السـائق لم يترك لـي مجالاً لمزيد من 
التفكير والظنون، وناداني بأدب جم كعادة اللبنانيين رغم الصراع 
السياسـي والطائفـي والهـم والبطالة والجـوار السـوري المزعج، 
اتفضل أنا في انتظارك لآخذك إلى المطار. ركبت ذلك التاكسي المريح 
الفسيح لخمس دقائق فقط، وصلنا خلالها إلى مطار بيروت الدولي 
الـذي لا يبعـد عن الفندق أكثر مـن ميل واحد على الأكثر ثم شـكرت 

الرجل.
في بيروت حضرت تسـجيل برنامجين عن الأوضـاع القائمة في 
العالـم العربي، وعن النمطيـة الثقافية والافتتـان بالغرب. وبعيداً 
عن السياسـة التي أبت في بلادنا بعد ثـورات الربيع العربي، إلا أن 
تسـير في سياسة الصراع وليس سياسة التنافس، وكل، في مجاله 
وميدانه، كما يقول الشـاعر العربـي، يدعي وصلا بليلى. وليلى هنا 
هى السياسة الرشـيدة التي كان يتطلع إليها الثائرون واليائسون 

والمحبطون والمظلومون، خصوصاً في بلاد الربيع العربي.
 العالـم العربـي ينظر إلى أن طـوق النجاة في مصـر، ويضعون 
علـى عاتـق مصر، ثقـة فيها وفـي دورها وفي شـعبها وفـي الحركة 
الإسـلامية والقوميـة فيهـا أيضـاً، يضعـون الكثير، مما كنـا نتمنى 
أن يحملـه عاتقهـا مـن دون كلل أو ملـل، ولكن مصـر غارقة في عدة 
مشـكلات وتحديـات كالأمـواج العاتيـة، وتحتاج إلـى حكمة وعقل 
لجمع شـمل الوطن وتهدئـة الأوضاع وعلاج الانفـلات الأمني وحل 
الأزمـة الاقتصادية في ضوء خطة إسـتراتيجية كاملـة، تعتمد على 
اسـتغلال المـوارد الذاتية أولاً، وهـي كثيرة، وبعيداً عـن أن يتحكم 
فينا صندوق النقد الدولي بأموال بعض العرب وغيرهم وبشـروط 
مذلة مهما كانت الصفقات وشـهادات حسـن السـير والسلوك التي 

سيعطيها الصندوق لمصر.
أقول بعيداً عن السياسـة ومنزلقاتها، والصراع وآثاره السـيئة، 
والمسـتقبل الهزيل الذي نرسـمه لأنفسنا أو يرسـمه لنا الغير، فنقع 
فيه رغبة أو رهبة، اسـتوقفني، نمط الحياة الذي نحياه اليوم وهو 
النمـط الحضـاري والثقافي، الـذي يدل على قيمة الانسـان وأهمية 
العصـر، ويحتـاج إلى إسـهام، أرى أن أسسـه ومقوماتـه موجودة 
عندنـا في الإسـلام بشـكل كامل وفـي كل دين سـماوي، وعندنا في 
التاريـخ الفرعوني والمسـيحي والاسـلامي. لقد طغى نمـط الحياة 
الغربيـة في بلادنا وقيمنـا وأعرافنا وأخلاقنا، فلم تعد الأسـرة هي 
الأسرة، ولا المجتمع هو المجتمع، ولا القرية هي القرية وحتى البادية 

لم تعد بادية أصيلة بسيطة كما كانت. 
هناك فرق هائل بين التقدم واستخدام أدوات العصر مع المحافظة 

على القيم الأصلية وبين الانسلاخ عن تلك القيم والمبادئ والذوبان 
فـي ثقافة وحضـارة الآخرين، لأنهـم تقدمـوا سياسـياً واقتصادياً 
وتقنيـاً واتصالاتيـاً كذلك. أصبحنـا نأكل كما يأكلـون من الوجبات 
السـريعة، ويعيش الأكثرية نمط الحياة الذي رسـموه لهم ولنا في 
الترفيـه والتسـوق، وحتى فـي تظاهر المـرأة عارية أو شـبه عارية 
حتى ممن ينتسـبون إلى الدين العظيم، وحركـة «فيمن» خير دليل 
علـى ذلـك، وأصبحنـا نقلدهـم فـي الملبس وبعـض طرائـق الحياة 
الاجتماعية والسلوكية «إن الذين كفروا يأكلون ويتمتعون كما تأكل 
الأنعام»، ولكننا أبداً لم نسـتطع أن نفكر كما يفكرون في المسـتقبل، 
ونسـعى لغـزو الفضاء كما يسـعون، والانتـاج كما ينتجـون، رغم 
اعتمادنا على نمط الاقتصاد الوطني ولكنه مرتبط بنظرية السـوق 
الحر والرأسـمالية القادمة أيضاً من الغـرب. فأين نحن من»جوعوا 
تصحـوا» أو مـن « حسـب ابـن آدم لقيمـات يقمـن صلبـه» أو من « 
اخشوشـنوا فإن النعم لا تـدوم» أو «أنا ابن امـرأة من قريش كانت 
تـأكل القديد». لقـد تخطـى التقليد كل شـيء حتى متطلبـات الأمن 

الحديثة للرؤساء والمسؤولين.
ومشـروعه  الغربـي  العالـم  أمـام  النفسـية  الهزيمـة  حالـة  إن 
الحضـاري، وهـي الحالة التـي حذر منها ابـن خلدون، تـكاد تكون 
قائمة عندنا في كل بلادنا، فالكثير من أسـماء المحلات والمصانع، بل 
والمستشـفيات والصيدليات تكتـب باللغة الإنكليزية أو الفرنسـية 
ولو بحروف عربية. هل فعلاً انهزم العرب والمسـلمون أمام المشروع 
الثقافـي والحضاري الغربي واستسـلمنا لقيمـه ومبادئه؟ هل فعلاً 
كمـا يقول ابـن خلـدون» المهزوم يولـع بثقافـة المنتصـر، والمغلوب 
يحاكـي أو يقلـد حضـارة وثقافة الغالـب»؟ وهل يتعدى هـذا الولع 
والمحـاكاة إلى التقدم العلمي والتقنـي كما يتقدمون؟ هل لا نزال كما 
يقـول مالك بن نبي لدينا مهارة «القابلية للاسـتعمار» إن كانت تلك 

السمة مهارة؟.
هذه هي كوريا الشـمالية تهدد باستخدام النووي لضرب أمريكا 
أو أهـداف أمريكية، رغم وجـود أمريكا القوي فـي كوريا الجنوبية. 
لقد قسّـم الاستعمار كوريا إلى جنوب وشـمال، كما قسمت سايكس 
بيكو بلادنا واستسلمنا إلى هذا التقسيم، ندافع عنه وكأنه قرآن أو 
سنة. آه لو كان هذا التهديد لأمريكا من العراق او سورية أو مصر أو 
غيرهـا من بلاد العالم العربـي، لحاصرتها أمريكا كما تحاصر إيران 
وتستعد مع إسـرائيل لضربها ومحوها من الخريطة إن استطاعت. 
ولكـن سـوء السياسـة الأمريكيـة كان سـبباً فـي كثـرة أعدائهـا، 
خصوصـاً من غير العرب، أما العرب لا سـيما الخليج فيسـتمتعون 
بالقواعـد العسـكرية والخبـرات العسـكرية والتدريب العسـكري 
الأمريكي والسـلاح الأمريكـي كما يسـتمتعون بـ»البيرجر»، وكأنه 

هو النمط الراقي أو الحضاري الذي لا غنى عنه.
بعضنا يذهب إلى سويسـرا وجبالها للتزلج، ولو أصلحنا جبال 
هندوكـوش فـي أفغانسـتان وبعضها لا ينـزاح عنه الثلـج الكثيف 
حتى في أشـد فصول السـنة حرارة، لكان ذلك أجدى وأولى. ذهبت 
إلى غزة منذ أسـبوعين لحضور ندوة عن حقوق الإنسـان، ولم يكن 
هنـاك أي مصايـف محترمة أو حتـى بدائية على طول الشـاطئ من 
بورسـعيد وحتى رفح المصرية، أقول رفح المصرية لأن هناك للأسف 

الشديد، نصفها أو أختها التي تبكي الحصار، رفح الفلسطينية.
هنـاك تأثيـر كبيـر وضغـط إعلامـي وإعلانـي وترويجـي بـكل 
الأسـاليب الصالـح منهـا والطالـح، الجيـد منهـا والسـيئ لزيـادة 
الاسـتهلاك في بلادنا من المنتجات الغربية، التي يسـتخدم بعضها 
للتأثيـر على وعي الإنسـان، فتراه يجري وراء السـلع الغربية ولو 
بالاقتـراض أو الدين من البنك ويتفاخر باقتنائها، ويتطاول أحياناً 

على من لا يجد إليها سبيلا من بني جلده.
أمريكا تسـتخدم قوتين للتأثير والحفاظ على مصالحها ومصالح 
إسـرائيل ولو اقتضى ذلك تدميراً للآخرين، القوة الخشـنة والقوة 
الناعمة، رأينا ذلك في أفغانسـتان وفي العراق كأمثلة بارزة، ونراه 
يجـري اليـوم فـي سـورية كذلك التي تسـير فـي طريـق الأفغنة أو 
اللبننـة قديماً أو الصوملة، وتملـك أمريكا اليوم- بصرف النظر عن 
النظـام القاتل الحاكم في سـورية أو المعارضة المبعثرة التي يرسـم 
لها الآخرون طريقها- أقول تملك أمريكا، مفتاح التدخل في سـورية 
في أي وقت، يكون مناسـباً لها ولاسـرائيل، وذلك لمواجهة الارهاب 

كما حددته وتراه أمريكا في جبهة النصرة.
في ظل الفتاوى الشاذة التي ورثنا فلسفتها عن الغرب أو نشأت 
من الجهل بالاسـلام الوسطي وتفسير الضرورات تبيح المحظورات 
مثـل فتاوى «هاتولي راجل» «وجهاد المناكحـة» أو «اللواط المباح»، 
تحتـاج الأمـة إلى أئمـة معاصرين يسـتطيعون الاجتهـاد في ضوء 
مقتضيـات العصـر، ويقـودون الأمـة مـن خـلال المسـاجد وأجهزة 
الإعلام الرسمية والخاصة إلى التقدم والوحدة، وترسيخ النموذج 
الحضـاري الثقافـي القيمي الذي تحتـاج إليه البشـرية اليوم رغم 

تقدمها العلمي والحضاري الهائل.
 كيـف نوجد البيئة اللازمة والرعاية المطلوبـة للتقدم العلمي مع 
الحفـاظ على القيـم والمبادئ والثوابت في كل شـيء. انـا متأكد أن 
عندنا شـبابا فـي ذكاء وقدرة تيـم بيرنرز لي الذي اخترع الشـبكة 
العنكبوتيـة، وهنـاك الشـاب الطالـب ذو السـبعة عشـر عامـاً نيك 
دالوازيـو- البريطاني، الذي ابتكر مؤخـراً تطبيقاً جديداً للهواتف 
المحمولـة الذكية يُراكـم به الأخبار الجديدة مختصـراً إياها لتصبح 
سـهلة القـراءة عبـر الهواتـف المحمولة. وبـاع هذا الشـاب المراهق 
الاختراع لشـركة «ياهو» بثلاثين مليون دولار. أين شـبابنا من هذا 
الاهتمـام والتفكيـر العلمـي والتفـوق؟ علينـا أن نجمع بـين خيري 
الدنيا والآخرة ونقدم النموذج للآخرين»ربنا آتنا في الدنيا حسنة 

وفي الآخرة حسنة» ولكن كيف؟
هنـاك نمـاذج حياتيـة تنمويـة اسـتقلالية عظيمة معاصـرة في 
البرازيـل لولادي سـيلفا، وفنزويلا هوجو تشـافيز، وبوليفيا إيفو 
مورالس وجنوب أفريقيا نيلسـون مانديـلا وغيرهم. إنهم أصحاب 
مناهـج حياتيـة عظيمة فيها اسـتقلال واحترام وحسـن اسـتغلال 
لقـدرات الوطـن والمواطـن، ولكنهـا لـو دعمـت بالقيـم الحضاريـة 
الاسـلامية العظيمة سـتكون النموذج الذي يجتذب أنظـار العالم، 
وتكـون للأمة قيمـة حضارية عظيمة وتنسـلخ عـن التقليد النمطي 

الأعمى، وتقلع عن التغرب والتغريب أو الاستغراب.

٭ كاتب مصري

■ باستثناء بعض الاهتمام الاعلامي الرسمي وشبه الرسمي، 
لم تحظ الاتفاقية التي تم توقيعها مع الســلطة الفلسطينية حول 
حماية المقدســات الاســلامية والمســيحية في القــدس بكثير من 
التوقف، بل ان مطاردة سلبية لهذه الاتفاقية بربطها بكونفيدرالية 
قادمة مع السلطة، وهو مشــروع يجد الرفض باعتباره مشروعا 
لحمل الاعباء عــن الاحتلال الصهيوني في ضــرورة اقامة دولة 
فلســطينية على ارض فلسطين، كما انه مشــروع يراه الاردنيون 

احد الاسماء الحركية للوطن البديل.
وحكايــة الاردن ليســت فقط مع هــذه الاتفاقيــة التي تحدث 
الاردن عنها باستحياء، وربطها باشادة من جهات رسمية وشبه 
رســمية، ولم نســمع حديثا واضحا يقول للاردنيــين الكثير عن 
دورها في مواجهة المخططات الصهيونية، وربما لم يتم اعطاؤها 
الارضية السياســية الوطنية والعربية، ولعلها مشــكلة متجددة، 
اننــا لا نجيد تقديم ما نفعل. واحيانا ليس للدولة اصوات مبادرة 

حتى داخل اطارها .
مــا كان فــي اتفاقيــة المقدســات كان واجبا متجــددا، وحتى 
مــا تضمنته معاهدة الســلام كان واجبا يقوم بــه الاردن لحماية 
المقدســات بدل ان تبقــى تحت ولاية وزارة الاديــان الصهيونية، 
وهو ليس حالة تنافس مع الســلطة الفلسطينية، بل هو عون لها 
في مواجهة كل ما تفعله اســرائيل في القدس وضد المقدســات، 
والدور الاردني على مدار الســاعة في القدس وتجاه المقدســات، 
فضلا عــن الــدور السياســي الدائم ومــا يجري مــن عمل تحت 

الطاولة لنزع العديد من التصعيد ضد القدس.
قصــة الاردن مع المقدســات المقدســية واجب مرتبــط بتاريخ 
الدولــة وتركيبــة مؤسســة الحكــم، وليســــــت دورا سياســيا 
خاصة ان الاردن في عهد الملك عبدالله الثان غادر عن قناعة مربع 
المنافسة على الارض والانســــان الفلسطيني، وكان واضحا في 
موقفــه المعلن بان غايته اقامــة دولة فلســطينية حقيقـــــية على 
تراب فلســطين، وهــي غايــــة احتلــت مكانة المصلحــة الوطنية 
العليــا. امــا الفيدراليــة او الكونفيدرالية فهــــي عدو لاســتقرار 
الدولــة وهويتهــا الوطنية، كمــا هــــي عــدو للحق الفلســطيني 
وهوية الشــعب الفلســطيني،  وبالتالــي فان الدولــة الاردنيــــة 
تعمــــــل على اغــلاق هذا الباب لا فتح البــاب امامه من خلال اي 

قضية.
وحتى فكرة الادوار فانها في منطق الدول مشــروعة، وكثيرا 
ما طالب اهل السياســة والاعلام الدولة بــادوار اقليمية، والدور 
بحثــت عنــه دول كبرى في المصالحة الفلســطينية التــي لم تتم، 
فكانــت اتفاقات القاهــرة ومكة، وكان الــدور وليس الواجب هو 

المحفز. وربما هذا من اسباب فقدان قوة الدفع للتنفيذ. 
وحتــى تركيا تحت حكــم التيار الاســلامي فانها اســتثمرت 
الحالــة الدوليــة وتولــت دور احــداث الــــــتــوازن مــع الــدور 
الايراني في المنطقة، واســتثمرت القضية الفلسطينية وســـــفن 
المســـــاعدات وعمليــات الانســحاب مــن حوارات مشــتركة مع 
قادة اســرائيــــليين، واخذت من دول العالم الكبرى هامشــا من 
الحركــة لاداء هذا الــدور، وها هي قبــل ايام تســتعيد علاقاتها 
الاســتراتيجية مع اسرائيل بعد اعتذار لم يكن غيابه مؤثرا خلال 
العامــين الاخيرين علــى التحالف العســكري بين تركيــا وكيان 

الاحتلال.
وحتــى ما يجري فــي دول الربيــع العربية فــان بعض الدول 
الصغيــرة بحثــت عــن ادوار ودفعــت امــوالا وعلاقــات تملكها 
للحصــول على الدور مــن الكبار، تماما مثل الممثل الفاشــل الذي 
يدفع للمخرج والمنتج حتى يعطيه مســاحة في مسلسل، ولشدة 
حــرص الصغار علــى الادوار فانها تتحول فــي افعالها الى اداء 
مهمــات، وهذا النوع والمســتوى يحــول بعض الــدول الى حالة 
مأجــورة ولهذا فانها مســتعدة لاداء اي مهمــة مقابل حضور او 

صكوك أمان او تحقيقا لثأر من اخرين .
نعود الى الاردن والملف الســوري، ولو اراد الاردن ان يمارس 
دورا بالمعنى السلبي او مهمة لما امتلك موقفا واضحا وثابتا وله 
ثمن، ولــو اراد كما اخرين ممارســة مهمات وحــول حدوده الى 
مناطق مفتوحة للســلاح والمقاتلين، لربما تغيرت خارطة المعادلة 
السورية وهذا ما على النظام السوري ان يدركه جيدا، لان الاردن 
لو قرر الانغماس في الصراع الســوري لكان المشهد اليوم غير ما 
هو عليــه، لكنه مــارس دورا معياره الاول المصلحة والاســتقرار 
الاردنــي، وادى واجبا خدم فيه رؤيته المعادية لتيارات التشــدد 
وتنظيمــات العنف وعمل خــلال العام الاخير باجتهــاد اثمر عن 
قناعــة دوليــة واقليمية بان الاندفــاع نحو تغيير غير محســوب 
في ســورية قد يصنــع منطقة نفوذ عســكرية وفكرية وجغرافية 
للفكــر المتطرف، والاردن عمــل خدمة لمصالحه لان نــار التطرف 
على حدوده وتهدد امنه، فضلا عن انها ســتغير خارطة المنطقة، 
ولعله تحت هذا العنوان يعمل على دعم الاطراف المعتدلة كاجراء 

وقائي لحفظ امن الاردن.
ليس ســهلا على دولة صغيرة الحجم وتعتمد على المساعدات 
والقــروض الخارجية  مثل الاردن ان تبني اجندة عمل قائمة على 
الواجــب وتبني الادوار الايجابية وتجنب المهمات الســلبية، لكن 
الازمة الســورية كانت ومازالت واحدة مــن الاختبارات الصعبة 
جــدا على القيادة الاردنية، وحتى اليــوم هناك اداء ناجح وقادر 
على تحقيق الهدف الاول وهو أمن الاردن واستقراره، رغم الثمن 
الكبيــر اقتصاديــا وامنيــا الذي خلفــه ملف اســتقبال اللاجئين 

السوريين.

٭  وزير شؤون الاتصال والإعلام الأسبق في الأردن 

■ كان شـهر آذار (مـارس) المنصـرم حافلا 
بعدد من التطورات المهمة على صعيد العلاقات 
بين مصر وإيران، فقد شـهد أول زيارة لرئيس 
كمـا  الايرانيـة،  الثـورة  منـذ  لمصـر  إيرانـي 
أسـتؤنفت الرحلات الجوية بـين البلدين بعد 
توقـف دام أربعـة وثلاثـين عامـا واسـتقبلت 
مدينة أسـوان جنوب البلاد أول فوج سياحي 
إيراني، بينما ردت طهران بالغاء التأشـيرات 
علـى دخـول المصريـين. وعكسـت تصريحات 
المسـؤولين فـي الجانبـين رغبة وحرصـا على 
التقـارب فيمـا بينهمـا. فهـل أصبـح الطريـق 
ممهدا لبداية حقيقية تنهي عقودا طويلة ظلت 
فيهـا علاقـات البلديـن تـراوح ما بـين التوتر 

والفتور؟
 لـم تكـن هـذه هـي المـرة الاولى منـذ ثورة 
ينايـر التـي تشـهد حماسـا ورغبـة مصريـة 
فـي التقـارب مع إيـران، فقد شـهدت الشـهور 
الاولـى التـي أعقبت الثـورة اندفاعـا واضحا 
نحـو إعـادة هـذه العلاقـات، تمثل فـي زيارة 
وفد شـعبي لطهران، وتصريحات لافتة لوزير 
الخارجية أنـذاك نبيل العربي، قبـل أن ينتقل 
لمنصبـه الحالي أمينـا عاما للجامعـة العربية، 
لكن هذا الاندفاع سـرعان ما تراجع على ضوء 
رد فعـل خليجـي متوجس، ثم جـاءت الثورة 
السـورية والموقـف الايرانـي المسـاند للنظام 
ليكبـح جماح هـذا الاندفاع نحو طهـران. لكن 
ثمـة فارقا جوهريا في الحالتـين، فالمبادرة في 
المرة الاولى كانت شعبية أكثر منها رسمية، أما 
هذه المـرة فإن خطوات التقـارب تبدو من قبل 
النظام الحاكم في مصـر أكثر من كونها تعبيرا 
عن رغبة شـعبية، بـل إن الجـدل الدائر حاليا 
على الساحة السياسية المصرية حول العلاقة 
مع إيران مؤشـر على أن هذه العلاقة لا تحظى 
باجمـاع وطنـي، ويزيـد من حدة ذلـك ما يرى 
كثيـرون أنه غيـاب رؤيـة واضحـة ومتكاملة 
لـدى النظام المصري بشـأن محددات وأهداف 
التقارب مـع طهران التـي يبدو أنهـا تعرف ما 

تريد. 
فـإذا كانت طهـران تريد مـن انفتاحها على 
القاهرة كسـر العزلة الدوليـة المفروضة عليها 
بسـبب برنامجها النووي، وتحسـين صورتها 
فـي العالـم العربـي بعـد أن تضـررت بشـدة 
بسـبب دورها السـلبي في الكثير مـن الملفات 
العربيـة، فمـا الـذي تريـده القاهـرة.. هل هو 
الدعـم الاقتصـادي والمالـي في مواجهـة أزمة 
اقتصادية مسـتحكمة؟ أم هي محاولة لإرسال 
إشـارات لبعـض دول الخليـج التـي اتخـذت 
موقفا سـلبيا مـن وصول الاخـوان للحكم؟ أم 
هي رسالة لخصوم الاخوان في الداخل الذين 
يتهمون الرئيس مرسي وجماعته بالسير على 
خطـى مبارك فـي التبعيـة للولايـات المتحدة، 
فـأراد النظام بالتقـارب مع إيـران دحض هذا 
الاتهـام؟ لا تبدو أن ثمة اسـتراتيجية واضحة 
في هـذا الصـدد ويبـدو التشـوش والارتباك 
تجـاه  السياسـي  النظـام  أداء  ميـز  الـذي 
الاسـتحقاقات الداخليـة منسـحبا أيضا على 
تحركاتـه علـى الصعيد الخارجي بمـا في ذلك 

علاقته مع إيران.
 ربمـا يكون العامـل الاقتصـادي هو المحدد 
الابرز في سـعى النظام للتقـارب مع إيران في 
محاولـة للبحـث عن مصادر دعم فـي مواجهة 
أزمة مالية طاحنة وعزوف معظم دول الخليج 
ذات الوفـرة الماليـة عن تقديم يـد العون لمصر 
لمسـاعدتها في تجاوز هذه الأزمة، وهو موقف 
غيـر مفهوم وغيـر مبرر أيا تكـن التحفظات أو 
الانتقـادات لسياسـة الاخوان المسـلمين. لكن 
هـل الفائـدة الاقتصاديـة التي يمكـن أن تعود 
علـى مصر مـن انفتاحهـا على إيـران يمكن أن 
تعادل الخسارة التي قد تتكبدها علاقات مصر 
مع دول الخليج نتيجة هذا التقارب الذي يأتي 
في وقت تشـهد العلاقات الخليجيـة الإيرانية 

توترا غير مسـبوق ظهر جليا في لهجة البيان 
الختامـي لقمـة دول مجلس التعـاون الاخيرة 
الايرانيـة  السياسـة  بسـبب  البحريـن،  فـي 
تجاه دول الخليج وتدخلاتها في شـؤون هذه 

الدول.
إن الاقتصـاد علـى أهميتـه لا يكفـي وحده 
لاقامـة علاقـات قويـة ومسـتقرة بـين دولتين 
كبيرتين بحجم مصر وإيـران تحكم علاقاتهما 
الدولتـين  حسـابات معقـدة تتجـاوز حـدود 
وتتداخل فيهـا العوامل والمتغيـرات الداخلية 
الدوليـة  الحسـابات  مـع  البلديـن  كلا  فـي 
والاقليمية. وحتى إن اسـتطاعت مصر تحييد 
تأثيـر العامـل الخارجـي علـى علاقاتهـا مـع 
إيـران، وهـو أمـر بالـغ الصعوبـة، وحتى لو 
سعت لحصر التعاون في المجالات الاقتصادية 
والتجاريـة، فـإن العوامـل الداخليـة الراهنة 
فـي مصر لا تسـاعد صانع القـرار على تحقيق 
ذلـك، بالنظر لمواقـف الاطـراف الرافضة لذلك 
وعلـى رأسـها القـوى السـلفية ذات التأثيـر 
الكبيـر في الشـارع، التـي ترى فـي أي تقارب 
مع إيران تهديدا لهوية مصر وفتحا لباب نشر 
المذهب الشـيعي تحت سـتار السـياحة. ولعل 
ذلـك يظهر مجـددا غيـاب الحصافـة المطلوبة 
لـدى صانـع القـرار حين قـرر فتح البـاب أمام 
السـياحة الايرانية لمصر كبدايـة للتقارب بين 
البلدين حتى مع الشروط والضوابط المشددة 
التي وضعتهـا وزارة السـياحة على تحركات 
السـياح الايرانيين، وهي شـروط لم تفلح في 

تبديد مخاوف السلفيين.
 ربمـا يعتقد من سـيقرأ السـطور السـابقة 
مصـر  بـين  القطيعـة  لاسـتمرار  دعـوة  أنهـا 
وإيـران، لكـن الحقيقة أن كاتب هذه السـطور 
المتحمسـين لاقامـة علاقـات قويـة  أكثـر  مـن 
وحقيقيـة بـين البلديـن تقـوم علـى الشـراكة 
والتعـاون، فالبلـدان مع تركيا يشــــــكلون 
اضلاع مثلـث إذا مـا أكتملت أو تلاقـت الرؤى 
سـتعيد  فإنهـا  بينهـا  فيمـا  والمــــــصالـح 
رسـم خريــــطـة موازيـن القوى فـي المنطقة 
بكاملها. ومن هنا فإنـه بقدر ما لهذه العلاقات 
من أهمية اسـتراتيجية كبرى وتأثيرات هائلة 
سـتتجاوز حدود البلدين، فإن ذلك يفرض أن 
تقوم العلاقة بين البلدين على أسـس ومبادئ 
واضحـة ورؤية شـاملة للأهـداف والحاجات 
التـي يتوخاها كل طـرف من هـذه العلاقة بما 

يحقق مصالح الجميع. 
وإذا كانـت الرؤيـة الامنيـة مضافـا إليهـا 
التبعيـة للولايـات المتحـدة، هي التـي حكمت 
موقـف القاهـرة في ظـل النظـام السـابق من 
طهران ووضعت العقبات أمام أي تقارب معها، 
فـإن علـى النظام الجديـد في مصر أن يسـعى 
للتحـرر مـن هـذه الرؤية ومـن هـذا الارتهان 
وأن يتحرك نحو إعـادة صياغة علاقات مصر 
الخارجيـة بما في ذلك علاقاته مـع إيران على 
أسس واضحة وصحيحة تحقق مصلحة مصر 

وتستعيد دورها المفقود.
التقـارب  يكـون  أن  الاسـس  هـذه  وأول   
مـع طهـران أو غيرهـا اختـــــياريـا وليـس 
اضطراريـا تحـت وطـأة الحاجـة الاقتصادية 
والازمة الماليـة التي تعـــــانـي منها مصـــر 
الآن ورغبـة النظـام الجديـد في كسـر ما يراه 
حصـارا ماليـا مـن بعـض الاشــــقاء الذيـن 
كان يأمـل أن يمـدوا يـد المسـاعدة لمصـــر في 

محنتها. 
لانـك حـين تتخـذ خطـوة مضطرا فـان كل 
حساباتك سـتكون محكومة بلحظة الاضطرار 
تلـك، فالحاكـم الحقيقي هـو من يملـك القدرة 
علـى الاختيـار بـين البدائـل والحلـول، لكـن 
لحظـة الاضطـرار تسـلبه هـذه القـدرة وهنا 

مكمن الخطر كله.

٭كاتب وصحافي مصري

■  لمــاذا يتغافلــون عن تجــاوزات المملكة وإســاءاتها لأهلنا وأرضنا؟ 
هل يخشــون فقدان المصالــح الإســتراتيجية التي يجب كمــا يقولون ألا 
نفقدها؟ وفــي هذه الحالة فإننا نبيع ســيادتنا مقابل فتات المســاعدات 
والهبــات التي تأتي على حســاب كرامة الأرض والإنســان اليمني، وهذا 
مــا لا يقبلــه اليمنيون مهما وصل بهم الحال من الســوء، أم يصمتون لأن 
بعضهم  يخشــى على راتبه الشهري القــادم من الديوان الملكي؟ إذا صح 
ذلك فاليمن ليســت ســوى لاحقة فرعية تتبع مملكة آل ســعود، ولكنها لا 
ترقــى لأن تكون كباقي المملكة لتنعم بخيراتهــا، وهنا يجب على اليمنيين 

الأحرار أن يوقفوا هذه التبعية ويبعدوا كل من يتسبب بها.
إن لــم يكن الإنســان اليمني قادرا على الاســتفادة مــن ثرواته وأرضه 
برها وبحرهــا وجوها ومخزونها، فإنه على الأرجح ســيظل ممدود اليد 
للغيــر ويتلقــى الاهانات والابتــزاز بالمقابــل، وهذا ما ما دفــع باليمنيين 
للتضحية في ثورة أدت لإســقاط النظام الذي ظــل تابعا للمملكة ووكيلا 
لمصالحهــا وأهمــل مصالــح اليمــن واليمنيــين، اليمنيــون الآن، خاصــة 
المغتربــين في المملكة يدركون كغيرهم مــن اليمنيين في الداخل أنهم يجب 
أن يمنحــوا فرصة للنظــام القائم لإعادة الأمور إلــى نصابها ليتمكنوا من 
العودة إلى أرض الوطن والإسهام في بنائه وتذوق خيراته، أو البقاء في 
الغربــة إن كان لا بد لكن بكرامة محفوظة، وفي ســبيل ذلك يتجـــــرعون 
ويلات الغربة والامتهان والبعد، وما لم يستطع النظام القائم تحقيق ذلك 
فإن الكارثة ســتوقع باليمن وبمن حولها ولــن تتوقف حتى يتغير وضع 

المنطقة كاملة.
بعد أن شــبعت الســلطات الســعودية من ملاحقة وتعذيب المتســللين 
ب عشــرات الآلاف من  جاء دور المقيمــين، وقد أُغلقت آلاف المحلات وتغيَّ

العاملــين خوفا من ملاحقــة مديرية الجوازات وضبطهــم ومن ثم تمزيق 
أقاماتهم وترحيلهم، كان يفترض بســلطاتهم أن تحاســب الكفلاء الذين 
يتاجرون بالبشــر ويأكلون من كد المكفولــين دون أي مقابل، هم يكفلون 
أشــخاصا ثم يرمونهم في ارض الله يبحثون عن عمل مقابل الاســتفادة 
مــن تأجير تلك الكفالة الشــكلية، فلمــاذا على المغترب الــكادح أن يتحمل 

العواقب؟
هنــاك من يقول ان المملكة لا تريد خروج اليمن إلى بر الأمان كما تدعي، 
يبدو أن اختيارها هذا التوقيت يكشــف أنها لا تريد نجاح الحوار وخروج 
اليمنيين من قبضة القوى الفاسدة، لأن ذلك سيجلب للملكة كما يعتقدون 
الوبال وتعاســة الحظ، إن كان ذلك حقــا فهم لم يدركوا بعد انه لن يودي 

بهم إلا ممارساتهم القاسية في حق أبناء الأمة.
تجري ملاحقــة مغتربينا في هــذا الوقت الصعب علــى اليمنيين وبعد 
الاســتيلاء على عدد كبير من الجزر في البحر خــلال الأعوام الماضية من 
دون أن يتكلــم احد، ويتم أيضا التأرجح عبــر الحدود البرية في محافظة 
الجــوف وبالقــرب من مديريــات محافظة صعــدة وجبالها تحــت أعذار 
ومبــررات لا يمكن تصديقها، لماذا كل هذا الجشــع دفعــة واحدة، هل هو 
كمــا يردد البعض اســتجابة للعاب الملكــي المرتبط بالإشــاعة حول اكبر 
بئــر نفطي فــي المنطقة، أم إجــراء «اســتباقي» لمطالبة اليمنيــين المتوقعة 
باســتعادة أراضيهــم المحتلة لدى المملكــة، ويكون هذا التمــدد والضغط 
المتعــدد الأوجه بمثابة الســعي لإيقاف الأمــور على ما هــي عليه وإرغام 
النظــام القائــم علــى توقيــع اتفاقيــات جديدة تصبــح ملزمــة بديلا عن 
الاتفاقيــات الســابقة التي يفترض أنها تأثرت بســقوط النظام الســابق 
الذي تورط باتفاقيات حدودية مشبوهة لم يوافق عليهــــا الشــــعب ولم 

يصــوت عليها ممثلوه.
ومع التوتر فــي الحــــدود الــــــبرية في الأيام الأخيرة لم يجد البعض 
حيلــة ســوى نفي ما يحدث حفظــا لماء الوجــــــه، وقد بــادر ابناء قبائل 
الجــوف لصد هــذا الطمع الملكي بــكل قوة، ورغــم أن التمدد الســعودي 
يأتي بهدوء وصمت رســمي وعلى اســتحياء لمحاولة استغفال اليمنيين 
كالعادة، وما يؤســف له أن هناك من اليمنيين من لا يحب الحديث عن هذا 
الانتهاك وقد لا يرى البعض فيه انتهاكا أصلا ربما خشــية على مشــاعر 

الأسياد.
المملكــة لم ولن تشــبع لا مــن أرضنا ولا مــن انتهاك حقوقنــا وعرقلة 
التنميــة فــي اليمن ربما لوجــود عقدة النقــص لدى البعــض، أو تصديقا 
لفكرة أن نجاح اليمن يعني نهاية النظام الملكي السعودي وأسرة المرحوم 
عبد العزيز آل ســعود التي تقبض على عرش المملكة منذ ما يزيد على مئة 
عام، وعلى قدر هذا الاســتياء من معاملة المملكــة لليمنيين المغتربين لديها 
أو الشــعب الموجــود في الداخل فقــد تكون محقة طالما ســلطاتها تبحث 
للمواطن الســعودي عن الخير والمزيد من الرفاهيــة، وتبرئة من الأخطاء 
المتعلقة بنظام الكفالة اللا إنســاني وتحمل عمالنا المساكين، لا لوم سوى 
على ســلطتنا وحكومتنا التي تصــر على الا أن تجني لوطننــا ولمغتربينا 

مزيدا من الذل والمهانة.
هكذا هــي صورة الواقع المؤلم اليوم وســط عجز المعنيين، نســأل الله 
الفرج بقوتــه وقدرته، وعزاؤنا أن الأيام دول ولن تظل حاجة أبناء اليمن 

للمملكة أبد الدهر.

٭ كاتب يمني

■ إذ تدخل اعتصامات غرب وشــمال غرب العراق شهرها الثالث، 
فهي كما يبــدو بوضوح مصرة على عدم مغادرة ســاحات اعتصامها 
حتــى تحقيــق مطالبها، فيمــا يبدو بنفــس الوضــوح اقتصارها على 
المحافظــات ذات المذهــب الواحد وعدم امتدادها إلــى مناطق الجنوب 

والفرات الأوسط التي يسكنها عرب من المذهب الشقيق. 
ولكــن قبــل النظر في ذلــك تنبغي الإشــارة إلى أن هــذه الانتفاضة 
ليســت الأولى من نوعها، أو أنها منقطعة عن ســياق الأحداث في هذا 
البلــد، فقــد كان التظاهر مظهراً ســلمياً لمقاومة الاحتــلال وحكوماته 
المتتابعة، ولعل أبرز تلك التظاهرات ما دعي حينها بانتفاضة الكهرباء 
في مدينتــي البصــرة والناصريــة الجنوبيتين في حزيــران (يونيو) 
عــام 2010 احتجاجاً على الانقطاع الدائم للتيــار الكهربائي وأدت إلى 
سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات الأمن، والتي جاءت لسوء حظ 
البلــد قبل انطلاق الربيع العربي في تونس بســتة أشــهر، وظلت ذات 

طابع محلي.
وفي عودة إلى انتفاضة مدن غرب وشــمال غرب العراق - إضافة 
لبعقوبــة الواقعة في الشــرق وأحياء من بغداد - نــرى أن الانتفاضة 
الحالية رفعت شــعارات ذات طابع سياســي تتمثل في إطلاق ســراح 
معتقلات ومعتقلــين وإلغاء ما يدعى المادة الرابعــة - إرهاب وقانون 
اجتثاث البعث وإلغاء تهميش أبناء هذه المحافظات على أساس طائفي 
وغيرها، وكلها لا تكاد تمس ســكان المحافظات العربية الأخرى، التي 
لا تســتهدفها الحكومــة الطائفية بنفــس الحدة، خاصــة أن كثيراً من 
الضغط المسلط على المحافظات المنتفضة  في جوهره ذو طابع طائفي 
مــن صلب طبيعة نظام المحاصصة، وهو متوجــه في كثير من دوافعه 
ضد الشــركاء في نفس النظام من المذهب الآخر، أما الشــمال الكردي 
فهو منفصل عملياً عن القطر وليس للمركز تأثير ذو بال عليه. أما تأييد 
قبائل الجنوب والفرات الأوسط وإرسالها بعض الوفود، والاشتراك 
في مؤتمرين لتأكيــد وحدة العراق والتضامن مــع مطالب المعتصمين 
(المشــروعة) فهي اســتمرار لتقاليــد عريقة ضمنت الســلام الداخلي 
للبلد طوال قــرون، ولم يكن فيها ما يضر بحكومة المالكي المســتهدفة 
بالانتفاضــة، وهي التي لــم تجد بداً من الاعتــراف بأحقية المنتفضين 
رغــم أنها لــم تحقق مطالبهم. ثــم أن مطالب المعتصمــين ظلت هي هي 
لم يرفع ســقفها سوى الدعوة لســحب الجيش من الفلوجة ومن المدن 
الأخــرى، بعد إطلاقه النــار على المتظاهرين وقتل ســبعة منهم وجرح 
اخريــن، وهو ما كان يمكــن أن يعمق مــن المطالب ويجذرها ويشــكل 

قاعدة لمد الانتفاضة خارج نطاقها الجغرافي. 
لكــن الأهم من ذلك كله هــو طبيعة قيادة التحــرك، ففي بلد تحولت 
دولته إلى ركام، من الواقعي أن يكون لكيانات ما قبل الدولة دور حاسم 

فــي التغيير، وهو ما حدث في مواجهة غزو البلد، فقد كانت العشــائر 
العراقية وعاء رئيســياً للعمل العسكري المقاوم، وكان لها نفس الدور 
فــي منع الحرب الأهلية التي كان المحتل وممثلوه العراقيون يؤججون 
نارها. وفي نظرة إلى فصائل المقاومة المســلحة، لا يمكن إنكار الطابع 
الدينــي- والمذهبي بالتحديــد- لهويتها رغم كونها، عدا اســتثناءات 
قليلــة، وطنية في جوهرها وغيــر طائفية، إضافة إلــى كارثية موقف 
المرجعية الدينية في النجف، الذي شــل المقاومة في أوســاط مذهبها 

وقلص حجمها بشكل مؤثر.
والذين يقودون الاعتصامات الحالية هم شــيوخ العشــائر ورجال 
الدين. فأما شــيوخ العشــائر فلا يمكنهــم التأثير في غير عشــائرهم، 
إضافة إلى كون ممثلين رئيســيين فيهم هم مــن قيادات الصحوة التي 
سحبت جزء مؤثراً من المقاومين من العمل المسلح بالتعاون مع العملية 
السياســية، كما يُدعى حكم المحاصصة الطائفية في العراق، أي أنهم 
غيــر مناهضين لهذه العملية من حيث المبدأ. أما رجال الدين فهم بحكم 
طبيعة الدين، ورغم كونهم غير طائفيين، لا يمكن إلا أن يكونوا مذهبيين 
يتحدثون بلغة مذهبهم ومنطقه ومن المستحيل التأثير في غير مذهبهم 
على هذا الأســاس وحده، رغم تضامن رموز مهمة ومؤثرة من المذهب 
الشــقيق، كما في موقف الشــيخ الخالصي في حي الكاظمية ببغداد. 
إلى ذلك، فالقيادات الدينية والعشــائرية عناصر راسخة في أحكامها 
وتقاليدها على مدى قرون، وعصية على التطور رغم تسلحها بالتعليم 
الحديــث، وتتعامل بالأمــر والطاعة، بمعنــى أن المتضرريــن فعلاً من 
الوضع القائم هم في موقع الطاعة بدون إنكار دور التأثير من أســفل، 
خاصة في حاجة القيادات إلى كفاءات الطبقة الوســطى في تشــكيل 

وفود التفاوض والجوانب القانونية وما شابه.
إلى هنا والحديث عن المنتفضين فقط، غير أن معالجة السلطة للأمر 
اتسمت في أغلبها بالتسويف والطعن بشعارات المعتصمين وقياداتهم 
ورميهــم بالطائفية وتنفيذ مخططــات أجنبية (أجنــدات بلغتهم) إلى 
آخــر ذلك. غيــر أن الخطير فــي الأمر هو محــاولات اســتدراجهم إلى 
مواجهة مســلحة كما حدث مع الثورة السورية المنكوبة من أجل إفراغ 
جهدهم مــن مبرره، وهــو التغيير بطريقة ســلمية قانونيــة، وتصفية 
انتفاضتهم ميدانياً بمبرر مواجهة النظام بالســلاح، وهناك فئات في 
محافظتــي الأنبار (عاصمتها الرمادي) و نينوى (عاصمتها الموصل) 
تواتر تهديدهــا بالزحف إلى بغــداد، لكن قيــادات الانتفاضة تمكنت 
مــن ثنيهــا عن ذلك، وقــد ظهرت مؤخــراً دعــوات للرد العنيــف أمكن 
احتواؤهــا حتى الآن. إذا أخذنا موجة التفجيرات والاغتيالات الملازمة 
للأزمــات السياســية، والاتهامــات المتبادلــة بالارهــاب بــين أقطاب 
العملية السياســية العراقيــة، واغتيال ثلاثة من قــادة الانتفاضة في 

الفلوجــة مؤخراً، ومع عدم صواب اتهــام أية جهة بأعمال العنف هذه 
بــدون دليل، فإن تبرئة الخصم المباشــر للمنتفضــين، حكومة المالكي 
وحلفائها بدون دليل أيضاً ضرب من الســذاجة السياســية، وحسن 
نيــة ليس في محله في المناخ السياســي للعراق. وفي ما تبثه محطات 
التلفزيون من اســتطلاعات لآراء المواطنين في شــوارع العراق، وفيما 
يتســرب من أخبار على المســتوى الشــخصي، فإن العراقيــين عموماً 
يتهمون الحكومة والنظام كله بأعمال الإرهاب، إضافة إلى اضمحلال 
الطائفية واقتصارها على الأحزاب المشــاركة في العملية السياســية 
فــي الغالب، أو الخاضعــين للمرجعيــات الدينية المتواطئــة مع الغزو 

أساساً.
غيــر أن هذا القول ليس من باب التثبيــط أو الحكم بعقم الانتفاضة 
الحاليــة والاعتصام المســتمر لما يزيد على الشــهرين، إنما هو من باب 
الحرص عليها والدعوة إلى توسيعها، فالعراق بأجمعه يشكو من نفس 
النقص الفادح في الخدمات ومن النســبة الكارثية للبطالة، ومن القتل 
اليومي والاغتيالات، ولم يعد لطم الصدور وزيارات العتبات المقدســة 
واللهج بذكر آل البيت كافياً لإقناع المؤمنين بقبول الإملاق والذل والحر 
القاتــل والبرد القارس والأمراض الفتاكة والتشــرد والتخلف في كل 
المجــالات والتبعية لدول أخرى في البلد العربــي الذي يأنف حتى من 
تدخل شقيقه، إضافة للانعدام المزمن للأمن الذي يشكل الأساس لأي 
عيش ممكن. والمدن العراقية الرئيســية دأبــت على التظاهر بين الحين 
والآخر مــن أجل مطالب اجتماعية واقتصاديــة، وهذه يمكن أن تكون 
مطالب الانتفاضة الحالية إذا أخذ الشــباب زمام قيادتها وهو العاطل 
عــن العمل والضحية المباشــرة للقمع والمتســلح بالوعــي الاجتماعي 
والتعليم الدنيــوي (العلماني)، والمتدين والمنتمي لعشــيرة كشــأنين 
شــخصيين يضيفان للانتفاضة ولا يحتكرانها، والذي يتماهى بحكم 
الموقع الطبقي مع شباب الجنوب والفرات الأوسط العريقين في الفقر 

والتهميش وفي التقاليد الثورية.
 والمســألة بعد كل شــيء مســألة توقيت، وفي العــراق من دواعي 
الانتفــاض أكثــر مما فــي كل بــلاد العــرب مجتمعة - عدا فلســطين 
المحتلــة- ومن المتوقع تماماً أن تتظاهر مدينة جنوبية لهذا الســبب أو 
ذاك، وســتجد الدعم من المنتفضــين الحاليين التواقــين لذلك كي تعم 
الثــورة العراق وتلحقه بالربيع العربي وقد مر بمحنة الاحتلال وعرف 
كيــف يعالجها ولم يســتدرج للحــرب الأهلية المخطط لهــا بدقة، ومن 
هنــا معنى مطاولــة المنتفضين الحاليــين وتجنبهم للخطــاب الطائفي 

والانجرار للعنف بانتظار الانتفاضة الشاملة.

٭  رسام عراقي

سميح المعايطة ٭

د. كمال الهلباوي٭

شحاتة عوض٭

وليد تاج الدين٭

قيس عبد الله٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

كوريا الشمالية: الحرب ولا الجوع

مصر: خلاف الإخوان والمخابرات يزيح الستار عن أسرار جديدة!

عمال العراق يتصدون لسلاح الدمار الشامل

عشرة اعوام
من الجريمة التي

لم تنل العقاب بعد!
رأي القدس

■ يبـدو أن أهـل الحكـم في مصـر لديهم فائض بشـر 
وقـت وطاقـة ومـال؛ يضيعونـه فـي صـدام مسـتمر مع 
سـلطات ومؤسسـات الدولـة، واشـتباكات مـع مختلف 
طوائف الشـعب؛ باسـتثناء جماعات طائفيـة ومذهبية 
تنسـب نفسـها للإسـلام السياسـي. ولم تكـن تنقص د. 
محمـد مرسـي المشـاكل وهـو عاجز عـن فعل شـئ يثبت 

حكمه الآيل للسقوط. 
كان الرجـل في غنى عن تعقيـدات إضافية إلى جانب 
مـا هو فيـه؛ ليأتي أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسـط 
الإسـلامي؛ فيزيد الطين بلة، بقوله أن «المخابرات العامة 
أنشـأت منـذ عدة سـنوات تنظيمـاً مكونـاً مـن 300 ألف 
بلطجـي، بينهـم 80 ألفاً فـي القاهـرة وحدهـا، وأن ذلك 

التنظيم شارك في أحداث قصر الاتحادية». 
ورغـم تأويـل صـدر للتخفيف مـن أثـر التصريحات 
واعتبارهـا وصفـا لماضـي الجهـاز وليس لحاضـره؛ لم 
يغيـر هذا مـن أثر ما نشـر أو خفـف منـه، فالتصريحات 
بثتها ونشـرتها الصحف والإذاعات المسـموعة والمرئية 
والألكترونيـة، وانتقلت كالبرق؛ صوتا وصورة وكتابة. 
ولـم يقلـل التأويـل مـن ردود الأفعـال الغاضبـة، التـي 
عمـت قطاعـات عريضـة من الـرأي العـام تحمـل تقديرا 
لجهـاز المخابرات العامـة؛ عرفانا بأدائـه الوطني المتميز 
فـي حمايـة مصـر، ولمقارعته أجهـزة مخابرات منافسـة 
ومعاديـة والتفـوق عليها، وكشـف شـبكات التجسـس 

والتخريب التي تهدد البلاد وما زالت.
وما صرح به ابو العلا ماضي كشـف جوانب ملتبسـة 
وغامضة في العلاقة بين الرئاسـة الإخوانية والمخابرات 
العامـة، ومنذ مـا قبل إقالـة رئيس الجهاز السـابق مراد 
موافـي وتعيين الرئيـس الحالي رأفت شـحاتة، وما طرأ 
مـن تغييـر على صيغـة القسـم الـذي أداه أمام مرسـي، 
ومـا أضيف إليه بعبـارة «أن يكون ولائـي كاملاً لرئيس 

الجمهورية».
 وهذا دفع خالد علي؛ المرشـح الخاسـر في انتخابات 
رئاسـة الجمهوريـة الأخيـرة فأقـام دعـوى حملـت رقم 
3265 اختصم فيها د. مرسـي بسـبب تغيير القسـم، وفي 
جلسـة عقدت لنظر الدعوى مؤخرا أمـام محكمة القضاء 
الإداري  فـي 19 مارس الشـهر الماضي؛ أكـد خالد علي أن 
حلـف اليمين بالشـكل الذي تم مخالـف للقانون ولمبادئ 
الشـريعة والدسـتور، وقال في مرافعته «الولاء لايكون 
للأشـخاص مهما كانت مراكزهـم ولا للأجهزة مهما كانت 
أدوارهـا وإنمـا للوطـن وللشـعب ومصدر السـلطات». 

وتأجل نظر إلدعوى إلى 25 يونيو القادم.
هذا في الوقت الذي كشف فيه نائب رئيس المخابرات 
العامة اللواء ثروت جودة في حديث لمجلة روز اليوسف 
فـي عددهـا الأخير، عـن أن اسـتهداف جماعـة الإخوان 
للمخابـرات العامة ليـس وليد اللحظـة.. وظهر جليا مع 
تلقي «الجماعة» عرضا أمريكيا بدخول شـركات المرتزقة 
وفرق المـوت الأمريكية للأراضى المصريـة، وفى مقدمتها 
شـركة بلاك ووتر، وكانت»الجماعة» قد أعطت موافقتها 
المبدئيـة علـى العـرض الأمريكـي(!!) بينمـا اعترضـت 
القوات المسـلحة والمخابرات العامة على ذلك، وحجتهما 
أن مصر ليسـت في حاجة لمثل هذه القوات؛ ولديها ضمن 
تشـكيلات قواتها المسـلحة فرقـا تتفوق عليهـا بمراحل، 

مثل الفرقة 777 والفرقة 999.
سـرت موافقة «الجماعة» علـى الطلب الأمريكى بأنه  فُُ
اعتـراف منهـا بعجز الدولة عـن توفير الأمـن، وبإعطاء 
مبرر كاف يسـمح بنشر الميليشـيات فى الشارع(!). ولم 
يكن هذا الخلاف الأول أو الأخير، فمع إسـناد مهمة إدارة 
الجهاز لرأفت شحاتة طلب د. مرسى منه عزل المسؤولين 
عن النشـاط الدينى بالجهاز(!) ولخص له شحاتة مهمة 
الجهـاز فى نطاق حماية الأمن القومى من أخطار محتملة 
من خـارج البلاد.. فضلا عن مقاومة الجاسوسـية داخل 
وخـارج مصر. ومقاومة النشـاط الهدام بمختلف صوره 
الدولـة  وأشـكاله، وذلـك بإمـداد مؤسسـات وهيئـات 
المعنيـة بالمعلومات حوله بعد التصديق عليها من رئيس 

الجمهورية.
والخـلاف الأخطر ارتبـط بقتل الجنـود المصريين في 
رفح أثناء تناولهم الإفطار في رمضان الماضي، ولا يُحمل 
نائـب رئيـس المخابـرات السـابق المسـؤولية كاملة عما 
حدث لـ»حماس»، خاصة مع توفر المعلومات المسبقة عن 
العملية، وتم وضعها أمام مرسي بوقت كاف قبل التنفيذ، 
وهـو الذي أشـر عليهـا بـ»الحفـظ»، ونفـس المعلومات 
وضعت أمام المشير حسين طنطاوي، وقد كانت سبب في 
إقالته وإقالة الفريق سـامي عنـان رئيس الأركان ومدير 
المخابرات السابق مراد موافي. ويستطرد اللواء جودة: 
«إن لم تكن حماس مسـؤولة، فهـى متواطئة.. ويكفى أن 
نعلـم أن عمليـة تأمـين منفـذى الجريمة، تمت مـن داخل 

قطـاع غزة عبر إطلاق قذائف الهـاون على معبر كارنى.. 
وذلـك بعـد إطـلاق القـوات الإسـرائيلية النيـران علـى 

المنفذين»(!!).
ومـع كل هذه الخلافات فإنهـا كانت خلافات منضبطة 
بسـبب اتباع الولايات المتحدة لما يمكن تسـميته سياسة 
علـى  الفاعلـة  الأطـراف  لأغلـب  المتعـدد»،  «الاحتـواء 
السـاحتين المصريـة والفلسـطينية، وبـدأت بـوادر ذلك 
الاحتواء منذ النصف الأول من تسعينات القرن الماضي. 
فيمـا بـين عامـي 92 – 1993 إثـر تعـاون مراكز دراسـات 
أمريكية وعقدها ورشة عمل موضوعها «حل أزمة الشرق 
الأوسـط مـن وجهـة النظـر الأمريكيـة»، وشـارك فيهـا 
مجموعة من صناع السياسـات؛ من بينهم ديك تشـينى، 

ورونالد رامسفيلد، وكولن باول، وجون كيرى.
وخرجـت الورشـة بنتيجـة مؤداهـا أن إيـران هـي 
الأولى بالمواجهة فى الشـرق الأوسـط، ويستوجب ذلك 
دعـم التنظيمات والجماعات الإسـلامية السـنية لتحكم 
الوطـن العربي، وتعمـل على تحويل الصراع الأساسـي 
فيـه إلـى صـراع سـني شـيعي، وليـس عـداء صهيوني 
عربـي. وتكـررت نفس الجهـود بعدها بفتـرة وجيزة ما 
بين 94 – 1995 في أعقاب نشـر دراسة عن «كيفية تحريك 
مياه الشرق الأوسط الراكدة»؛ دعت إلى أهمية ما يعرف 
بـ»الفوضـى الخلاقـة». وأعقبهـا رواج مفاهيـم صـراع 
الحضـارات، ونهايـة التاريـخ؛ تهيئـة للصـراع القـادم 

بالوطن العربي ومحيطه.
اعتمـد ذلك الجهد الأمريكي علـى تأثيره بين ما يعرف 
بمنظمـات المجتمع المدني الممولة غربيـا؛ وكاد ذلك الجهد 
أن يضيع سدى تحت مفاجأة ما حدث في تونس ومصر، 
واتسـاع رقعة الاحتجاجات، وخـروج الملايين بأعداد لا 
يمكن السيطرة عليها، وعلى سبيل المثال فإن من خرجوا 
إلى الشارع في أنحاء مصر في الفترة من الأربعاء 9 يناير 
إلـى الجمعة 11 يناير 2011 كانوا ما بين واحد وعشـرين 
إلى ثلاثة وعشـرين مليون متظاهر؛ من مختلف الأعمار 

ومن الرجال والنسـاء في مشـهد غير مسـبوق تاريخيا 
وعالميا.

وكـم كنت مشـدودا إلـى حجم مـن خرجوا مـن المدن 
البريطانيـة وتجمعـوا فـي لنـدن فـي تحـرك جماهيري 
لمنـع غزو العـراق في مطلـع 2003، وقُدر العـدد بمليوني 
متظاهـر. وأذكـر أن صحيفـة «الديلـي ميـرور» خرجـت 
فـي اليـوم التالـي، وعلى كامـل صفحتها الأولـى صورة 
المظاهـرة المليونيـة؛ تتوسـطها صورة صغيـرة لرئيس 
الوزراء وقتها توني بلير؛ يسـد أذنيه بأصابعه، وتحتها 
تعليق نصـه «هل أصبت بالصمم يا سـيد بلير؟»، وكنت 
أتصورهـا الأكبر بعـد جنازة عبـد الناصر الأسـطورية. 
حتـى فاجأتنا مصـر بعدد فـاق كل التوقعـات، والذي لا 

أعلم إن كان قد دخل موسوعة جينيس أم لا.
والحركة الذاتية التـي ترتبت تحرك هذا الكم الضخم 
من البشـر في وقت واحـد أخرجه عن نطاق السـيطرة، 
وهذا هو أحد أسـباب الاسـتقطاب الحالـي، وما يحيطها 
مـن ارتبـاك أمريكـي وغربـي فـي التعامـل مـع الظاهرة 
والكوابـح  الضغـوط  وبـدت  احتوائهـا،  فـي  والفشـل 
الأمريكيـة والغربيـة غيـر فاعلـة، ولـم تجـد أمامهـا إلا 
الرهـان على الجنـاح «القطبي» ودعـم وصوله إلى حكم 
مصـر واسـتمراره فيـه، وفـي الوقـت ذاته فـإن الإدارة 
الأمريكيـة تحرص علـى التواصل مع أحـزاب وجماعات 
معارضة عديدة، ومع ذلك بدا الأمر مختلفا على مسـتوى 
الشـارع الرافض لأي تدخل أمريكي وغربي، وترتب على 
ذلك أن اسـتقرت محاور الاسـتقطاب موزعـة على ثلاث 

قوى كبرى هي:
1 ـ  قـوى طائفيـة ومذهبيـة يقودهـا جنـاح «قطبي» 
فاشـي ودموي، مجراها إخواني قطبي، وروافده سلفية 
وجهاديـة عديـدة تمكنت من الحكـم وتقصي مـا عداها، 
وتفعـل ما تريد وتضـرب بكل القواعـد والقوانين عرض 
الحائـط، وفـي حالـة صـدام دائـم مـع طوائف الشـعب 
وفئاته، ولم يقتصر صدامها على السياسيين والحزبيين 
مجتمعيـة  أزمـة  وخلـق  بأسـره،  المجتمـع  إلـى  وامتـد 

مستفحلة.
2 ـ قـوى معارضـة من الأحزاب المدنية؛ اسـتطاع عدد 
منها أن ينضوي تحت لواء «جبهة الإنقاذ الوطني»، التي 

لم تصل بعد لمسـتوى الفعل المطلوب ومهددة بالانفراط، 
بتعاملها مع الفلول ومهادنتها للقوى الطائفية والمذهبية 
المؤثـرة؛ رغبة في الحصول على مناصب ومغانم ونفوذ، 
وأدى ذلـك إلـى ابتعاد جماعات وأحـزاب راديكالية.. لم 
تجـد فيها قـدرة علـى تغيير موازيـن القوى السياسـية 

والاقتصادية والاجتماعية، التي بقيت على حالها.
3 ـ  قـوى ثورية ممتدة على مسـاحة مصر كلها، وهنا 
أسـتعير وصـف نائب رئيـس المخابرات السـابق اللواء 
جـودة الـذي يقول فيه: «الشـارع ثائر وليـس غاضبا»، 
وهـو ما حاولنا لفـت النظر إليه مع مهتمين بأمر الشـارع 
المصـري ليـروه بعيـون جديـدة، فالثـورة لم تجـد غير 
الشـارع عاصما بعدما حيل بينها وبين الحكم والمشاركة 
فـي القـرار، وهذا سـر فشـل محـاولات السـيطرة عليها 
واحتوائها أو ترويضها رغم كم وحجم العنف والاختراق 

والإفساد الموجه لقادتها ورموزها.
واسـتقرت قناعة الشارع على أن مكتب الإرشاد يقود 
«الثورة المضادة»، ووضعه مع الفلول في مستوى واحد، 
والشـارع على يقين بأن الإخـوان هم من بدأوا بالعدوان 
علـى الثوار والمعارضـة. وهم وحلفاؤهم أجـادوا تمثيل 
دور الضحيـة طوال الوقت وفقدوا ما كان لهم من رصيد، 
ويضربون فـي ككل اتجاه، ويصبون جـام غضبهم على 
أجهزة الصحافة والإعلام، وجريمتها أنها تنقل تصرفاته 
وعنفه بالصوت والصـورة، ومعارك الصحافة والإعلام 
من الصعب أن يكسـبها أحد منذ نيكسـون في سبعينات 
القرن الماضي ودورها في كشـف فضيحـة «ووترغيت»، 
وانتهـت باسـتقالة أحـد أقوى رؤسـاء أمريـكا، وبعدها 
مونيـكا  مـع  كلينتـون  بـل  فضيحـة  كانـت  بسـنوات 
لوينسـكي، وخسـر معركتـه أمـام الصحافـة والإعلام. 
مضطر للاعتراف والاعتذار، وهي التي هزت حكم مبارك 

نفسه حتى قامت الثورة وأزاحته. 
إلا أن علاج المشاكل في الغرب مختلفة عن مثيلتها في 
مصـر، فإعمال القانون واعتراف الرؤسـاء والمسـؤولين 
واعتذارهـم لشـعوبهم وناخبيهم يمتص ضغـط أجهزة 
الصحافة والإعلام، ويجعل الخطايا والفضائح تمر بأقل 
قدر من الخسـائر، وتأتي المشـكلة حين لا يقدر الحاكم أو 
المسؤول العربي على الاعتراف بخطاياه وفضائحه، ولا 
يمارس فضيلـة الاعتذار، وهذا يكسـره في ظروف حالة 

وعي غير مسبوقة تعم الشارع المصري!!.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ حظت اعتصامات خمس محافظات وتظاهرات العديد من المدن 
العراقيـة منـذ 25 كانـون الاول 2012 حتـى اليـوم، ببعـض الاهتمام 
الاعلامـي العربـي والعالمـي وركـزت الضـوء علـى جرائـم تعذيـب 

وإغتصاب السجينات، وماساة التمييز وانتهاك حقوق المواطنين . 
البشـع  الوجـه  بكشـف  الشـعبي  الحـراك  هـذا  سـاهم  وبذلـك 
لـ«ديمقراطيـة» النظام، الذي لجأ للتسـويف والكـذب، مرفقا اياهما 
بحملـة اغتيالات منهجيـة لمنظمـي الاعتصامات، وآخرهـم ثلاثة من 
منظمي المظاهرات والاعتصام في الفلوجة بينهم الشيخ طالب ازويد 
العيسـاوي إمام وخطيـب جامع البراء بن عازب وسـط المدينة. لكن 
مأسـاة عمال شـركة نفط الجنوب، وباقي العمال فـي ارجاء العراق، 
لاتـزال محجوبة عن العالم وحتى عن بعض ابناء الشـعب العراقي، 
انفسـهم، نتيجـة التعتيـم الاعلامـي، وعلـى الرغـم مـن العديـد من 
التظاهـرات والاضرابات التـي قام العمال بتنظيمها والمسـاهمة فيها 

خلال العشر سنوات الاخيرة.
 والمعروف ان نقابة عمال شركة نفط الجنوب واحدة من النقابات 
التـي عملـت على الجمع مـا بـين مناهضة الاحتـلال الانكلـو امريكي 
المتمثل بشـركات النفط الاحتكارية وسياسـة حكومـات الاحتلال مع 
المطالبة بحقوق منتسـبي النقابة في آن واحد . ففي 21 نيسان 2006، 
حذر حسـن جمعة السـاعدي، رئيس اتحاد نقابات نفط العراق، من 
حـدوث تلاعب في كميات لتصدير النفط لعدم وجود منظومة خاصة 
للتعبير بالعدادات، وداعيا الى الاضراب العام وقطع صادرات النفط 

اذا لم تستجب الحكومة لمطالب العمال في العيش الكريم. 
وأدان فـي كانون الأول 2006، مشـروع قانون النفـط الذي أعدته 
اللجنة الوزارية العراقية منذ ذلك الحين، لأن القانون يمكن أن يعطى 
ما يصل الى ثلثي موارد البلاد الوطنية لشركات النفط دولية بموجب 
عقـود يمكن ان تسـتمر أيضا لمدة 20 عاما. أمـا الاعتراض الآخر فكان 
بسـبب اعداد مشـروع القانون دون استشـارة أحد من خبراء النفط 

في العراق أو المجتمع المدني أو النقابات. كما حذر 
وقـد ادى نجاح نشـاط رئيس النقابة وعدد مـن الاداريين فيها في 
التواصل مع الحركات النقابيـة العالمية والعربية وحركات التضامن 

مـع الشـعب العراقـي، الـى تنبه النظـام الى 
نضـال الحركة العماليـة وبالتالي الى اصدار 
وتنفيذ احكام قمعية وصلت الى حد منع سفر 
ممثلي ووفود النقابات الا بعد استحصال امر 

حكومي. حيث نشـرت جريـدة «الصباح»، في 15 ايـار 2010، مايلي: 
«منعت اللجنة الوزارية العليا المشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم 
رقم 3 لسنة 2004 سفر وايفاد ممثلي الاتحادات والنقابات والجمعيات 
الا بعد استحصال موافقتها بصرف النظر عن الجهة صاحبة الدعوى 
سواء اكانت تتحمل نفقات السـفر والايفاد من عدمه». وهي محاولة 
واضحة للسـيطرة علـى النقابات وشـل حركتها ومنـع تواصلها مع 

العالم الخارجي مؤشرة الى تنامي دكتاتورية النظام.  
وينطبق المثل الشـائع «يحملـون الذهب ويأكلـون العاقول» على 
درجة اسـتغلال وحرمان العمـال من حقوقهم خاصـة وان حالهم قد 
تدهـور من السـيىء الى الاسـوأ في الاعـوام الاخيرة، فـي ظل نظام 
حـزب الدعوة. اذ ادى الإهمال المسـتمر في مجالات الصناعة الى قتل 
الصناعة الوطنية وتحويل العراق الى بلد ريعي يعتمد على صادرات 
النفـط فقط. كما ادى الاهمـال في مجال الزراعة إلى تدهور مسـتوى 
الإنتـاج الزراعي المحلي، وتحول العراق من بلد زراعي منتج لنسـبة 
عالية من غذائه إلى بلد مسـتهلك ومستورد للمنتجات الزراعية على 
اختلافها من بلدان الجوار. وهي سياسة ذات تاثير اجتماعي خطير، 
اذ تصبح الحكومة بغنى عن المواطن المنتج وطنيا فتسهل عملية شراء 
ولاء المواطـن / الموظف المعتمد بعيشـه وراتبه على الحكومة لتصبح 

المطالبة بالحقوق تهمة تستحق الاعتقال والاضطهاد والمحاكمة.
وقـد بدأ آخر اضـراب عمالي يوم 13 شـباط / فبرايـر الماضي أمام 
مقـر شـركة نفـط الجنـوب و حقـول الرميلـة الشـمالي والجنوبـي 

والبرجسية وغرب القرنة. وتوقف الاضراب 
بانتظار تحقيق وعود محافظ البصرة لتلبية 
مطالـب العمال في صـرف الارباح السـنوية 
لهـم والتي لم تصرف منذ عـام 2010. غير ان 
الوعود تبخرت فعاود العمـال الاضراب. وقد قامت مبادرة التضامن 
مـع المجتمـع المدنـي العراقـي (ICSSI) بالاضافـة الـى العشـرات 
مـن النقابـات العراقيـة والعربيـة والعالميـة بتوقيع نـداء يدعو الى 
الاصطفـاف بجانب نضال نقابة عمال نفـط الجنوب وتأييد مطالبهم 
العادلة ومن بينها «المطالبة بالغاء كل القرارات المقيدة للعمل النقابي 
وتشـريع قانون عمـل عادل ومنصـف، معالجة العاملـين في الحقول 
النفطيـة التـي كانـت سـاحة للمعـارك والملوثـة باليورانيوم المشـع 
وبالـذات فـي الرميلة الجنوبية والشـمالية، في مستشـفيات خاصة 
وعلى حسـاب الشـركات الاجنبية وإجراء الفحص الدوري في هذه 
المستشـفيات، منع طرح المستشـفى الخاص للعاملـين في النفط على 
الاسـتثمار الخاص». ودعا الموقعون «كل القوى التحررية والتقدمية 
والمنظمات والنقابات العمالية، إلـى الوقوف بجانب عمال النفط في 
البصـرة والتنديد بمـا يتعرضون له من تهديـدات مفضوحة، وكذلك 

مساندة مطالبيهم العادلة».
وقد تعرض حسـن جمعـة وعدد من زملائه النقابيـين الى التهديد 
وتوجيه الاتهامات الكيدية ومن ثم تم استدعاءه للمثول امام محكمة 
البصـرة يـوم 20 اذار 2013، ووجهـت اليـه تهمة تنظيـم إضراب في 
شـركة نفط الجنوب. وهي تهمـة نفاها قائلا: «بأن هـذه التهم باطلة 
هـمْ كجزء مـن جهـد وزارة النفـط لللإفتراء عليـه وإضعافة  وأنـه يُتَّ
والنقابـات كذلك. وعلـى نفس الصعيد تم اسـتدعاء ثمانية من عمال 
شـركة نفط الجنـوب الى مكتب المفتش العام فـي وزارة النفط بهدف 

إجـراء التحقيـق معهم بخصوص دورهم في المظاهـرات الأخيرة في 
البصـرة، حيـث شـارك العمال فـي الاحتجـاج السـلمي للتعبير عن 
مطالبهم المشـروعة». ويشـير البيان الى تعرض النقابيين العراقيين 
وبعـض العمـال «الى القمع وبشـدة خـلال السـنوات الماضيـة، فقد 
اجبـروا على دفع غرامات ونقلوا لاماكن عمل بعيدة وهددوا بالفصل 
أو السـجن لأنهم اما سـاهموا او سـاندوا نشـاطات احتجاج سـلمي 
تطالـب بالحقوق». وقد تم تأجيل محاكمة حسـن جمعـة ورفاقه الى 
يوم 8 آذار الحالـي. والمعروف ان وزارة النفط تمنع التنظيم النقابي 
داخل الشـركات التابعـة لها وتعتبره جريمة يعاقـب عليها القانون. 
ولأن النظـام الحالـي قمعـي بطبيعتـه، سـارعت وزارة النفط وبدلا 
مـن ان تصغـي لمطالـب المتظاهرين، الى تشـكيل لجنة لجمع اسـماء 

المتظاهرين وتقديمهم الى المحكمة. 
ان الخطـوة المطلوبـة فـي الوقت الحالـي هي توحيـد التظاهرات 
والاعتصامات في جميع انحاء العراق سواء كانت تظاهرات الطلاب 
والنسـاء والعشـائر ورجال الديـن او تظاهرات العمـال من مختلف 
النقابـات. فغالبيـة ابناء الشـعب يعيشـون، تحت النظـام الحالي، 
مرارة الظلم والاسـتغلال والاسـتهانة بكرامتهم المخلوطة بالطائفية 
التي يصفها النقابي والمناضل الشـيوعي الاصيل آرا خاجادور بانها 
«السلاح الأول لتدمير المنطقة بأسرها». كما يعتبر خاجادور العمال» 
الفصيـل الأول الذي إكتشـف اللعبة الطائفيـة والعرقية وتصدى لها 
وهم حمـاة روح العـراق الوطنية ووحدتـه الفعلية». وهـذه اللعبة 
العنصريـة المدمـرة هـي ذاتها التـي دفعـت المتظاهريـن والمعتصمين 
فـي مختلـف ارجـاء البلاد الـى الاسـتمرار فـي احتجاجاتهـم، على 
الرغـم مـن كل الصعوبات والتهديـدات والقتل المباشـر. ولوضع حد 
لهـا، وللحفاظ علـى وحدة وطننا وشـعبه، وكا يـردد آرا خاجادور: 
«لتتشـابك ألايدي» فـأن المواطنين وأطفالهـم يريدون خبـزاً وأمناً لا 

خطابات كاذبة ووعود خادعة. 

٭ كاتبة من العراق

■ انتظرنــا حربا كونية في الشــرق الاوســط، وبالتحديد في 
ســورية او ايران او الاثنتــين معا، ولكن تصاعد حــدة التوتر بين 
الكوريتــين بطريقة متســارعة وتهديد الرئيس الكوري الشــمالي 
الشــاب بقصف واشــنطن وقواعدها بصواريــخ نووية، قلب كل 

التوقعات رأسا على عقب.
المتحدث باســم البيت الابيض قال يــوم امس، ان اطلاق كوريا 
الشمالية صاروخا لن يكون مفاجأة، مما يعني ان واشنطن تأخذ 
التهديدات بصورة جدية، وانها لا تستبعد ان تنفذ القيادة الكورية 

الشمالية تهديداتها.
الازمــة موجودة منذ الحــرب الكورية في مطلع الخمســينات، 
وتدخــل واشــنطن لصالح كوريــا الجنوبيــة ضد الشــمالية من 
اســباب التوتــر الرئيســية فــي تلــك المنطقــة، ولكن اســتصدار 
واشنطن عقوبات اقتصادية جديدة من مجلس الامن الدولي ضد 
كوريا الشمالية بسبب استئناف تجاربها النووية، يمكن ان يكون 

عود الثقاب الذي قد يفجر الحرب.
الحصــار الاقتصــادي الخانــق الــذي تفرضه واشــنطن منذ 
ســنوات على كوريا الشــمالية خنــق اقتصادها وجوع شــعبها، 
ولذلــك فــان اي عقوبــات اقتصاديــة جديــدة ســتزيد الوضــع 

الاجتماعي تفاقما.
واشــنطن تقــول ان هذه العقوبات جاءت بســبب عــدم التزام 
القيادة الكورية بقرارات الشرعية الدولية ومعاهداتها التي تحظر 
التجارب النووية بغرض الاهداف العسكرية، وتعد باسقاط هذه 
العقوبــات في حال الالتــزام، بينما ترى بيونــغ يانغ ان امتلاكها 
اســلحة نووية هو نــوع من الردع فــي ظل التهديــدات الامريكية 

المتواصلة.
الرئيس الكوري الشمالي الشــاب كيم جونغ تولى الحكم قبل 
عام ووجد ان التصعيد مع واشــنطن هو الطريق الاقصر اما لرفع 
الحصــار وتخفيف العقوبــات مثلما حدث في مرات ســابقة، او 

الدخول في حرب مدمرة لانهاء معاناة شعبه.
اسلوب ايصال الازمة الى حافة الهاوية نجح في مرات سابقة 
في جلب واشــنطن الــى طاولة التفــاوض وتخفيــف العقوبات، 
وتقديم مســاعدات غذائية لكوريا الشــمالية، وهو اسلوب تصفه 
واشــنطن بالاســلوب الابتزازي، وحتى لو كان الامــر كذلك فان 
فرض حصار خانق على شــعب يريد تعزيــز قدراته الدفاعية هو 

نوع من الاذلال لا يمكن تحمله.
القيــادة الكورية الشــمالية تبدو جــادة هذه المرة فــي الذهاب 
الى الحرب، فقــد الغت اتفاقية الهدنة مــع جارتها الجنوبية التي 
اســتمرت لاكثــر من ســتين عاما، واصــدرت الاوامــر لجنرالاتها 
بالحرب واستخدام كل الاسلحة والصواريخ الباليستية البعيدة 

والقصيرة المدى لضرب امريكا نفسها وقواعدها في المنطقة.
الادارة الامريكية ردت بحشد طائرات القاذفة المجهزة بصواريخ 

نووية من طراز «ب 52» العملاقة لمواجهة كل الاحتمالات.
جهــود ضخمــة تبذل حاليــا مع الصين للتوســط لــدى كوريا 
الشــمالية لتخفيف حالة التوتر والتحلــي باقصى درجات ضبط 
النفس، وهناك محللون يقولــون ان الصين غير مرتاحة للتصعيد 
الكوري الشــمالي، وان هــذه الازمة قد تعزز التقــارب بينها وبين 
واشــنطن، لكن ما زال من الســابق لاوانه الذهــاب بعيدا في هذا 

الاتجاه.
احتمــالات الحرب باتت كبيرة، وكوريا الشــمالية تســتعد لها 
بجدية، فقد طالبت باخلاء الســفارات وســحب الرعايا الاجانب 
لانها لن تكون قادرة على حمايتهم اعتبارا من العاشــر من الشهر 

الحالي.
الســؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو عن عدم فرض اي عقوبات 
اقتصادية ضد اســرائيل وفرض الحصــار عليها وهي التي تملك 

300 رأس نووية؟ 
انها العدالة الامريكية العوراء.

جمال محمد تقي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ الاعتـذار الامريكـي البريطانـي من الشـعب 
العراقـي وتعويض العراق عن الاضرار الجسـيمة 
والكارثية التـي حلت ببيئته الطبيعية والبشـرية 
وبنيته التحتية والتي ستوشـم مستقبله لمئة سنة 
قادمة، هو اقـل ما يمكن ان تفعله امريكا وبريطانيا 
للشـعب العراقـي مـن اجـل طـي صفحـة الماضي، 
لان العقـاب العملي هو افشـال الاجنـدة الامريكية 
البريطانيـة التـي من اجلهـا نفذت عمليـات الغزو 
والاحتـلال، وبهـذا المعنـى سـيكون هنـاك عقـاب 

منطقي لجريمة لا توازيها كل عقوبات الارض. 
 ما يوحي وكأن الطرح اعلاه نوع من الاحلام او 
من الكلام الخاص بسـياق الذكـرى، هو اعتبار من 
يحكـم العراق الان، عملية غـزو العراق واحتلاله، 
ضـرورة لتحريـره ممـن كان يحكمـه ! وبحسـب 
اعتقادهم فان الامريكان والبريطانيين يسـتحقون 
مـا  علـى  التعويـض  واحيانـا  والامتنـان  الشـكر 
خسـروه فـي العراق من جـراء الغـزو والاحتلال، 
وهذا امر مفهوم بالنسبة لمجموعة عراقية متواطئة 
اصلا، وشكل الغزو والاحتلال سببا لوجودها على 
رأس السلطة، وهي بطبيعة الحال مدينة بما ملكت 
ايمانها للمحتلين، وحتما سـتقف بوجه اي مطالبة 
تدعـو الى ما ذهبنا اليـه اعلاه، لكننـا هنا لا نعول 
علـى الذين اسـتخلفوا من قبل المحتلـين وانما على 
كل الوطنيين الاحرار الذين اخذوا ينظمون انفسهم 
وينتقلون من شـكل المقاومة المسـلحة الى المقاومة 

السياسية والحقوقية وهم كثر والحمد لله !
ذرعـا  العـراق  فـي  السـلطة  اصحـاب  يضيـق 
مـن اي تحقيـق امريكـي او بريطانـي مسـتقل او 
رسـمي بمجريات ومبررات غـزو العراق والجرائم 
والتجاوزات التي ارتكبت وقتها، لانها تكشف زيف 
واكاذيب ما سـوق وقتها، اضافة لفضحها ادوارهم 
البائسـة والتي كانت تغـري المحتلين برهن ثروات 
العـراق مقابـل الاسـراع بغـزوه واسـقاط دولته، 
انهـم يمتعضـون مـن تصريحـات اوبامـا المنـددة 
بالحرب على العراق باعتبارها خطأ اسـتراتيجيا، 
ويصيبهـم الاكتئـاب مـن اي اجـراء ولـو شـكلي 
لمحاكمة بـوش وبلير على جريمة شـن الحرب على 

دولة هي عضو مؤسس لمنظمة الامم المتحدة! 
مقتل 5000 الاف جندي امريكي وتعويق 35 الف 
اخـر، ليس بعقـاب على جريمـة الغـزو والاحتلال 
التـي راح ضحيتهـا بحسـب التقاريـر الامريكيـة 
حوالـي نصـف مليـون مدنـي وعسـكري عراقـي 
بين قتيـل وجريح وكذلك الامر بالنسـبة لخسـارة 
الجانـب الامريكـي لمـا يقـدر بحوالـي 4 ترليونات 
دولار علـى حـرب العـراق، بل هـي تكلفـة طبيعية 
لفعل الاحتلال نفسـه الـذي يحتـم المقاومة والذي 
اوقع في البلاد اضرارا جسـيمة تقدر باكثر من 100 

ترليون دولار.
بحـق  مسـتمرة  مازالـت  الجريمـة  مضاعفـات 
العـراق وشـعبه، لان نتائـج الغـزو الـذي قادتـه 
امريـكا وبريطانيا ومن دون اي غطـاء قانوني من 
الشـرعية الدوليـة، ممثلـة بمجلس الامـن، تتفاقم 
علـى عـدة مسـتويات خطرة علـى تكوينـه كوطن 
تعيـش فيه ثقافـات واثنيات متعـددة، عمل المحتل 
علـى تنفيرهـا من بعضها بهندسـة نظـام المكونات 
الانعزالـي، كبديـل ديمقراطي عـن نظـام المواطنة 
الواحدة، لم يعد العراق مكانا امينا للعيش بسبب 
النسـب العاليـة للتلـوث الاشـعاعي والكيميائي، 
حجـم  مـرة   100 يعـادل  العـراق  علـى  القـي  فمـا 
اليورانيـوم في القنابـل الذرية التـي القتها امريكا 
على هيروشيما ونكازاكي في اليابان نهاية الحرب 
العالمية الثانية، ويكفي ان تكون نسـب التسـرطن 
الجـدد  للمواليـد  الغريبـة  الخلقيـة  والتشـوهات 
مضاعفـة وباضطـراد مشـهود خاصـة فـي مناطق 
البصـرة والفلوجـة كدليـل على جريمة اسـتخدام 

الاسلحة المحرمة دوليا !
لقـد سـرقوا ونهبـوا واغتصبـوا، وقتلـوا بـدم 
بارد الالاف من الابرياء والعـزل، جرائم ابوغريب 
وحديثة وراوة وساحة النسور ووو لا يوجد مكان 
لـم يعبثـوا به، شـواهد كثيـرة على الجرائـم التي 
تصل لمسـتوى الابادة، ارقام مهولـة من المهاجرين 

واللاجئين والنازحين .
انسحب الامريكان بعد ان دمروا البلاد وعذبوا 
العبـاد، ملايـين مـن الايتـام والارامـل والمعاقـين، 
وبطالة تصل الى اكثر من 30 بالمئة، و8 ملايين امي، 
و25 بالمئة تحت خط الفقر، بلاد تسـتورد كل شيء 

ولا تنتج غير النفط !
البـلاد  فخخـوا  ان  بعـد  الامريـكان  انسـحب 
بنظـام ودسـتور يحصـص ويفصـص ويؤقلم ولا 
يعرق، يخصخص ولا يعمم ، وحزموا الميليشـيات 
الطائفيـة والاثنيـة باحزمـة ناسـفة وموقوتة، مع 

انفجارها تنفجر البلاد الى ثلاثة بلدان اواكثر !
انسـحب الامريـكان ورقبـة العراق ومسـتقبله 
بايديهـم ولـو عـن بعـد، فمازالـت واردات النفـط 
تخضع للاشـراف الامريكي، عائـدات النفط تدخل 
صندوقـا خاصـا، منـه تصـرف شـيكات الصـرف 
الجاري والاسـتثماري، ومازال العراق تحت البند 
السابع، والشـيء الجديد عودة الشركات النفطية 
الامريكيـة لاسـتغلال النفـط العراقي بعـد ان فتح 
بـاب الخصخصة علـى مصراعيه لاعمـال التنقيب 

والاستخراج والتصدير والتحويل !
انسحب الامريكان بعد ان عقدوا مع مستخلفيهم 
اتفاقيـة اطار اسـتراتيجي طويلة الامـد تجعل من 
امريـكا الوصـي الفعلـي علـى العملية السياسـية 
القائمة . انسـحب الامريـكان أم هربوا من العراق؟ 
خسـروا أم ربحـوا نزالهـم الـذي مـازال يتواصـل 
بالوكالـة، لان المسـتخلفين يسـتكملون مـا خطـط 
لهم؟ هذا ماستجيب عنه الايام والسنوات القادمة، 
لان النصـر النوعي لا يأتي بجولة او نزال فالمعركة 

مازالت مستمرة وان باشكال غير عسكرية !
الدخول الامريكي للعراق اعتمد منهج التناسب 
والترويـع  الانهـاك،  الابعـاد،  المحـدد  الثلاثـي 
والصدمـة، والفوضى الخلاقـة، اي حصار ثم غزو 

واحتلال واخيرا رعاية للاختلال .
لقد اسـتغرق تنفيذ هذا المخطط اكثر من عقدين 
متلازمـين ومـا زال زمنهمـا سـاري المفعـول، كم يا 
ترى سيسـتغرق زمن اسـتعادة العـراق وتحريره 
تماما مـن براثن الاحتلال ونظامـه ومعاهدته وكل 
مخلفاته؟ المؤهل الوحيد للاجابة على هذا السؤال 
هو الشـعب العراقي ومقاومته الباسـلة، والمتكيفة 
التـي  والتكتيكيـة  الاسـتراتيجية  المتغيـرات  مـع 

تفرزها معطيات الداخل والخارج .
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AL-QUDS AL-ARABI

المجلــس  أعضــاء  أصــدر   •
فــي  بمصــر،  للثقافــة  الأعلــى 
الدكتــور  برئاســة  اجتماعهــم 
محمد صابر عرب، وزير الثقافة، 
وأمانــة الدكتور سـعيد توفيق، 
بيانًا عبروا فيه عن قلقهم لما آلت 
إليه الأوضاع العامــة في مصر، 
ورأوا أن المســؤولية في ذلك تقع 
على عاتق الجميع دون استثناء، 
كل بحسب مسؤوليته، وطالبوا 

كل الأطــراف بالعمــل الجاد والمخلص لرفــع المعاناة عن 
الشــعب المصري لمواجهــة الانفلات الأمنــي والأخلاقي 
الذي يســود البلاد، فــي الوقت الذى تتراجــع فيه كلمة 

القانون وسلطة القضاء. 

• الرئيــس الجزائري عبـد العزيـز بوتفليقة أصدر 
قــرارا بتعيين الوزير الأســبق عز الدين ميهوبي رئيســا 
للمجلــس الأعلى للغة العربية فــي الجزائر خلفا للعربي 
ولـد خليفة رئيــس المجلس الشــعبى الوطنــي (مجلس 

النواب) حاليا. 

• الهيئة العامة للكتاب في مصر تنظم الثلاثاء القادم، 
نــدوة احتفالا بصــدور الأعمال الكاملــة للكاتب الراحل 
فتحـي غانم، وســوف تغطي النــدوة كافة مســاهمات 
الكاتب في مجال الرواية والقصة القصيرة والصحافة.

الروائــى  فيهــا  ويتحــدث 
يوسـف القعيد والناقد الدكتور 
أســتاذ  العينـين،  أبـو  فتحـي 
بجامعــة  الأدب  اجتمــاع  علــم 
عين شــمس، والناقــد والمترجم 
ربيـع مفتاح، ويديرها الشــاعر 

شعبان يوسف.

• فــاز الكاتــب والأكاديمــي 
الجزائــري مصطفى الشـريف، 
والمركــز العربــي البريطانــي بالمملكة المتحــدة، بجائزة 
الشــارقة للثقافة العربية لعام 2012 التي تشــرف عليها 
المنظمــة العالميــة للتربيــة والثقافة والعلوم «يونســكو» 
بدعــم ومبادرة من الشــيخ الدكتور سـلطان بـن محمد 

القاسمي حاكم الشارقة.
وســتقوم المديرة العامة لليونســكو إيرينـا بوكوفا، 
بتســليم الجائزة في حفلٍ بمقر المنظمــة بباريس يوم 25 

من الشهر الجاري. 

• الكاتب المصري محمد سلماوي فاز برئاسة اتحاد 
الكتــاب، حيــث اجتمــع مجلــس ادارة الاتحــاد المنتخب 
حديثا في تشكيله الجديد وجرت انتخابات هيئة المكتب 
ففاز سـلماوي بالتزكية، وانتخب الدكتور احمد مرسي 
نائبا للرئيــس ومصطفى القاضي امينــا عاما والدكتور 

مدحت الجيار امينا للصندوق.

مأزق الإخوان
مع الإله «بس»

عزت القمحاوي 
لا تنفرد الحضارة المصرية بوجود إله للضحك بين منظومة آلهتها 
القديمــة، لكنه إلــه الضحك الوحيد ـ فيما أعلــم ـ الذي يمارس وظيفة 
أخرى أكثر نبلاً من إشــاعة السعادة والمرح، وهي حماية الحامل في 

لحظة الولادة. 
الضحــك إذًا لصيــق بحياة المصريين وأحد أســرار اســتمرار هذا 
الشــعب علــى قيــــــــد الحيــاة والحيويــة فــي أســــــوأ اللحظات. 
وبالضحــك انفــردت الثورة المصرية بــين ثورات الربـــــيــع العربي، 
ولكن الإخوان المســلمين الذين لم يكونوا حاضري الثورة لم ينتبهوا 
إلى هــذه الحقيقة، لأنهم كانوا مشــغولين بدراســة مخارج ومداخل 
الســجون التــي ســيهربون منهــا إلــى كراســي الحكــم، وعـــــندما 
تمكــــنوا من رقبة البلاد لم يستدركوا ما فاتهم من تعارف مع الثورة 
والثوار لأنهم انشغلوا مباشرة بدراسة مداخل ومخارج البلاد كلها، 
مــن أجل الحصــول على أقصى نفــع ممكن، ثم الفــرار عندما يحتدم 

الأمر. 
لا يؤمن الإخوان بالإله «بس» القزم مقوس الساقين، الذي يرتدي 
أحيانًــا قبعــة من ريش، وهــم لا يعرفــون أن الآلهــة المتخصصة في 
الميثولوجيــا المصريــة كانت تمثل تجليــات الإله الواحــد، فقد عرف 

المصريون التوحيد قبل أن يعرفه الإخوان.
لكــن التنكر الإخواني لســلطة الضحــك لا يعود إلى مســألة الكفر 
والإيمــان بل إلى عجز بنيوي يعاني منه هــذا الفصيل المتجهم: عجز 
عن الضحك يحســبونه وقارًا، مثل العجز عــن الإدارة الذي يلصقون 
مســئوليته بالثوار مدعين أن الحراك في الشارع هو الذي يمنعهم من 

التفكير في الاقتصاد!
الادعاء ضحــك، لأن الحراك لــم يمنعهم من اتخــاذ أخطر قرارات 
الخروج على شــرعية الدولة وســرقة اختصاص المؤسسات، لكنهم 
يريدون شــعبًا لا يتكلــم، ولا يحتج ولا حتى يضحك على شــراهتهم 

التي يقوضون بها أركان الدولة. 
الصمت علــى الضيم الذي يطلبه الإخوان لم يستســغه الإله بس، 
ورآه أمرًا غير حســن، فأطلق ملكات الضحك عند المصريين بمعدلات 

غير معتادة لكي يحمي به مصر الحامل إلى أن تضع ثورتها بنجاح.
الملايين من مســتخدمي وســائل التواصــل الاجتماعي يمزحون، 
وكان من بينهم باســم يوســف الذي بدأ بوضع فيديوهاته القصيرة 
على موقــع اليوتيوب في أيــام الثورة الأولى  قبــل أن يصبح واحدًا 
مــن نجوم العــرض التليفزيوني الســاخر فــي العالم. وقــد نوه في 
مقدمة حلقة الأســبوع الماضي بفضل الرجل الإخواني الجالس على 
خزائن مصر الفارغــة، مؤكدًا أن كل ما يفعله لكي يمزح في برنامجه 

«البرنامج» هو استخدام ما يتفوه به الرجل جادًا. 
مليئــة  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  صحيــح،لأن  يقولــه  مــا 
بالتصريحــات ذاتها التي يعيد باســم بثها فــي برنامجه. وكان على 
العاقل الذي يخشــى الضحك ألا يقول أو يفعل ما يثير الضحك. لكن 
الجهامة الخاسرة سلفًا كانت بالمرصاد لباسم يوسف وفتحت معه 
معركة مضمونة الخسران باستدعائه للتحقيق، وكان وصول النجم 
إلى مكتب النائب العام فضيحة بحد ذاته، ارتدى قبعة الفلسفة التي 
ارتداها مرســي فــي الجامعة الباكســتانية، وبثــت كل الفضائيات 

مشاهد التضامن الساخرة معه.
ولم ينتبه الإخوان إلى «الجلاجل» الدولية التي أضيفت للفضيحة 
وضاعفت صداها؛ لأن باســم صار الخبر الأول في كبريات المحطات 
الدوليــة، وتوجــت النشــرات الجادة بحلقــة تضامنية من الســاخر 
الأمريكي الأشهر جون ستيوارت جعلت من محمد مرسي للضاحكين 

آية، أعاد فيها بث فيديوهاته المزدرية للدين اليهودي.
خســر الإخوان بينما كســبت مصــر وقضيتها. خرج مــن أمريكا 
صوت ســاخر مرير موجه لعضو جماعــة الإخوان: «أنت تحكم أقدم 
دولة مدنية في العالم، البلد الذي اخترع الحضارة «. يوجه ستيوارت 
حديثه إلى مرســي، لكنه قد يصل إلى أسماع الطاهي الأمريكي الذي 
أصــر على أنه تآمر على الربيع العربي بجهل واســتكبار وضيق أفق 

ينافس ضيق أفق الجماعة الفاشية المتصلبة.
الذين كانــوا يهتفون «علــى القدس رايحين شــهدا بالملايين» رأوا 
وسمعوا أوباما يعلن في القدس أنها العاصمة الأبدية وغير المقسمة 
لإســرائيل، ولم يفتح إخواني فمه باســتنكار، ولو فــي تدوينة على 

تويتر. 
الصمت على وقاحة أوباما يبدو مكســبًا للإدارة الأمريكية ودليلاً 
على نجــاح الخطة المتكبــرة الجهول، لكــن هذا لن يدوم وســيصبح 
حكم الجماعة مجرد فاصلــة لا ضرورة لها في نص التاريخ المصري 
الطويل؛ فالإله بس لم يزل في عنفوانه والمصريون لم يفقدوا قدرتهم 
على الابتســام؛ القدرة التي حمتهم من الموت في أيام أكثر سوادًا من 

هذه.
ستســتعيد الثورة طريقــــهــا، بينما بدأت الجمــــاعة الفاشـــــية 
تفقــــد ظلها، ولم يعد لديها ســوى التباكي والتآمر حتى ضد شــيخ 
الأزهــر الذي يرفض المصادقــة على صكوك بيع مصــر، أو بالأحرى 
صكــوك بيــع ما يتبقــى بعد الحرائــق التي يشــعلونها لطمــس أدلة 

إدانتهم.
يرتكــــبهــا  التــي  المنشــآت  وحــرق  والتعذيــب  القتــل  جرائــم 
المتجــــهمــون ليســت جرائــم، الضحــك هــو الجريمــة! وربمــا كان 
بمقدورهــم تصفيــة النخبــة التــي تعترض جــادة والتي تســخر لو  
نجحوا في كسب البسطاء بإطعامهم، لكنهم لم يفعلوا. وإذا افترضنا 
إمكانيــة تضليل العقــول كل الوقت؛ فمن المســتحيل تضليل البطون 
لبعــض الوقت، ولهــذا فإن الإله بس يســتغرب الاطمئنــان المضحك 

الذي تعانيه الجماعة.

قرابة 30٪ من الأمريكيين يعانون من ارتفاع ضغط الدم

في أمريكا: مليونيرات يحصلون على إعانات بطالة بقيمة 80 ميلون دولار 
■ واشـنطن ـد ب أ: أظهرت بيانات ضريبية في الولايات 
المتحـدة أن الحكومة الأمريكية دفعت نحـو 80 مليون دولار 
فـي شـكل إعانـات بطالـة خـلال أسـوأ فتـرة مـن التباطـؤ 
الاقتصـادي للأسـر التي يبلـغ دخلها أكثر مـن مليون دولار 

منها مبلغ قياسي قيمته 9ر29 مليون دولار في عام 2010. 
ووفقـا لبيانات دائرة الإيرادات الداخلية وقامت بجمعها 
وكالـة أنبـاء بلومبيـرج الاقتصاديـة الأمريكيـة، فـإن نحو 
3200 أسـرة كانت سـجلت بأن دخلها الإجمالـي المعدل أكثر 
من مليـون دولار، قد حصلـت على إعانات بطالة بمتوسـط 
بلـغ 12600 دولار في عام 2010 وهو أحـدث عام تتوافر عنه 

بيانات. 
ويمثـل مبلـغ 80 مليون دولار أقل مـن 01ر0٪ من العجز 

المتوقع لهذا العام ويبلغ 845 مليار دولار. وأشارت بلومبيرج 
إلى أنه مع ذلك، تؤكد إعانات البطالة للأسر صاحبة الملايين 
انعـدام إجـراءات فحـص قيمـة الدخـل فـي بعـض برامـج 
المسـاعدة الاتحادية في وقت من المقرر أن تعلن وزارة العمل 

عن بيانات البطالة الجديدة اليوم الجمعة. 
وعلـق جـورج والبر جيـه آر رئيس مؤسسـة سـبيكترم 
جروب للاستشـارات وأبحاث السـوق في شـيكاغو وتقوم 
بتتبـع عدد الأسـر التـي تحصل علـى أكثر من مليـون دولار 
علـى ذلـك بالقول «الكثير مـن الناس يسـتفيدون من الدعم 
الحكومي الذي ربما يرغبون فيه، فلماذا لا يسـتفيد آخرون 

منه أيضا». 
ووفقا لبلومبيرج، كان مجلس النواب وافق على تشـريع 

في كانون أول/ ديسـمبر عام 2011 كجزء من مشروع قانون 
للوظائف كان سـيفرض ضريبة على إعانات البطالة بنسبة 
100٪ للأفـراد الذين يتقدمون بإقـرارات ضريبية يتجاوز 
دخلهـا الإجمالي مليـون دولار أو المتزوجـين الذين يقدمون 
إقـرارات بدخل يبلغ مليونـي دولار. غير أن هذا الشـرط لم 
يتـم تضمينه في مشـروع القانون الذي وقـع عليه الرئيس 

باراك أوباما. 
مـن جهـة اخـرى قـال مسـؤولون صحيّـون فدراليـون 
أمريكيـون إن قرابة 30٪ من الأمريكيين يعانون من ارتفاع 

في ضغط الدم.
ونقـل موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي عن المركز الوطني 
للوقايـة مـن الأمـراض المزمنـة وتعزيـز الصحة لأن نسـبة 

الأمريكيـين الذيـن يعانـون مـن ارتفـاع ضغـط الـدم زادت 
بنسبة 10٪ من العام 2005 حتى 2009، لتقارب ٪30.

ويعـد ارتفـاع ضغط الدم عامـلاً خطراً أساسـياً للإصابة 
بأمراض القلب والجلطات الدماغية.

وقال قرابة 26٪ مـن الأمريكيين إنهم يعانون من ارتفاع 
الضغـط، في حين قـال ما يوزيد عـن 28٪ إنهم يعانون من 

المشكلة في العام 2009.
وقـال العلماء إن عوامل كثيرة تسـاهم فـي ارتفاع ضغط 
الدم، بينها السـمنة وتناول الكثير من الملح، وعدم ممارسـة 
الرياضة بشكل منتظم، وشرب كثير من الكحول والتدخين.

وتبيّـن أن 62٪ ممـن يعانـون مـن المشـكلة يتناولـون 
الأدوية اللازمة لعلاجها.

طفلة سكوتلندية
 ترفض قبلة من الأمير وليم

■  لنـدن ـ د ب أ: أعرضت طفلة عن الأميـر وليم ، نجل ولي عهد بريطانيا 
الأمير تشارلز ، خلال زيارته لمدينة جلاسكو الإسكوتلندية. 

وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الطفلة لم تدع الأمير البريطاني يقبلها 
على وجنتها. 

وتظهر الصور التي التقطت للأمير خلال اللقاء الذي جمعه بالطفلة داخل 
سـاحة رياضية هذا المشـهد ، حيث كانت الطفلة ممسـكة بيد امرأة وسـلمت 
وليـم وردة قرنفليـة ، وبعـد ذلك انحنـى الأمير ليقبـل الفتاة علـى وجنتها 
للتعبير عن شـكره لها ، إلا أن الطفلة لم تكن لديها رغبة في ذلك على ما يبدو 

فأعرضت عنه وتشبثت بذراع المرأة التي بصحبتها. 
ووفقا للتقارير ، تعامل وليم /30 عاما/ مع الموقف بروح الدعابة. 

تجدر الإشـارة إلى أن دوقـة كامبريـدج ، كاثرين ، ترافـق زوجها ويليام 
خلال زيارته لإسكوتلندا التي تستغرق يومين. 

وتنتظر كاثرين ووليم إنجاب مولودهما الأول في تموز/يوليو المقبل. 

هندي يقتل خمس طفلات 
 وأربع نساء بالفأس 

■ نيودلهي/برلـين ـ د ب أ: قتـل هندي مختل عقليـا في إحدى القرى أربع 
نساء وخمس فتيات باستخدام فأس. 

وقالـت وكالـة أنباء الهند الآسـيوية (أيانـس) إن الشـرطة ألقت القبض 
علـى القاتل البالغ من العمر 35 عاما، مشـيرة إلـى أن أعمار الفتيات الخمس 

تراوحت بين الثانية والعاشرة. 
وأوضحـت الوكالـة أن أعمار النسـاء اللائـي تعرضن للقتـل تتراوح بين 

الخامسة والعشرين والخامسة والستين. 
وذكـرت الوكالة أن الحـادث وقع بمنطقة بالرامبور بولاية شاتيسـجاره 
الواقعة وسط الهند ، بينما كان الرجال منشغلين في أعمالهم خارج القرية. 

وأوضح متحدث باسم السلطات الهندية أن الرجل يعانى من اضطرابات 
نفسية. 

وأصاب الحادث سكان القرية بالصدمة. 

نساء بريطانيا أكثر ضجيجاً
في غرف النوم بسبب.. الشخير 

■ لندن ـ يو بي اي: أصبحت نساء بريطانيا أكثر ضجيجاً في غرف النوم 
جراء الشخير، وليس نتيجة الأسباب المعروفة الأخرى.

وكشـفت دراسـة جديـدة نشـرتها صحيفـة «دايلـي مايـل» أن 40٪ من 
النسـاء البريطانيـات يشـخرن أثنـاء النوم بسـبب التدخـين والافراط في 

تناول الكحول والبدانة.
وقالـت إن عـدد النسـاء البريطانيـات اللاتـي يطلـبن العـلاج الجراحي 
للشـخير ارتفع بمعدل عشـرة اضعاف بالمقارنة مع مـا كان عليه قبل عامين، 

وصرن يترددن بكثافة على العيادات المتخصصة جراء شعور الاحراج.
واضافـت الدراسـة أن المـرأة بطبيعتهـا ترفـض الاعتراف بالشـخير في 
حال كانت تعاني منه بسـبب الاحراج المرتبط به، لكن النسـاء البريطانيات 

يشكلن الآن 40٪ من الأشخاص الذين يعانون من الشخير في بريطانيا.
ووجـدت أن احـدى العيـادات المتخصصـة فـي لنـدن، والمعروفة باسـم 
«العيادة الخاصة»، تعالج الآن نسـاء يعانين من الشخير أكثر بمعدل عشرة 
أضعـاف ممـا فعلـت عـام 2011، وأن النسـاء يشـكّلن الآن 25٪ من مرضى 

الشخير لديها وغالبيتهن من الشابات.
واشـارت إلى أن عدد النسـاء اللاتي تلقين العلاج في «العيادة الخاصة» 
العام الماضي من مشـكلة الشخير فاق بمعدل 15 مرة ما كان عليه سنة 2010، 

وغالبيتهن في العشرينات والثلاثينات من العمر. 
ونسبت الصحيفة إلى الطبيب الاستشاري في المشفى الجامعي بمقاطعة 
ستافوردشاير الشـمالية والمتحدث باسم مؤسسة الرئة البريطانية، مارتن 
ألن، قوله «إن الشـخير يمكن أن يؤثر على النسـاء من أي عمر، ويصبح أكثر 

شيوعاً في أوساطهن بعد فترة انقطاع الطمث».

الصين أكبر مصدر للسياحة في العالم 
■ بكـين ـ د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة أن الصـين أصبحت أكبر سـوق 

مصدرة للسياحة في العالم السنة الماضية. 
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شـينخوا) عـن منظمة الأمم المتحدة 
العالمية للسـياحة القول إن الصينيين أنفقوا على السـياحة والسفر للخارج 
العـام الماضي حوالـي 102 مليار دولار لتصبح الصين أسـرع سـوق مصدرة 

للسياحة نموا في العالم. 
ومنـذ بداية القرن الحالـي زاد عدد الرحلات الخارجيـة للصينيين من 10 

ملايين رحلة عام 2000 إلى 83 مليون رحلة  عام 2012. 
وذكـرت وكالة شـينخوا أن هـذه الزيـادة الضخمة في أعداد السـائحين 
الصينيين جاءت نتيجة الزيادة المحلوظة في دخل الشعب الصيني مما اتاح 
لهم فرصا كبيرة للسـفر ومشاهدة مناطق أخرى من العالم. كما أن الصينيين 
زادوا إنفاقهـم في الخارج خلال العام الماضي بنسـبة 40٪ مقارنة بإنفاقهم 
في الخارج في العام السـابق. بلغ إنفاق الصينيين في الخارج العام الماضي 

102 مليار دولار مقابل 73 مليار دولار في 2011. 

عاملة نظافة تسخر
من اتهامها بسرقة قطار 

■ سـتوكهولم ـ د ب أ: سخرت عاملة نظافة شابة كانت الشخص الوحيد 
على متن قطار خرج عن القضبان من تلميحات مفادها أنها كانت السـبب في 

اصطدام قاطرة القطار بمبنى سكني بالقرب من ستوكهولم. 
وقالـت المـرأة، التي حددت هويتها باسـم سـارة، في مقابلـة مع صحيفة 
«سـيكوتيدنينجين» التابعـة لنقابـة العمـال وذلـك فـي أول تعليـق لها منذ 
وقـوع الحادث فـي 15 كانون ثان/ينايـر الماضي : «لا أريـد أن أغضب. عليك 
أن تضحك من ذلك الأمر فيما بعد. لقد أفسـدوا الأمر».  وكانت شـركة «أريفا» 
المشغلة للسـكك الحديدية وشـركة «إس إل» الإقليمية للنقل قد اتهمتا سارة 
فـي بداية الأمر بسـرقة القطار لكنهما عـادا في وقت لاحق واعتـذرا عن تلك 
التصريحات.  وكانت سـارة /22 عاما/ هي الشـخص الوحيد على متن قطار 
ركاب عندمـا تـرك المحطة ليتحطم عنـد اصطدامه بمبنى سـكني . ولم يصب 
أحد داخل المبنى، في حين أن سـارة كسـر لها تسـعة أضلع كما كسرت عظام 
ترقوتها وثقبت رئتها.  واحتجزت سارة في غيبوبة مستحثة طبيا لمدة ثلاثة 
أيام، ورقدت شـهرا في المستشـفى.  وقالت سـارة إنها لا تتذكر تصرفاتها أو 
السـبب الذي قد يكون حـرك القطار.  ولا تزال تحقيقات عدة جارية لكشـف 
ملابسـات الحادث، حيث تردد أن خللا في إجراءات السلامة في القطار وفي 

المحطة تعد أسبابا محتملة وراء وقوع الحادث. 

قائد البحرية يتاجر في المخدرات 
■ دكار/بريـا ـ رويتـرز: قالـت مصـادر إن ضباطـا أمريكيين فـي مكافحة 
تجـارة المخدرات اعتقلوا القائد السـابق للبحرية في غينيا بيسـاو المطلوب 
لدى واشـنطن كزعيم مشـتبه به في التجـارة الدولية للمخـدرات وذلك في 

عملية خاطفة قبالة ساحل غرب افريقيا.
وقالت المصادر المطلعة على العملية لرويترز إن الضباط اعتقلوا الأميرال 
خوسيه اميريكو بوبو نا تشوتو مع اربعة مواطنين اخرين من غينيا بيساو 

على متن قارب في المياه الدولية.
وهـذا هو اهـم اعتقال في الحرب علـى تهريب المخدرات في غينيا بيسـاو 
حيـث اسـتخدمت عصابـات امريـكا الجنوبيـة جزر هـذه الدولـة الافريقية 

كقاعدة لتهريب الكوكايين إلى أوروبا لأكثر من عشر سنوات.
وقالـت المصـادر إن نـا تشـوتو -الذي تورط فـي عدة محـاولات انقلاب 
فاشـلة في المستعمرة البرتغالية سـابقا- نقل إلى الرأس الاخضر وسيرسل 

إلى الولايات المتحدة لمحاكمته.
وأكد فرناندو فاز المتحدث باسم حكومة فينيا بيساو القبض على الرجال 
الخمسة. وقال إن ضباطا من الرأس الاخضر ألقوا القبض عليهم ثم سلموهم 

إلى السلطات الامريكية.
وقـال «ألقي القبض على الأميرال خوسـيه اميركو بوبو نا تشـوتو قبالة 

ساحل الرأس الاخضر في قارب يحمل علم بنما.»

حمامة.. من حرير

احووااللل االلنناااسسس

تصميـم مبتكـر قدمته هـذه العارضة الجميلة خلال اسـبوع أزياء كولومبو، عاصمة سـيريلانكا السـنوي، مـن أعمال المصمم 
«دينيث» وقد وقفت حمامة ملونة من الحرير على رأس العارضة!

تزايد ضحايا
عضّات الكلاب
في بريطانيا

■ لندن ـ يو بي اي: كشـفت دراسة 
جديـدة الجمعـة، أن ضحايـا عضّـات 
الـكلاب الذيـن خضعـوا للعـلاج فـي 
المستشـفيات البريطانية ارتفع بنسبة 

551٪ خلال العقدين الماضيين.
ووجـدت الدراسـة، التـي نشـرتها 
صحيفـة (دايلـي ميـرور)، أن معظـم 
ضحايا عض الكلاب كانوا من الأطفال، 
وبات قسـم كبيـر مـن الـكلاب الأليفة 
التي لا تخلو منازل البريطانيين مـــن 
واحـد منهـا، يشــــــكّل تهديـداً على 
الناس، وارتفع بصورة كبيرة منذ عام 

.1991
الإجـرام  عصابـات  إن  وقالـت 
والمخـدرات تقـوم الآن بتربيـة الكلاب 
الشرسة لفرض أنشطتها الإجرامية أو 
بيعها، حيث يصل سـعر كل واحد منها 

إلى 2000 جنيه استرليني.
وحمّلت الدراسـة الناس مسؤولية 
جعل كلابهـم الأليفة عدوانية أو أليفة، 
الحيـوان  رعايـة  جمعيـات  وطالبـت 
والشـرطة بالعمل معاً على نحو وثيق 
الـكلاب  خطـر  تزايـد  خطـر  لمواجهـة 

الشرسة. 
البريطانيـة  السـلطات  ودعـت 
المختصة إلـى إدخال تعديلات شـاملة 
علـى قانـون الـكلاب الخطـرة تجـرّم 
النـاس  هاجمـت  حـال  فـي  مالكيهـا 

وسبّبت لهم جروحاً.
وكانـت صبية بريطانية في الرابعة 
عشـرة من العمر، لقت حتفها الأسبوع 
الماضي بمدينة ويغان على يد مجموعة 

من الكلاب تربيها صديقة والدتها.
 

فقد حياته
بسبب منزله

ـ يـو بـي اي: فقـد رجـل  ■ لنـدن 
بريطانـي فـي السـابعة والسـتين من 
العمر حياته، إثر عودته إلى منزله في 
جنوب العاصمة لندن واكتشـافه بأنه 

تعرض للسرقة من قبل لصوص.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وقالـت 
الجمعة إن سـتانلي أماراسـينغ اتصل 
بالشـرطة لابلاغهـا بالسـرقة، وحـين 
حضـرت وجدتـه جاثمـاً علـى الأرض 
بجانب منزله وتم نقله إلى المستشـفى 

حيث توفي لاحقاً.
واضافت أن أماراسينغ كان يتعافى 
من عملية تبديل شراين القلب، حسب 
ما افـاد جيرانـه، والذين اكـدوا أيضاً 
أن منزلـه تعـرض للسـرقة مرتين منذ 

انتقاله للعيش فيه قبل سنوات.
متحـدث  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 
«نسـعى  قولـه  لنـدن  شـرطة  باسـم 
للحصـول علـى معلومات حـول وفاة 
رجل عاد إلـى منزله ووجد أنه تعرض 

للسرقة في منطقة كرويدون».
واضاف المتحدث أن خدمة الاسعاف 
«نقلت رجلاً في السابعة والأربعين من 
العمر إلى مستشـفى في جنـوب لندن 
لكنه توفي لاحقـاً، ونحن لا نتعامل مع 

الحادث على أنه مشبوه».

عنزة في.. الحانة
■ باتل ـ يو بي اي: سرقت عنزة في 
ولايـة مونتانا الأمريكية لتعود وتظهر 
فـي وقت لاحـق بحانة محليـة تتجول 

إلى جانب الزبائن.
وذكرت صحيفة (مونتانا سـتاندر) 
أن العنـزة دخلت إلـى حانة في منطقة 
باتـل وتركـت وحدهـا هنـاك، فاتصل 
الموظفـون بملجـأ للحيوانـات، جلبها 
إلى مقره وأطلق عليها اسم «شيرلي».

أن «شـيرلي»  اللافـت  وكانـت مـن 
بقيـت هادئة على الرغـم أن الكثير من 
الحيوانـات قـد تثـور بسـبب الضجة 

والموسيقا العالية.
وقـت  فـي  التحقيقـات  وأظهـرت 
لاحـق أن العنـزة تعـود إلـى حديقـة 

للحيوانات، وتمت إعادتها إليها.
وقالـت المسـؤولة في الملجـأ جاكي 
كزاغرانـدا إن «الحيوانـات لا يجب أن 
تتواجد فـي الحانات»، وحذرت من أن 

ذلك قد يؤدي إلى حوادث.


